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 إهداء
 إلى وطني..

كيف اهتدى قلبي إلى أسلحة الصّبِر دونكَ، كيف اكتشفَ مخابئَهَا 
 السّيّة في روحي..!

 كأنّك آخرُ غيمة ألبسُ انتظارها..
 إليكَ أكتبَ، ولكَ، فأنتَ قضيتي..

 فَلِ شوقُ حريتك، ولك طابع الوجع..

 إلى الثائرين الآملين فرحاً ونصراً
 إلى أبي وأمي وزوجي..

 وكل الذين أصابهم شغفُ حبري،
 لعلي مثلكم أصلُ إلى أول النهار

   
                                                                       أسماء
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قلبي كهذا الجرح مفتوحٌ على احتمال المزيد..
وهكذا تصيُر عيناكَ وطني..

وهكذا يصيُر وطني هو البعيد..
ــئلةٌ  ــئلةٌ, أس ــا أس ــا مثله ــةِ  فأن ــاب بلهف ــئلةُ الغي ــاصرني أس وتح
ــة  ــرّب الكتاب ــد أن أج ــرح لأني أري ــاصرني أي ج ــتهي ألا يح أش
فينتهــي في  الحــزن جســدي  يتســلق  الفــرح عندمــا  لحظــة 

ــراً..  ــه خ ضوضائ
كأني لمســتُ أطــراف ثيابــه فاســيقظَ جرحــي القديــم عــى   

ثرثراتــه,..
كأنّ لازلــتُ تلــك الصغــرة التــي تعلَّقــتْ ضفائرُهــا بأغصــان 

الشــغف..
ــكأ  ــذي ات ــي ال ــازل قلب ــي وأن ــق روح ــرّبُ  حرائ ــا أج إنّ هن

ــل.. ــي أص ــن لع ــن حن ــكازة م ــك إلا ع ــه ولاأمل ــى حزن ع
ــدد  ــافة أم ــى المس ــتُ ع ــادرتْ وبقي ــرح غ ــات الف كل حاف
وقــت انتظــاري لعــي ألمــح بــن العائديــن وجــه أمــي, تلــك التــي 

ــان.. ــافة أم ــر مس ــن الح ــي وب ــرك بين ــي أن أت أوصتن
هكــذا خلــوتُ الى نفــي في ضوضائهــا كــي ألمــح بقايــا اشــتعالي 

الأول..
أو ألمح وجه أمي بين العائدين..
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نص ما قبل الاغتيال
لازلــت حتــى اللحظــة ضائعــة في العنــوان الــذي حــرني 

وأغرقنــي في البحــث عنــه..
غريــبٌ أني لم أجــد عنوانــاً لروايتــي حتــى اللحظــة رغــم تحالفي 

مــع دار نــر لطباعتها..
رغــم شــكوكي بشــخص مــا يتربــص بي ويحــاول اغتيــال 

.. فيَّ ماتبقــى 
ــة  ــادة صياغ ــد إع ــة -كأني أري ــة العربي ــردات اللغ ــتُ مف قلّب
ــات  ــت آلاف الكل ــه, كتب ــر علي ــه أو أعث ــر ب ــي أتعث ــة - ك اللغ

ــوان.. ــة العن ــن كتاب ــزت ع وعج
فهل اختيار العنوان عمل شاق لهذه الدرجة؟

ــن  ــب.. أو ضرب م ــاء القل ــون ب ــن يكتب ــداً لم ــاق ج ــل ش عم
ــون. جن

قالوا » لعل الجنون مجرد حزن كف عن التطور«
هل حقاً كفّ الحزن عن التطور؟

ــذي  ــي« ال ــن »بط ــا ع ــف أن ــاذا أختل ــي ب ــأل نف ــوم أس كل ي
ــر.. ــه ولم ينح ــور حزن تط

ــرة  ــي الثائ ــوان روايت ــا عن ــرت فيه ــي اخ ــة الت ــذه اللحظ في ه
ــن  ــن ب ــرب م ــورة يت ــر الث ــزن، كان عم ــة الح ــى بيرواقراطي ع
ــا  ــرى م ــرة أخ ــي م ــأل نف ــش، وسأس ــن الموح ــع الزم أصاب
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ــرف؟   ــن كل ح ــر م ــو أك ــا ه ــاك م ــة الآن؟ هن ــي للكتاب حاجت
أنــا التــي كتبــت آلاف الكلــات عــن فلســطين وجراحهــا, اليــوم 
ســأكتب عــن بــادي وجراحهــا، لأن عــدوى الجــراح قضيــة لا 

ــي.. تنته
قضية لاتنتهي منذ توقفنا عن قراءة التاريخ بشكل جيد.

ــا  ــات قبله ــدس    وماضاع ــات الق ــخ ماضاع ــا التاري ــو قرأن ل
ــراء! الحم

هذا ماقاله الشاعر نزار قباني.
الثــورة توشــك عــى عامــن، الشــهر هــو العشريــن  وتحديــداً في 

2012-11-6
الوقت مساء.. وللمساء حضور لافت في الثورة...

كنــت وحــدي برفقــة قلمــي، وكان يجــب أن أبــدأ الكتابــة لعــل 
النــور يلمــح تلــك الكلــات صدفــة أو عــن ســابق إصرار..

هــل يجــب أن أدوّن زمــن الثــورات وأحنّــط الوقــت كــي يقــرأ 
القادمــون الثــورة..؟

إن لم يحرّضنــا كل هــذا الخــراب عــى الكتابــة فلنكــر الأقــام 
في محرابهــا ونعــد خائبــن..

ــة كأني  ــة موحش ــي، مبهم ــة امام ــق غامض ــالم الطري ــت مع كان
ــة وحــر  ــة مــن أرشــيف الكــون، غابــت كل الأدل أدخــل غاب

ــراً.  ــد كث ــة.. لم يبتع ــد لحظ ــن لم يبتع ــن الوط ــاني، لك الج
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ــتات  ــت ش ــن جمع ــك الح ــذ ذل ــاً.. ومن ــد وطن ــار الجس وص
ــورق.  ــهوة ال ــى ش ــكاري ع اف

أفــكاري جمعتهــا في ذاكــرتي المرتجفــة التــي تتمــزق رويــدا رويــدا 
ــي احتفظــت ببعضها.. لكن

حتــى هــذه اللحظــة لم يشــاهد أحــد أني فقــدت أحــد أصابعــي 
ــد  ــألني أح ــب. ولم يس ــام التعذي ــد في ظ ــع المتعم ــبب القط بس

كيــف تكتــب بتســع أصابــع..
تماما مثل من يصنع وطن في دقائق..

ملاحظــة: أنــا ســأتابع الــرد في مراحلــه الأخــرة لأن البطــل 
قــد تعــرض لعمليــة اغتيــال.
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وصار الجسد وطناً
هل تذكرين هذه العبارة التي قلتها لك في أحد لقاءاتنا؟

)كأنــكِ الثــورة الفرنســية التــي انتــرتْ وكأننــي الثــورة 
الســورية التــي تنتظــر..(

قلــتِ لي وقتهــا: هــذه قصيــدة وليســت عبــارة أو عنــوان لفصــل 
روائي..
تابعتِ:

هي تنتظر..
هي تنظر أيضاً..

هي تمارس عشقاً من نوع خاص..
هي مغرية لدرجة أنها تسمح لنا فقط أن ننتظر نتائجها..

الثورات تغريكَ مثل النساء..
ــم  ــد ك ــي تع ــط  ك ــة فق ــة لحظ ــن الأنوث ــت ع ــى توقف ــل أنث مث

ــا.. ــوا في محرابه ــة مات ضحي
مــا حفظــت معالمــه هــو جســد مشــوه حــط فجــأة في الســاحة 
ــرب.. ــن يق ــداً وكان الوط ــداً جس ــاد جس ــت الأجس ــم توال ث
الــذي اقــرب لتصويــر الجســد هــو صديقــي المغامــر الشــجاع...
ــا  ــدد، ف ــر مح ــود لع ــد لا يع ــك الجس ــأة أن ذل ــدتُ فج »تأك
حــدث قبــل أن تجــري عمليــة التحنيــط.. وصــوت ينــادي مــن 
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ــاد لا  ــد والاجس ــزان، الجس ــن في المي ــر الوط ــا يص ــق عندم حال
قيمــة لهــا.. 

أعــرف أن لديــك مــن القســوة مــالا ترضــاه حتــى الجبــال, ربــا 
ــن  ــك م ــدر من ــا ب ــا ع ــذر فيه ــة تعت ــالة خرافي ــل لي رس سترس
قســوة.. ربــا ســتقول لي أعتــذر عــا فعلــت لكــن لــن أقــول لــك 
ــن  ــت، فالاعتذارع ــا فعل ــذر ع ــش، لا تعت ــود دروي ــه محم ماقال

الخــراب خــراب آخــر.
أنا أنتظر أن تموت أمامي كي يشفى غليلي منك..

ــرف  ــورة, أع ــن الث ــورية في زم ــم س ــكِ بحج ــد لمت ــرف أني ق أع
أنــك كنــت تتألمــن. مــا دمــت تعــرف كل ذلــك فــا عــذر أقبلــه, 

ابتعــد أنــا حصلــت عــى حريتــي وانتــرت الثــورة....
أنــا وأنــت نصــوص مقســمة مشروحــة في يــدي قــارئ حــاذق 
ــل  ــاش الام ــل انتع ــم تفاصي ــة فيفه ــا بنعوم ــاد حواراتن يصط

ــر. ــض الح ــت في نب المباغ
ــان..  ــدة الادم ــوارث الى عق ــي المت ــن الغنائم ــت والزم ــا وأن أن

ــع. ــب والتراج ــان الذن إدم
اسمي إباء يعقوب..

هكــذا عرفــت بنفــي دون أن أذكــر أي تفاصيــل أخــرى عــن 
شــخصي.

بنفــي أكثــر فقلــت أني ناشــط  التــالي عرفــتُ  اللقــاء  في 
وكاتــب. وصحفــي 



1 0

�ة �ق �ي
�ي 120 د�ق

ف وط�ن �

توقّفتُ عند هذا الحد..
لكنــي عندمــا غــادرت بلــدي خلعــتُ اســمي المســتعار الــذي 
عرفنــي بــه الآخــرون, خلعتــه رغــم كارثــة أن تخلــع اســاً تآلفــت 
ــه,  ــلطات تحــت عباءت ــع الس ــارب مــن قم ــت ه ــنين وأن معــه س

فكــم حمــاني ذلــك الاســم وكــم أنقــذني..!
فأنا مدين له بالكثير ولم أعد قادراً على تسديد ذاك الدين..

في كل مــرة كنــتُ أكتــب فيــه مقــالاً تحــت ســلطة ذلــك الاســم 
أفكــر أنــا مايحتاجــه المواطــن العــربي هــو شيء بســيط لايســتدعي 
ــر  ــك تغي ــتدعي ذل ــد, لايس ــح مانري ــي نوض ــة ك ــة تنكري حفل

أســائنا وألواننــا كــي نقــول مانريــد..
مانريده منكم أيها المستبدون بسيط جداً..

نحن نريد حرية التعبير..
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اللجوء الأول
أرتدي بطلًا من حبري الخاص، أرتدي جسده..

أرتدي حضوره, شوقه..
وهو الذي يلبس كلماتي، يشكل قضية ووطناً في دقائق..

ــي  ــاراً ك ــه نه ــم أخلع ــاء ث ــه مس ــل أرتدي ــي رج ــل روايت بط
يصــدح صوتــه في الشــوارع هاتفــاً بشــعارات الثورة..كــي يقــول 

ــال.. مالايق
ــة  ــالم.. وفي لحظ ــي الع ــا ينته ــر عندم ــاعة الصف ــه في س أرتدي

ــه  ــة أرتدي الهزيم
وفي ساعة إعلان النصر..

ــة  ــة.. صدف لم يكــن اللجــوء هاجــي.. الأمــر كان مجــرد صدف
بحتــة. الكتابــة عــن الثــورة تأخــذ مــن عمــري ســبع ســنين..

هل من أحد يهديني عمراً يعادل حجم الحزن في داخلي؟
هل من أحد يهديني سبع سنين لاتكون عجافاً؟..

أنا أريد وطناً.. وطناً فقط .
ــاً فأنــا لم أعــد قــادراً عــى لملمــة شــتاتي مــن دون  أعطــوني وطن

وطــن..
ــاً..أو  ــع أملًا..فرح ــب أن يتوق ــورات يج ــن الث ــب ع ــن يكت م

ــع..  ــط رفي ــرد خي ــو كان مج ــى ل ــراً حت ــاً عاب ــعاعاً ممكن ش
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رفيع جداً..
كل أبطالي هربوا من بين أصابعي..

كلهم تركوني الى ما بعد مرحلة العبور..
قابلتهم جميعاً قبل الشروع بعملية الكتابة...

والمطوقــة  للروايــة..  المحــرة  الحــوارات  كواليــس  وراء 
بحصــار الأســئلة الجافــة كنــت أتمــرن معهــم عــى مهــارة القــاء 
الفــرح  كــي نتظاهــر بــه ريثــا نمــر مــن كل الحواجــز المفخخــة 
باليــأس.. لاتتوقفــوا هنــا عندمــا تبــدؤون قــراءة الروايــة فهنــاك 

ــة.                 ــداث قادم أح
ــان  ــة إدم ــن غيبوب ــو م ــوف يصح ــل س ــروا.. فالبط ــط انتظ فق

ــع.. الوج
سيكتب أو ينحت تمثالاً من مستحيل..

كل البلــدان التــي قطعتهــا وأنــا أبحــث عــن الحريــة وأســتغرق 
في معناهــا، ولم أغــرق..

ــن القدامــى، وجثــث مــن وعــود  ــت فيهــا أشــباح المحارب رأي
تتكــئ عــى جــدار الزمــن المــر..

رايتهــا فيهــا النكبــة والنكســة.. ســبعون عامــاً لم نهــد فلســطين 
ســوى الشــعارات والقصائــد. 

عــادت الكلــات أدراجهــا خائبــة ولم تعــد فلســطين.. حتــى أم 
ســعد بطلــة قصــص غســان كنفــاني خرجــت مــن الــرد ونحــن 

لانــزال خــارج التاريــخ..
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خارج الحوارات التي تعنينا..
الذيــن تخلــوا عــن فلســطين لحظــة الاســتغاثة واســتكانة الجــرح 
ــت  ــا بيع ــيبيعونها ك ــرة وس ــف م ــي أل ــن قضيت ــيتخلون ع س

ــة. ــة والسري ــدات العلني ــواق المزاي ــطين في أس فلس
كل بلد يسألك عن اسمك..

عن فرحك..

عن حزنك..
عن ميلادك..
لغة انتظارك..

ووعود كلها لم تأت..
لا أحد يسألك عن الحرية..

ــن  ــراً دون إذن م ــر ح ــي تص ــدت ك ــك فق ــن دم ــم ذرة م أو ك
أحــد؟

ــب  ــا أكت ــي عندم ــر مث ــهوة الح ــوة و ش ــي صه ــد يمتط لا أح
ــعوب. ــدار الش ــث بأق ــن العب ع

أريد وطناً أكبر من أقدار اللاجئين..
أريد أن يحضنني طيف وطن..

ــذي  ــد ال ــي الوحي ــو ابن ــه وه ــا أم ــي كأني أن ــأتي من ــن ي وط
رتُ أن أعــاشر التاريــخ.. اقســمت ألا أنجــب ســواه عندمــا قــرَّ
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التاريــخ الجميــل فقــط.
ــي  ــال روايت ــم أبط ــك ه ــد، وأولئ ــذي أري ــي ال ــو وطن ذاك ه

ــداً.. ــل ج ــو الطوي ــك البه ــراً في ذل ــم أخ ــت به ــن التقي الذي
كنتُ..

كنت بلا وطن..
مقاعد للانتظار شاغرة تماماً إلا مني

أنا المختبئ خلف ريح..
الملتبس بالكلمات..

كاذبــة أنــا ومنافقــة ايضــاً، فبلادكــم لاتعجبنــي. بلادكم ليســت 
مثــل بــادي تنتظــرني عند 

آخــر الضــوء، وتــرف في مدحــي كأني آخــر ملكاتهــا وأولهــن.. 
أنتــم لا تشــبهون فَي شــيئاً.

أنتم لستم كأنا، فأنا من اللامتناهي، وأنتم زمنيون جداً..
لكن انتظرت..

كنــت انتظــر أحــداً، كان مبهــاً بالنســبة لي حتــى لحظــة وصولــه 
الي..

ــق  ــى عش ــك ع ــك فطمت ــة ام أن أم ــى رواي ــتيقظت ع ــل اس ه
ــة ؟ الكتاب

من أين انت؟
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أنا سوري..
ما اسمك؟

إباء.. إباء يعقوب
من أي مدينة؟
من كلّ المدن؟

حدّدْ..!
لســت أفعــل.. فأنــا أنتمــي لــكل جميــل.. لــكل جميــل في 

الســوري.
أمّا مدينتي فقد أنجبت مدناً من خراب...

لم أعد أعرف عنها شيئاً..!
كل ذلك لم يكن إلا محاولة ليست خلبية لكتابة رواية.

هنــا حــر كل أصدقائــي الثوريــون ليشــهدوا عــى ولادة 
روايتــي الأولى عــن زمــن الثــورات العربيــة..

روايتك التي منحتك توكيل خاصاً بطباعتها بعد موتي..
لكن كيف تقتلون الأبطال ليحيا الطغاة؟

أليس ذلك إجحافاً؟!
الصديــق القديــم الجديــد »زيــد« كان هنــاك أيضــاً لكنــه فضــل 

البقــاء خــارج صــرورتي الروائيــة, ولم يخــر اللجــوء..
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زيد هو صحفي وناشط حقوقي لكن في السّر..
في السّر كالعادة..

تعرفــه كلُ المواقــع الصحفيــة باســم مســتعار، أمــا اســمه 
الحقيقــي فهــو فــادي الجزائــري، أصولــه ليســت جزائريــة، 
ولاينتمــي لســالة الأمــر المناضــل عبــد القــادر الجزائــري الذي 
أقام يوماً في دمشق بحكم النفي..                                                     

لكنه اسم.. مجرد اسم...
هــو يحبُّــه ويقــول شرف لي أني جزائــري أيضــاً مــن بلــد المليــون 

شــهيد...
ــر  ــر, ونك ــهيد وأكث ــون ش ــد الملي ــاً  بل ــن أيض ــح نح ــد نصب ق

ــر. ــره الجزائ ــذي تحتك ــم ال الرق
ــبه  ــخصية تش ــة، ش ــرى للرواي ــخصية أخ ــى لي بش ــه أوح كلام
الملــوك او الأمــراء، لكــن بــا عــروش أو قصــور ولاغيــم 

ــر..  ــي بالمط ــادي يوح رم
شخصية ما تشبه عبد القادر الجزائري أو عمر المختار..

فأنا لا أريد أمير حرب ثري..
أنــا أكــره أمــراء الحــرب الذيــن جلبــت لهــم الثــورة ثــوب الثراء 

واســتغنوا عــن ثــوب الزهد..
فأنــا أعشــق الزاهديــن بالثــورات.. أعشــق الفرســان القدامــى 
الذيــن تشــبه ثيابهــم لــون الخيــام والــراب, وأعشــق ذلــك الوقــار 
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الــذي يعلــو جباههــم..
ــي  ــه, فف ــر وجدت ــد كب ــد جه ــراً.. بع ــد أخ ــت زاي ــا التقي هن
مــدن الخــوف العربيــة وعواصــم الإنشــاء والخطابــة والمقاومــات 
الجوفــاء يجــب أن تلتقــي بزميلــك الثائــر بعيــداً عــن كلّ عــن قــد 

تترصــدك أو تتصيــد هفــوة مــا..
ــة  ــن الحراس ــداً ع ــتقبلته بعي ــق اس ــر في دمش ــاح الأخ في الصب
والحــراس وبروتوكــولات المســتبدين في التكلــف بالقيــود.. 

ــور.. ــو مهج ــة في قب ــرة معتم ــة صغ ــت غرف كان
إنــه مــكان عملنــا الــري في نقطــة مــا مــن مدينــة دمشــق التــي 

تتمــدد كأنهــا كــون.
ــل  ــات العم ــن متطلب ــر م ــخصي وآخ ــا ش ــة, منه ــراض قليل أغ

ــي  ــل الصحف ــي, العم الصحف
الــري الــذي لا يعــرف بــه الا أصحابــه، أمــا الجمهــور 

فيعرفــون أســاءنا المســتعارة فقــط.
ــوالاً  ــي أم ــفر كلفن ــواز س ــياء.. أوراق وج ــن الأش ــن ضم م

ــتخرجته  ــى اس ــة حت طائل
ــة في  ــة المحفوظ ــودة الرواي ــرا.. ومس ــم والكام ــط الفيل وشري

ــل. ــل للنق ــرص قاب ــاش« ق »ف
ــة  ــازم مخيل ــاً ي ــاً ثقي ــدت عبئ ــب وج ــررت أن أكت ــا ق  عندم
الحــر التــي رشــفتها الصفحــة الاولى بشــهية مــا، فاســتغرقت أو 

ــات.. ــواف الصفح ــى ح ــت ع غرق
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ــا  ــي الى م ــد توصلن ــا ق ــرة م ــا تبقــى مــن ذاكــرة عاب أرشــف م
ــد .. أري

وثقــت بقــدرة الحــر عــى انتــزاع الرغبــة مــن جــوفي.. ولاشيء 
يتعبنــي إلا التعــب ذاتــه، وذاك الجــرح القديــم.. حتــى إصبعــي 

المفقــودة تأقلمــت مــع فقدانهــا..
كأن الوطــن بعيــد عنــي مســافات تقــاس بســنين ضوئيــة، 

ــات.. ــل نج ــة ب ــت لحظ ــور ليس ــة العب ولحظ
كل ما يحصل كان مؤجلًا..

وحده الفرح مؤجل جداً كآخر الشعاع
»لم يعد في قلبي مكان لرصاصة جديدة« 

أرجوكم لم يعد في قلبي مكان لوجع جديد...

كيف تصنع وطناً مدته مئة وعشرون دقيقة...
ــل،  ــن أبحــث عــن وطــن بدي ــور اللاجئ ــا أكــون في طاب عندم
ــد أن  ــي.. أري ــن حلم ــة م ــدّاد الأزمن ــدأ ع ــع أن يب ــي ألا أتوق ع
ــاب  ــتاء الغي ــت ش ــون تح ــمين المدف ــل الياس ــورة لع ــب للث أكت

ــد.. ــن جدي ــه م ــع رأس يرف
البرد قاسٍ هنا.. ووجع المقارنات قاس كذلك..

هــل كنــت أعلــم حقــاً بعمليــة اغتيــالي باعتبــاري كاتــب 
ــل  ــة؟ ه ــن دقيق ــة وعشري ــل مئ ــل قب ــذي حص ــيناريو ال الس
مــت حقــاً؟ أم هنــاك محاولــة يائســة أو آملــة لإنقــاذي في رمقــي 
الأخــر كــا يحــدث في أفــام الســينما أو الروايــات التــي تفــوق 
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ــرف  ــوا ب ــا أن يموت ــال إم ــال، فالأبط الخي
أو يتابعوا المهمة حتى النهاية..

أنــا مهمتــي انتهــت بعــد عــرض الفيلــم بســاعات أو أيــام قليلــة, 
فقــد تعرضــت لعمليــة اغتيال.

المــوت.. الذاكــرة.. الوحــدة.. الخوف...وأشــياء أخــرى أكثــر 
بكثــر وأكــر مــن احتياجاتنــا.

يمــرر عــى نفســه الســؤال »هــل أنــت صلــب بــا فيــه الكفايــة 
كيــف تجيــب عــى الأســئلة«؟

ــوت.  ــن يم ــد الآن م ــاً بع ــس مه ــات، ولي ــل أو كمي ــم هائ ك
المهــم هــو مــن يبقــى لمــدة أطــول ويــرع بتدويــن مذكراتــه...

السطوة والسلطة والموت والحياة وكل هذا..!
هل تكفيك سبعون دقيقة كي تختصر وطناً؟

»غداً تنهي الحرب ويتصافح القادة«
ــم  ــون بأخطائه ــم ويعترف ــيون مذكراته ــيدوّن السياس ــداً س غ
ــلطة  ــد الس ــطوة وبع ــلطة والس ــاء الس ــم أثن وذنوبهــم وتناقضاته

ــب  ــة تتطل ــة في لحظ ــول الحقيق ــياسي لايق ــطوة، فالس والس
الحقيقة، هو ينتظر عندما ينتهي دوره ليقول نحن أخطأنا.. 

ــة  ــج الأولى والثاني ــرب الخلي ــن ح ــوا ع ــم كتب ــرون ك ــل تذك ه
ــرق؟ ــروب ال ــن ح ــا م ــة وغيره والثالث

 ولم تكن تلك هي الحقيقة...
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لم يعتــذر لي ســوى القــدر عندمــا فقــدت اصبــع يــدي اليمنــى 
ــة.. الحــر للكتاب

لم يعتذر السياسيون...
هل تعتذر فرنسا عن ماضيها الاستعماري؟

هل اعتذرت أمريكا لليابان؟ 
وأمريكا لغزو العراق؟ 

هــل اعتــذرت اســبانيا للعــرب المســلمين بعــد مرحلــة ســقوط 
غرناطــة ؟

أنا هنا مثل غابة سنديان.. أسئلة كثيرة تحاصرني..
كيف قفزت فوق تلك العوالم من الثورة الى اللجوء؟

لم أجب..
ــي  ــرأة الت ــك الم ــن تل ــث ع ــراً للحدي ــي كث ــهب في روايت لم أس

ــورة.. ــن الث ــة في زم ــدي رصاص ــي جس ــة تلق ــعفتني لحظ أس
هل لأنَّ توجهاتنا تختلف؟

لكني كتبت عنها، وقد شغلتْ حيزاً من الرواية.
حتــى أنهــا كانــت صدفــة هناك,زارتنــي في باريــس حيــث كنــتُ 

لاجئــاً, وشــاهدت فيلمــي الوثائقــي عــن الثــورة الســورية..
ــاعدتني  ــي س ــا فرن ــرى نصفه ــرأة أخ ــدري بام ــر ق ــن تعث لك
ــية, ونصفهــا  ــة الفرنس ــي الى اللغ ــم الوثائق ــة للفيل ــة الترجم بعملي
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ــن. ــة الى اللغت ــال الترجم ــد أع ــربي وتجي ــر ع الآخ
لقائي بها كان بين صدفة وميعاد..

المــوت هنــا يقفــز مســتتراً مــن فــوق حواجــز التفتيــش, لايقــدم 
ــار  ــح الانتظ ــا يصب ــه وهن ــق نفس ــث بح ــال أو بح ــرة اعتق مذك

آخــر الأشــياء التــي تنتظرهــا.. 
وحدهــا الكتابــة تمنحــك شــعوراً عميقــا ومتعــة كبــرة لتهــرب 
ــة الســهلة،   ــة ليســت تلــك العملي ــى الكتاب ــة الألم، حت مــن رتاب
ــداً  ــاً بعي ــاً داخلي ــك دفئ ــياء وتمنح ــى كل الأش ــب ع ــا تتغل لكنهّ

ــيان ... ــة والنس ــن العزل ع
ــض  ــام مضت...أنف ــق في أي ــة لي في دمش ــة قديم ــودة رواي مس
ــذا  ــا في ه ــا هن ــرة نشره ــراودني فك ــال، وت ــار الإهم ــا غب عنه
المــكان الــذي لاتغريــك رقابتــه بالكتــان، فــا صيــاد يحــاول أن 
ــارت  ــة ص ــرة... الرواي ــوى الذاك ــا س ــا هن ــاد، ولا ضحاي يصط
روايــة أخــرى، وتحولــت مــن مرحلــة الكســل الى مرحلــة 

ــن. ــا المفترض ــن أبطاله ــث ع البح
ــل  ــراً بكس ــت متدث ــادة، ولازل ــر ع ــى غ ــراً ع ــوتُ باك صح

ــدي  ــارق جس لايف
كنتُ أنتظر..

أنتظر شيئاً ما..
خبراً ما..
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ــن  ــى ع ــنين دون أن أتخ ــا س ــى عليه ــي م ــة الت ــة الرواي قص
ــكار  ــي أف ــاذا حاصرتن ــرف لم ــا ولا أع ــا ونشره ــرة طباعته فك
طباعتهــا، فهــي طــوال تلــك الليــالي الخاليــة كنــت أراهــا أمامي، 

ــا القادمــة. لهــا غــاف مبهــم يشــبه أيامن
ــر  ــان السري ــع ادم ــة ان أقط ــرت لحظ ــي فك ــاً لكن ــتُ مدخن لس
الــذي لم أنــم عليــه، بــل مارســت عليــه الهــروب مــن الغفــوة أو 

ــة منــي أصــاً .. الجفــوة أو الأشــياء الهارب
قهوة باردة بمحاذاة السرير، نسيتُ أن أتابع قضيتها..

ــا  ــيئاً م ــاردة، أو أن ش ــا ب ــرث أنه ــا دون أن أك ــفتُ بعضه رش
توغــل فيهــا ليســتفز قــدراتي في الاحســاس بتفاصيــل الأشــياء...
ــه, فالخــر الــذي تفــوق  ــي أتجاهل ــه لكن كأني أنتظــر أحــداً أعرف

عــى ذاتــه هــو..
ــاً  ــج فيل ــوري ينت ــط س ــن ناش ــدث ع ــية تتح ــة فرنس صحيف
ــخ... ــل ذاتي. ال ــة وتموي ــائل ذاتي ــاعتان بوس ــه س ــاً  مدت وثائقي
أعجبتنــي كلمــة ذاتّي.. أعجبتنــي يــاء النســبة.. وجــدتُ صعوبة 
في الترجمــة, فبعــض المصطلحــات التــي في المقالــة الفرنســية كانــت 
غريبــة بعــض الــيء رغــم إلمامــي الى حــد مــا بالتحــدث بهــذه 
ــودي في  ــن وج ــنتين م ــن س ــر م ــد أكث ــة بع ــفاها وكتاب ــة ش اللغ
ــاً لكــن حــرصي الشــديد  ــت اللغــة بالنســبة لي عائق فرنســا، كان
أن أتقــن ماتيــر لي منهــا جعــل عنــدي ارادة تعلمهــا والاجتهــاد 
في هــذه النقطــة رغــم معرفتــي الجيــدة باللغــة الانكليزيــة لكــن 
فرنســا مثــل أيــة دولــة أخــرى لهــا تعصبهــا الــذاتي والقومــي الى 
لغتهــا، فاللغــة هــي الأداة التــي يجــب أن تهزمهــا وتضعهــا بــن 
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يديــك عندمــا تقــرر أن تعــر زمنــك.    
تابعت القراءة.. القراءة باللغة الفرنسية..

ــان  ــارك بمهرج ــم سيش ــرني أن الفيل ــي تخ ــة الت ــه للتتم لم أنتب
ــدا..  ــة في هولن ــام الوثائقي الأف

خفــت أني لم  احســن الترجمــة بشــكلها الكامــل ولم أتمكــن منهــا, 
فتحــت تطبيــق الترجمــة في هاتفــي الجــوال وكان الأمــر تمامــا كــا 

فهمتــه لأول وهلــة.
لكــن كيــف تــرب الخــر الى الصحيفــة وأنــا منــذ يومــن فقــط 

تحدثــت في الأمــر.
ــم  ــرح رغ ــذر بالف ــي ح ــاً لكن ــل فرح ــاً وأدخ ــرغ الم ــر أف خ

ــة. ــره في الصحيف ــل ن ــه قب ــبقة ب ــي المس معرفت
ــت  ــرة كان ــط ذاك ــرون في شري ــوف يم ــم س ــن عرفته كل الذي

ــة.. مؤجل
فأنــا قــد أعــدّل الروايــة بعــض الــيء وأضيــف أبطــالاً 
ــور , أم خلــدون, اطفــال المخيــات, الطبيــب, الجنــدي  آخريــن.. ن
ــرة.. ــم الذاك ــي فيه ــرون لم تخن ــر, وآخ ــش الح ــدس في الجي المهن
لا لا لــن أعــدل شــيئاً, ســأتركها كــا هــي وســأدعها للحظــات, 
ــعادة  ــم, س ــول الفيل ــور ح ــور الأم ــات تط ــع مجري ــد ان أتاب لاب
ــى  ــول ع ــل والخم ــا الكس ــض بقاي ــا تنف ــن أتوقعه ــة لم أك مفرط
جســدي وتصيبنــي بنشــوة الانجــاز كأني لم أصــدق او اني لا أريــد 

ــدق أو.. أن أص
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في لحظة فرحي تلك اتصلت بصديقي زيد على الماسنجر...
ــر  ــد تدم ــوري بع ــال الس ــل في الش ــل للعم ــد انتق ــد كان ق زي
مقــرات عملنــا في مدينــة داريــا, وهــو محــرر ومصــور في صحيفــة 
تتــم طباعتهــا في جنــوب تركيــا.. زيــد هــو الــذي قــام بعمليــات 
المونتــاج الخاصــة بالفيلــم بســبب خبرتــه ودراســته بهــذا المجال..
ــه,  ــن جغرافيت ــض م ــا بع ــرراً خ ــح مح ــاً اصب ــال تقريب الش
ــان  ــبة للإنس ــرى بالنس ــق أخ ــن مناط ــاً م ــر أمان ــى أكث ــه يبق لكن

الســوري.
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الساعة الرابعة قبل دمشق بعد باريس
سنتان بعد أوراق اعتماد اللجوء..

ســنتان أعــود إلى لعبــة الأقــدار مــرة أخــرى وهكــذا أصــر رقــاً 
مــن جديــد، بعــد أن كنــت رقــاً في عــداد المفقوديــن فقــط.

القصــة التــي بــدأت عندمــا ألفِــتُ حــزن المــكان، أمــا الأمــور 
الاعتياديــة لم تتــاءم مــع إحســاس العزلــة، صديقــي زيــد 
يســألني كيــف تبــدو لي المدينــة.. فأنــا لا أمــارس ســلطة الانتظــار 
عــى أمــل عندمــا أخلــو بمدينــة لا تشــبه حلمــي لكنهــا تحققه...
الصبــاح الفرنــي كعادتــه قلــق متوتــر روتينــي يســابق الضــوء 

قبــل أن يصــل طــرف ثــوب النهــار..
ــن الآن  ــنة م ــل س ــرة قب ــه أول م ــذي دخلت ــكان ال ــت الم دخل
منــذ قدومــي الى هــذه المدينــة التــي تأخــذك في البدايــة بدهشــة، 
فتصــاب بانفصــام مفاجــئ وأنــت تــرد المــدن كلهــا كــي تقــارن 

باريــس بهــا..
لكــن باريــس لهــا ســحر خــاص لحظــة الانطبــاع الأول, فيــا بعد 
تصبــح مثــل كل المــدن اعتياديــة جــداً وعاديــة.. هــذه هــي لعنــة 
ــابه,  ــدن تتش ــف أن كل الم ــم تكتش ــة الأولى ث ــة للوهل ــدن جميل الم

العاديــة وغــر العاديــة..
لكن باريس بقدر ماهي اعتيادية بقدر ماهي غير عادية..

فماذا يختلف فيها؟
ما الغريب فيها؟
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لمــاذا لهــا ســحر عجيــب ينطفــئ بعــد ولوجــك الأول فيهــل، فما 
تلبــث تغــدو مدينــة عاديــة كأيــة مدينة عــى كوكــب الأرض؟

أهــي قصورهــا؟ بيوتهــا البيضــاء؟ أبنيتهــا الكلاســيكية المتعاليــة 
الارســتقراطية ؟ حجــارة الارصفــة؟ ديكتاتوريــة عشــقها؟ 
ــه  ــاهد في ــي لاش ــة الت ــورة الفرنيس ــدان الث ــن أم مي ــور الس جس
ــوار  ــذي دمــره الث ــاه ال عــى الباســتيل ســوى حجــارة مــن بقاي

ــيون ؟ الفرنس
 فأنــا ســأطمئن نفــي حقــاً بــأني لــن أقــع بحــبّ فتــاة باريســية 
فيهــا شيء مــن تعــالي المكان عــى الرقــي العــادي الى اللاعــادي..
ــة  ــرك رغب ــا ولاتح ــة لاتغوين ــى العادي ــاء.. والأنث ــدن كالنس فالم
ــدن  ــك الم ــد الراقي..كذل ــول والتصي ــري والفض ــار التح اختب
ــاف  ــن اكتش ــد م ــكَ لمزي ــذي يغري ــا ال ــا غموضه ــل مافيه أجم

ــا.. اسراره
قُ المدن بالأسئلة. وأنا مثل كلُّ فضولّي يطوِّ

يختبر أنوثتها الكلاسيكية بمهارة..
يجرب أسلحته اللاتقليدية على تخومها..

لايحبها لحظة السقوط..
ولايحبها أن تسقط دفعة واحدة..

ــد  ــك بع ــون ذل ــقطت يك ــإن س ــة.. ف ــون عصي ــا أن تك يحبه
ــط..  ــلٍ فق ــار طوي حص

ماذا يجب أن أعرف عن باريس..؟
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قرأتُ عنها ولها..
ماذا يجب في حضرتها؟

يجــب أن تعــرف كل شيء عــن الثــورة الفرنســية وإلا عليــك ألا 
تــأتي الى هنــا..

الثورة اذاً؟
يا له من قاسم مشترك بين أقدار البشر!

ــا لهــا مــن صدفــة لا تتكــرر أن تكتــب للثــورة أو تنتــج فيلــاً  ي
ــورد، أو  ــدان الكونك ــة في مي ــد لحظ ــك بع ــد نفس ــم تج ــا ث عنه
ــوك  ــوا مل ــر كان ــدار ب ــب أق ــاي، تراق ــر فرس ــن ق ــاً م قريب

ــدار.  ــت الاق ــا قلب ــورة وحده ــورة، والث ــن الث ــكان، لك الم
ــب،  ــن ذه ــم م ــرف، قصوره ــذخ وال ــون في الب ــوك يسرف مل
وثرياتهــم مــن الكريســتال, ثيابهــم مُذهّبــة وينامــون عــى الحريــر, 
ــه  ــل كان أصحاب ــائلًا ه ــه, متس ــر وفخامت ــن الق ــبُ م فتتعج
ــذا؟!  ــر ه ــود؟ أيُّ ق ــكهم بالخل ــم وتمس ــى أبديته ــون ع يراهن

ــه.  ــيخلد في ــيَّده س ــن ش وكأن م
بنــاه كأنــا هــو دنيــاه وآخرتــه أو كأنــه لا يؤمــن بالمــوت, أو كأنــه 

لم يأخــذ العــرة, وربــا هــو قــارئ فاشــل للتاريــخ والقــدر..
ــم  ــوا رأس ملكته ــم قطع ــل أنه ــل يعق ــأل ه ــف وتس ــا تق هن
ــر في   ــادس ع ــس الس ــك لوي ــا المل ــت وزوجه ــاري أنطواني م
ــا همــا ينعــان  ــع الشــعب بين ــاً لهــا عــى تجوي هــذا المــكان عقاب

ــد.. ــرة والرغ بالوف
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ياله من عقاب..!
ــكامُ  ــب ح ــاذا لايُعاق ــورات..؟ لم ــدار الث ــل كل أق ــاذا لاتتماث لم
الشــعوب المســتبدون عــى هــذا النحــو، لمــاذا تخطــأ الأقــدار؟ أم 
الثــورات وحســاباتها هــي مــن تخطــئ؟  أم أن لصــوص الثــورات 

جاهــزون للإنقــاض عــى كل ثــورة لا يــروق لهــم أن تنتــر.
هنا باريس إذاً!

هنــا كان فيكتــور هوغــو حــاضراً منــذ قــرون باريــس الوســطى 
ــز  ــة الخب ــردام والبؤســاء وزمــن الجــوع وحكاي مــع أحــدب نوت

التــي تصنــع ثــورة ..                                      
هناك قصص على السين.. 

ــن عبــق الزمــن  ــور ذكريــات م ــوا عــى الجس وعشــاق كتب
المــاضي. 

هل مضتْ قرون أم أنَّ الثورات تتكرر؟ 
ــمين  ــش الياس ــت عرائ ــي، وترك ــا خلف ــق تركته ــاك دمش وهن
تتســلق الليــل الى الليــل دون أن تتعــب، تعانــق أجســاد الثائريــن 

ــن ذراع الجــاد .. أو تمــوت ب
لامقصلة هناك ..

انه القدر لا يخطئ..
لكننا نخطئ في تشويه صورة الأمل...

كأننا يجب ألا نتأمل كثيراً ...
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تم لي مقصلة؟ هل حضَّ
تم لي؟ أخبروني ماذا حضَّ

مقصلة ؟!
رصاصاً؟!

..........؟
أنا حضّتُ لكم حلمًا.

ــه  ــد أن أحكي ــداً، أري ــاً ج ــس طوي ــراً لي ــاً قص ــرت فيل ح
ــي. ــن بطريقت ــال، لك ــه الابط ــان روات ــى لس ــم ع لك

كلهم حضروا وأنا غبت..
كل أبطاله كانوا موجودين هناك.. على الأسطر الأولى..

وأنا كنت الغائب الوحيد..
الشاهد الوحيد..

أنا تمَّ اغتيالي بعد سطرين اثنين..

تم اغتيالي بعد قصتين وقصيدة..
فيلم كان سبب موتي.

ومكتبة هي سبب موت الجاحظ..
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هنا الثورة..وغبار الزمن المر
هل هو قدرٌ ثوري قادني إليكِ، أم إن الثورات تتخاطر؟

كلُّ ركام اللجــوء الــذي اســتعار روحــي لســنتين، صــار وســادة 
ــول لي  ــا يق ــداً م ــأتِ. وكأنَّ أح ــن لم ي ــن زم ــتأتي م ــرات س لمذك
كفــاكَ حديثــاً عــن الثــورة، غــرّ الموضــوع إلى الحــبّ -مثــاً- أو 

ــاء.  ــعر.. إلى النس إلى الش
ــة  ــلطة القديم ــا، فالس ــل به ــاذا ح ــورات م ــاد الث ــر الى ب انظ
ــا  ــا عندم ــى في فرنس ــي. حت ــاب الخلف ــن الب ــم م ــادت للحك ع
نجحــت الثــورة الفرنســية ضغــط أنصــار الملكيــة لإعــادة فرنســا 
الى فــرة الحكــم الملكــي.. وهــا هــي ذي الآن محكومــة مــن 

ــوك.. ــه المل ــم من ــذي حك ــكان ال ــو ذات الم ــه، وه الإليزي
ثوب الديمقراطية العصري لايغري كثيراً...

لــن تنتــر ثــورة بكامــل عدتهــا، انظــر إلى التاريــخ، كل 
ــة  ــتْ ثــوب الارهــاب والهمجي الثــورات النبيلــة سُقــت وأُلبسَِ

ــة.. ــرب الأهلي والح
ــدي  ــو جس ــد ه ــال جس ــة اغتي ــي إلى محاول ــن حلم ــتُ م أفق

ــم.. ــي والقل ــن ذراع ــئ ب اللاج
ــارس«  ــرد« كومب ــم مج ــرون جعلته ــال آخ ــوت أبط ــه ص لعل

ــرى.. ــة أخ لبداي
الصــوت اندحــر قليــاً وتشــتتَ بعيــداً عــن المــكان، ربــا هــو 
ــى  ــوتي، حت ــن غف ــتعارني م ــذي اس ــد ال ــق البعي ــر العمي الضم
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ــم  ــت ألمل ــاض كن ــى بي ــع ع ــرات الوج ــة مذك ــات كتاب في لحظ
ــورة.  ــات الث ــداً للحظ ــي جي انتمائ

كلهــم كتبــوا مذكراتهــم قبــل موتهــم, يالهــا مــن صدفــة غريبــة أن 
يتصــادف المــوت والحيــاة معــاً كأنهــا للمــرة الأولى يتفقــان, فهــل 

تشــعر الحيــاة بلحظــة موتهــا؟!
كأنها الصدفة أو ماشابه..؟..

وأنــا ســأفعل مثلهــم، وســأكتب مذكــراتي للزمــن القــادم تحســباً 
للمــوت أو أؤجلهــا تحســباً للحيــاة..

فأنا أتألم تماماً كما يتألم بطل روايتي أو فيلمي..
لاتغريني ابتسامة الورد كي أكتب له عشقاً..

ــي,  ــك لتحك ــده الألم يغري ــب كالألم.. وح ــي لأكت لاشيء يغرين
ــد.. ــد ح ــرٍ لأبع ــور ومغ ــه جس كعادت

فأنــا مثلــه أيضــاً كأنّ ولــدتُ مــن خاصرتــه اليمنــى, فلــم أعــطِ 
الفــرح حقــه عــى جســدي .. 

تغرينــي صهــوة الليــل كــي أمتطــي رغبــة الكتابــة لحظــة 
نجمــة.. اشــتعال 

وكأن النجوم في لحظة تصير ملكي.. أو لاتصير أبداً .
مــن يحتفــي بالجــرح مثــي؟ أحــرِّ لــه نفــي فيحتضن حــزني.. 
يلتهــم أنفــاسي الأخــرة في الحيــاة, في المــوت أيضــاً عنــدي دهشــة 

متوترة..
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توقفــت عنــد المــوت قليــاً.. أوقفــت جريانــه ببــطء الَي، رنــن 
هاتفــي الجــوال الــذي كان قابعــاً بجواروســادتي..أوقف جريانــه, 
فــكان المتصــل هــو ماريــا حــداد التــي قــادني قــدري إليهــا بعــد 

ســنتين لتكــون أحــد أســباب عــرض الفيلــم في فرنســا..
ـ مساء الخير أو لعله الصباح سيأتي..

ـأهلًا.. مساك سعيد.. لا أبداً لازال الوقت مساء..
ــل  ــي قب ــن وصلن ــت، لك ــذا الوق ــل ه ــكِ بمث ــأ إزعاج ـ لم أش
ــول  ــه ح ــتَ مع ــد تواصل ــت ق ــخص كن ــن ش ــل م ــل إيمي قلي
ــوق  ــة حق ــام لجن ــهادته أم ــاج ش ــذي تحت ــب ال ــوع الطبي موض
الانســان في البرلمــان الأوربي.. أعتقــد أنــه قــد غــر فعــاً مــكان 

ــه.. ــك ب ــد لقائ ــه بع اقامت
لكننــا قــد نصــل الى خيــط.. هــو يعيــش باســم مســتعار تحــت 

حمايــة مشــددة مــن الحكومــة التركيــة..
قاطعتكِ قبل إتمام سردكِ الذي فاجأني بخبر كنتُ أنتظره..

ـ جميــل جــداً.. هــذا خــر ســار.. ولكــن كيــف حصــل وكيــف 
يمكــن أن نصــل إليــه..

ـ الشــخص محــام ســوري مقيــم في برلــن لــه نشــاطات في مجــال 
حقوق الانســان.. 

ــوة  ــل الدع ــن أج ــن م ــافر إلى برل ــال سنس ــكل ح ــن ب ونح
التــي تلقيتهــا لعــرض فيلمــك وإجــراء مؤتمــر صحفــي. هنــاك 

ــه.. ــنتلقي ب س
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ــذي  ــل« ال ــخة »الايمي ــي لي نس ــن أن ترس ــل يمك ــت: ه قل
أرســله المحامــي؟!

قلــتِ: طبعــاً بــكل سرور ويمكنــك باعتبــارك صاحــب الشــأن 
المبــاشر بالموضــوع أن تتواصــل معــه.

رددتُ: أشكركِ من كل قلبي
قلتُ بضحكة هادئة:

-لاداعــي للشــكر أنــا أقــوم  بواجبــي.. هــذا مــن ضمــن عمــي 
وواجبــي المهنــي والأخلاقــي.

انتهى حديثنا كأنه بدأ..
أحاول أن أهرب من كل أنثى صوتها يشبه صوتكِ..

لكني واعدتها..
سألتقي بها كي نتابع حديثاً لم ينتهِ..

وأنــا في هــذه اللحظــة أتذكــر أولئــك النســوة البطــات.. 
بطــات الروايــة والواقــع.

ــم  ــن رح ــرت م ــي ع ــاة الت ــك الفت ــرة تل ــألتُ زاه ــا س عندم
الثــورة ومخاضهــا, لمــاذا اغتصبــوك بشــكل جماعــي دون رحمــة في 

ــم...؟ ــراتي رق ــرع المخاب الف
ــد  ــن أج ــؤال ل ــى س ــا ع ــاً لصمته ــانها احترام ــى لس ــتُ ع أجب
ــا  ــة وجوده ــل لحظ ــن اكتم ــدث لأن الوط ــل ذاك ح ــه. لع إجابت

ــم«  ــة وجوده ــى لحظ وانته



3 4

�ة �ق �ي
�ي 120 د�ق

ف وط�ن �

ليــس للفــرح إصرار عــى جســدي، فأنــا كالأرض.. هــذه 
ــا.. ــتحق عليه ــا نس ــا م ــا فيه ــذي فقدن ــن ال ــي نح الأرض.. ه

مصّرون ألا نفرح جداً.. 
ــل  ــاء الثقي ــم المس ــا غي ــة لا يصطاده ــرح هارب ــات الف كل لحظ

ــل.. ــل أول اللي ــم بصهي المطع
كلهــم غــادروا زمنــي وبقيــت للحظة والمــاضي .. لاشيء يشــفع 

لي إلا آخــر هزيمــة..
كلهم مروا من بين أصابعي أبطالاَ مفترضين...

وأنا.. وأنا كأي »أنا« متعب لاشي يغريني..
لاشيء يغرينــي حتــى ذاك الــورد الــذي اســتلقى عــى جســدها 

وأخفــى شــحوب أنوثتهــا.
ــائلهم  ــا ورس ــا كلّه ــوا الوصاي ــاً، كتب ــرب جميع ــوا إلى الح ذهب

ــم  ــدو أنه ــزة، يب ــت جاه كان
لايشكون في الموت عندما تبدأ البنادق بالعزف..

النســوة انتظــرن، وكل واحــدة منهــن قالــت : ســأنتظرك عمــراً 
أو أكثــر..

تباً للعنة الحرب كيف تسرقُ منا اللقاء والأمل ..
قالــوا لهــن ســنموتُ لكــي تعيــش مــن بعدنــا عرائــش 

لياســمين.. ا
ــن  ــه ع ــات قصص ــه وكل ــاني في كل روايات ــان كنف ــا غس قاله
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القضيــة الفلســطينية..
لم تمت القضية ومات كثيٌر من المقاتلين..

ــن  ــواتي رفع ــدات الل ــا الوحي ــاء ألماني ــة.. ونس ــا النازي ضحاي
الحجــارة مــن الطرقــات واتنظــرن رجــال ابتلعتهــم الحــرب ولم 

ــودوا. يع
جماجــم الجزائريــن في متاحــف فرنســا.. جماجــم فقــط.. يالعــار 

الانســايية ..! 
يالعــار فرنســا التــي تديــن نفســها بنفســها عندمــا تحتفــظ بــكل 

تلــك الجماجــم ! 
ماذا ننتظر ؟

ضميراً يصحو يهدينا سلاحاً مضاداً لأحلامنا؟
ــل، كان  ــة بحــوالي 1200مقات ــر الجزائري ــدأتْ حــرب التحري ب
بحوزتهــم 400 قطعــة ســاح فقــط. مقاتلــون عــدة يواجهــون 

ــة اســتعمارية صرامــة وعراقــة بالاســتعمار. أكــر دول
بدأت بعدة مقاتلين، وانتهت بمليون شهيد..

مليون شهيد سقطوا بحرب التحرير الجزائرية..
ابتلعت مسامات الأرض دماءهم..

لا خسارة، مادام الهدف هو الحرية...
ــاز  ــر التلف ــر ع ــتقلال الجزائ ــول اس ــارل ديغ ــن ش ــا أعل عندم

ــاً : ــيين قائ ــب الفرنس خاط
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إنَّ الاستقلال جاء نتيجة استفتاء تقرير المصير..
ــون  ــرب لا يعترف ــون في الح ــادة المنهزم ــم... الق ــذب عليه ك
ــا شــعب عــى الخــروج بفضــل  ن بالخســارات، فلــن يقــول أجبََ

ــه... تضحيات
للحــرب لعنتهــا عــى الظالمــن وعــى أصحــاب الحــق كذلــك. 
لكــن النهايــات يقررهــا الذيــن يتقنــون اللعــب بــراءة وبيــاض، 

لأنهــم أصحــاب الحــق حقــاً..
هــم يكذبــون وســيكذبون دائــاً لكــن لا يمكــن إلغــاء الضــوء 

في آخــر النفــق.
ــا لايوجــد نفــق في آخــره  ســيكذبون مــرة أخــرى ويقولــون لن

ضــوء...
قصــة الطبيــب المطلــوب منــه الادلاء بشــهادته.. مطلــوب 

ــط.. ــكلام فق لل
هكذا فجأة أهتدي لمكانه...

بعــد الحديــث الهاتفــي المتأخــر معــكِ.. التقيتــكِ صبــاح ذلــك 
اليــوم قــرب أحــد الجســور الباريســية عــى نهــر الســن..

لم تكن صدفة أنني اخترتُ مكاناً روائياً للقاء..
ماذا أريدُ منكِ؟

هل أبحثُ عن قصة حب؟
هل أنا أستغل وجودكِ كي أبحثَ عن حافز روائي؟
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أو حدث روائي؟
أم عن ملهمة تستنطق الحرف الصامت..؟

ماذا أريد منكِ؟
ــد أن أجــرب قصــة حــب أخــرى عــى أطــال قصــة  هــل أري

ــة؟ قديم
ــب  ــة ح ــول قص ــي أق ــاً لك ــة حب ــك القص ــت تل ــل كان وه

أخــرى؟
أم أننا نلتقي فقط لأنَّ المصلحة تقتضي؟

مصلحتي أنا لا مصلحتكِ أنتِ...
شربنا قهوة عربية بطعم الشرق..

مقهــى لبنــاني عتيــق تصــدح منــه بصــوت خافــت أغــاني 
ــز  ــة الحاج ــدود التركي ــل الح ــدث قب ــي«. ح ــور »روائ فيروزعب

الأول هنــا.. تــم اســتلامي بنجــاح..
خرجتُ من دمشق وغوطتيها والطريق لازال صعباً..

الرجــل الــذي كان برفقتــي خبــرُ بفــن الطرقــات في أيــام الثورة 
هــذه, ولديــه درايــة كافيــة  بجغرافيــة الاشــتباك ومناطق الانتشــار, 
مهــرب للبــر الراغبــن بالأمــان والمطلوبــن للمخابرات, ســائق 

ــاذق بامتياز.. ح
-لســت أدري إن كان جنودنــا يملكــون نواظــر ليليــة متطــورة 

أم مــاذا؟
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قــال مقولتــه بينــا أوقــف شــاحنته بعــد اشــتباه بضــوء خافــت 
ــه«  ــال »بجماعت ــاول الاتص ــد, ح ــس ببعي ــكان لي ــن م ــث م منبع

ــدوى.. ــن دون ج لك
ــرا فهــي الجــزء  ــالي أن أتفقــد الكام ــاذا خطــر في ب لا أعــرف لم

ــه.. ــي مــن خلال ــذي ســأكمل مهمت الأهــم ال
لحظة.. لحظتان.. ثلاث..
هناك أضواء تقترب منا..

ــي ولا  ــعر بارتباك ــه ش ــاك لكن ــائق أي ارتب ــى الس ــر ع لم يظه
ــاً: ــادرني قائ ــف, فب ــرف كي أع

-لاتخف إنه الجيش الحر..
ــى  ــت ع ــر فعقب ــباً لخط ــي تحس ــات قلب ــاع دق ــعر بارتف ــا ش رب

ــه: كلام
-جيش حر في هذه المنطقة؟

لم يجــب عــى التســاؤل, بقــي ممســكاً بمقــود الســيارة جاثــاً عليــه 
مثــل الــذي ينتظــر دون أن يقــوى عــى التذمــر..

أصوات، ثم تلاه اطلاق نار قريب جداً..
بــدأ بعــد ذلــك قصــف مدفعــي ترافقــه أصــوات قويــة وألســنة 
لهــب ترتفــع مــن مدينــة مجهولــة لنــا غطاهــا الظــام بعنايــة, لكــن 

قســوة الطغــاة طوقــت خاصرتيهــا بحقــد.
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سألته:
-أين نحن, ماهذه المنطقة؟

أجاب كمن لم يعجبه سؤالي:
-لاتسألني الآن..

ــه  ــو ملامح ــت تعل ــة كان ــن طيب ــيء, لك ــض ال ــاً بع كان فض
ــقاء  ــى ش ــة ع ــيطة المتمرن البس

الحياة لايمكن تجاهلها في الوقت عينه..
هنا وطن..

مرة أخرى هو وطن..
لم يتوقف القصف..

ابتعدنــا عــن مكامــن النــار ومصادرها..وحاولنــا أن نجــد 
ــة..  ــتباك القريب ــع الاش ــا مواق ــوائي يجنبن ــكل عش ــذاً بش منف

ويبــدو أن مجموعــة مــن رجــال الجيــش الحــر تقدمــوا باتجاهنــا 
لتأميننــا لكنهــم قــد تفاجــؤوا بالقصــف فتحولــوا إلى صــد 

ــوم.. الهج
ــن  ــى مكم ــر ع ــتطعنا أن نعث ــام, واس ــد في الظ ــا نبتع ــا كن لكنن
مغطــى بشــجر كثيــف, لم تكــن شــاحنته الصغــرة بذلــك الحجــم 
الــذي يصعــب أن تغطيهــا تلــك الأشــجار الليلــة المتآلفــة التــي 

اتحــدت معهــا في لــون واحــد.. 
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ــه يعــرف  ــه الحــادة أن ــا المســر, وكنــت جازمــاً مــن نظرات أوقفن
أيــن الطريــق, لكنــه يريــد أن يرقــى لدرجــة الأمــان فهــو رجــل 
لايحــب التهــور وهــو صيــت يلاحــق كل ســائق يملــك خــرة 

الطرقات الصعبة..
 إنــه نــوع مــن الرجــال لايقــود ســيارة بحجــم شــاحنة الى هدف 
خاطــئ, فيــداه تمرنتــا جيــداً عــى منازلــة الشــقاء والبــؤس, يــداه 
الخشــنتان اللتــان تــرك الزمــن أخاديــده عليهــا يحكيــان الكثــر 

والكثــر.
ــن  ــع, لك ــت متقط ــكل خاف ــوء بش ــتخدم الض ــتُ أن أس  حاول
ذلــك الضــوء الخافــت حــول كلَّ ماحــولي إلى ســواد آخــر غــر 

ــل.. ــك اللي ســواد ذل
الحقــول كلهــا محروقــة بــا فيهــا مــن أشــجار ومزروعــات وكأنَّ 
ــر, كل  ــا شيء أخ ــا.. ف ــها هن ــتد وطيس ــم اش ــن أم ــاً ب حرب
ــر  ــا ستس ــا أنه ــي ظنن ــة الت ــذه الخميل ــى ه ــة حت ــجار عاري الأش

ــه.. ــه أو لانعرف ــر نعرف ــن خط ــا م خوفن
لا أدوات عنــدي  الآن كــي أقتــل الملــل الــذي يســببه لي الترقــب 

والانتظار.. 
طالــت المســافة حتــى في الذاكــرة تبــدو العملية طويلــة كأني الآن 
ــي مــن الوســط, ولاتــدري  ــدأ فعلهــا الروائ ــة تب شــخصية روائي

أي المســالك تســلك .. 
ــراء  ــاء أو خ ــة زرق ــا لوح ــا, ف ــا هن ــات كله ــابهتِ الطرق تش

ــب.. ــي القل ــث يم ــي إلى حي تدلن
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ــي الى  ــى دفع ــاً ع ــرَّ إصراراً عجيب ــرى ت ــرة أخ ــرة م والذاك
ــى الآن... ــا حت ــرج منه ــي لم أخ ــة الت الرواي

ــس  ــا فلي ــة أو داخله ــارج رواي ــر خ ــر أم مغام ــق أم ثائ عاش
ــة  ــذه اللحظ ــا في ه ــن أجوبته ــث ع ــئلة والبح ــرح الأس ــاً ط مه
المفصليــة. وحدهــا كلــاتي التــي أركبهــا عــى مــزاج هــذه 
ــده  ــق تزي ــره في طري ــالا أب ــة م ــني في وحش ــة تؤنس الجغرافي
عتمــة المجهــول عتمةًأضــواء خافتــة تقــرب منــا مــع أنهــا 

لاتزحــف مــن مكانهــا..
ــذه  ــراً في ه ــاك ب ــي أن هن ــاص يعلمن ــوت الرص ــده ص وح
ــز  ــاص والحواج ــه الرص ــد مزّق ــن واح ــة, وأني في وط الجغرافي

ــرة..  ــاً كث ــار أوطان فص
ــن  ــؤلاء الآدمي ــاً أن ه ــا أدرك تمام ــاً فأن ــاص كان واضح الرص
قريبــون منــي لكنــي لاأســتطيع أن أميــز تحــت أي مســمى، هم.!

فهل هم جيش حر أم جيش نظام؟
تقسميات غريبة وليست بغريبة فرضتها الحالة السورية..

التقسيمات مؤلمة لكن هو الواقع...
ــمعي  ــع بمس ــت أن أتاب ــرك, حاول ــكاني ولم أتح ــمرتُ في م تس

ــواء. ــوات والأض ــدر الاص مص
ــق  ــوم عمي ــط في ن ــد غ ــه ق ــدو أن ــائق فيب ــي الس ــا صاحب أم

ــان.. ــض الأم ــى ببع ــة تحظ ــا منطق ــد وصلن ــا ق ــاً أنن مطمئن
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أخــذتُ نفســاً عميقــاً لأتابــع سرد التفاصيــل وكتابــة ســيناريو 
ــذا  ــه ه ــح ل ــر يصل ــم أو أي شيء آخ ــة أو فيل ــراضي لرواي اف

ــي..  ــدث الآن مع ــذي يح ــيناريو ال الس
لحظــات واســتفاق الرجــل الــذي لم أعــرف اســمه حتــى 
اللحظــة, فهــو لايتحــدث كثــراً ولايجيــب عــى الأســئلة, ويبــدو 
ــن  ــس م ــه فلي ــل مزاج ــد تعط ــه ق ــي ل ــع صحبت ــاً م ــه تزامن أن

ــه,  ــة إلي ــا بحاج ــتُ أن ــتٌ كن ــت.. صم ــائقين الصم ــادة الس ع
لكــن فضــولي كان يدفعنــي لبعــض الأســئلة لهــذا الرجــل الــذي 
ب آلاف البــر  يعــرف كل هــذه الممــرات جيــداً, فهــو الــذي هــرَّ
ــل  ــذي حم ــو ال ــة, ه ــق المعارض ــراع إلى مناط ــق ال ــن مناط م
شــحنات الســاح بســيارته والأجهــزة والطعــام و.....للثــوار..

لكنه لم يجب..
تلك أسئلة كبرى لا أحد يجيب عنها إلا القدر أو الصدفة..

ــدة,  ــي واح ــم ناولن ــيجارة, ث ــعل س ــيارته وأش ــن س ــرج م خ
ــن  ــادة المدخن ــيَّ كع ــح ع ــن, ولم يل ــذرت لأني لا أدخ ــي اعت لكن

ــن.. ــة التدخ ــم في مهن ــدد له ــاء ج ــتدراج زم ــد اس عن
وقفنــا قليــاً  حتــى أنهــى الرجــل ســيجارته, ثــم دخــل الســيارة 
العتيقــة التــي يبــدو مــن شــدة ثقلهــا وارتفــاع صوتهــا أنهــا تحمــل 

همــوم ســكان هــذه الأرض جميعهــم.
أنــا كنــتُ أتمعــن بهــذا الســواد الــذي يطوقنــي مثــل مفــرزة أمــن 

.. جــاءت كــي تقبض عــيَّ
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التقطت أنفاسي, ثم ركضتُ وركضت الى حيث لا أدري..
وقعــتُ مــن التعــب وتصاعــدتْ ضربــاتُ قلبــي لكــن المســافة 

تطــول.
ــى الآن  ــول, حت ــازي المحم ــوء جه ــى ض ــاعتي ع ــرتُ س أب
الوقــت ســاعات.. ســاعات شــعرت بهــا   اســتهلكنا مــن 

شــهوراً.. 
لعــل الفجــر يقــرب, فالنجــوم تتناقــص وزرقــة باهتــة في 

أطــراف الأفــق, يتخللهــا شــفق. 
 الساعة الرابعة وسبع دقائق فجراً..

تعبٌ لبس جسدي وبردُ أوجع عظامي..
أبــرتُ ماحــولي بزاويــة حــادة, فشــعرتُ بوهــن ثقيــل تفاقــم 

عــى روحــي قبــل جســدي, ولكنــي اقتربــت..
اقتربــتُ مــن الرجــل الــذي ابتعــدتُ عنــه لدقائــق فقــال مازحــاً 

عــى غــر مابــدا لي:
-ظننتُ أنك لن تعود..

-وأين يمكن أن أذهب..
ــعل  ــب ألا تش ــك, كان يج ــوء جوال ــه ض ــوءاً لعل ــت ض -لمح
ــك.. ــح أوش ــال الصب ــى كل ح ــة, ع ــذه العتم ــط ه ــوءاً وس ض
ــي  ــة الت ــة المجهول ــا الرحل ــرى, تابعن ــرة أخ ــيارة م ــي الس حملتن

ــورية.. ــال س ــل إلى ش ــول ب ــه إلى مجه لاتتج
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رائحة دخان السائق أيقظت ذاكرتي البعيدة...
ــة  قــرأ أفــكاري وهــو كــا يبــدو لي  ــه الذكي كأن الســائق بفطرت

ــد تخطــى عقــده الخامس...ســألني: ق
-«ليش ساكت »؟

ــث  ــة الحدي ــي فرص ــذي لم يمنحن ــو ال ــكوت وه ــي بالس يتهمن
ــات.. ــه حكاي ــن وراء صمت ــل لك ــذا الرج ــب ه ــه, غري مع

ابتســمتُ بجفــاف التعــب ونظــرتُ إليــه. ثــم ناولنــي ســيجارة 
ــن,  ــة أني لا أدخ ــرة الثاني ــرف للم ــذي يع ــو ال ــه« وه ــن »باكيت م

لكــن يبــدو أنــه تقليــد متبــع لديــه كلــا أشــعل ســيجارة 
يحب أن يشاركه أحدٌ نكهة دخانه الغريب:

وعقب على ذلك :
خذها« ورفّه عن نفسك« لازال لدينا وقت كي نصل..

أجبته:
-طيب.. سأدخنها هذه المرة

علق قائلًا:
-لاتخف واحدة لن تجعلك مدمناً..

ثم تابع مازحاً:
ــه  ــدتُ إلي ــرة وع ــف م ــن أل ــن التدخ ــتُ ع ــاً أقلع ــا مث -أن

ــدة.. ــل واح بفع
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ــر  ــس مايظه ــة عك ــل دعاب ــذي يحم ــل ال ــوان بالرج ــتُ ث تمعن
ــيجارة  ــتُ بالس ــم تمعن ــل, ث ــه الهائ ــه وحجم ــيم وجه ــى تراس ع

ــي..  ــن أصابع ــي ب الت
 لاحظ الرجل شرودي, فقال: 

ــا  ــد أن تطلبه ــك تري ــا كأن ــر إليه ــتبقى تنظ ــل س ــعلها.. ه -اش
ــزواج..؟! لل

-أكثر من هذا الاشتعال...؟!
ــم  ــعلتها.. ث ــه وأش ــا أمام ــد وضعه ــة« كان ق ــت »قداح تناول
ــى  ــتنان ع ــداه مغروس ــة وي ــة سريع ــائق التفات ــتُ الي الس التف

ــة. ــيارته القديم ــود س مق
كنتُ أحاول أن أطمئن أني سأصل..

سألته:
-كم بقي..؟

-هذا السؤال لا أحب الإجابة عليه.. عندما نصل ستعلم.
يتحــدث بثقــة وكأنــه يعــرف أننــا ســنصل, ولايجيــب أبــداً. فيــه 
شيء مــن الاســتبداد, لكنــه اســتبداد يجمــع بــن الحــزم والبســاطة 

لرجــل يبــدو أنــه تجــاوز الخمســن بقليــل..
قلتُ له:

ــن  ــن ل ــات, نح ــب الإجاب ــا أح ــئلة وأن ــب الأس ــتَ لاتح -أن
ــداً.. ــة أب ــل لنتيج نص
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أجاب بعد ضحكة مرتفعة مجلجلة:
ــكلام« المفزلــك« لا أفهمــه  ــذا ال ــي بأســلوب ســائق فه -أجبن

كثــراً.
 وتابع ببساطة محببة: 

ــا بعــرف ســوق الســيارة  -«مفكــرني شي شــاعر أو صحفــي, أن
وبــس«

ــي  ــن قلب ــتءْ م ــة خرج ــك ضحك ــة تل ــت وبصراح ضحك
لدرجــة الســعال..

فقلتُ له:
-فيكَ البركة..

ثم تابع السرد وكأن بركاناً قد انفجر:
-)الحيــاة مثــل هالبــاد, تعرفهــا وتعــرف إنهــا وطنــك, بــس لمــا 
ــا  ــب فيه ــك غري ــس حال ــا تح ــي فيه ــى تم ــيارتك لحت ــود س تق
وممكــن تضيــع, هالوطــن ضــاع ويمكــن راح يرجــع, وبــس 
ــاه,  ــل مع ــرف نتعام ــع نع ــه, ونرج ــا مع ــع نحن ــع لازم نرج يرج
نحنــا ضعنــا, ضعنــا ســنين وتشردنــا, أنــا كان ممكــن كــون مثلــك 

ــم.         ــنة ظل ــن س ــجن عشري ــت بالس ــولا أني قضي ل
ــن  ــن م ــذو الأم ــو, ياخ ــر لفحص ــم يتح ــا ع ــب بكالوري طال

ــور..  ــي محظ ــزب دين ــه لح ــة انتمائ ــان بحج ــاب الامتح ب
بهداك المكان أنا بقيت عشرين سنة..
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ــر,  ــي يص ــن هال ــزوج, ولا يمك ــي أت ــوم مافين ــى الي ــا حت ان
لأن ســنين التعذيــب أخــذت منــي طاقــة الإنســان وطاقــة انــك 

ــى..  ــون زوج لأي أنث تك
ــاد  ــو ماع ــي بحس ــح جرح ــا أفت ــي, لأني لم ــدي أكف ــاج ماب ح

يتســكر..(
شعرتُ أنه ينحتُ جسده وجعاً وهو يتكلم..

يبكي ولم يبكِ..
وليتــه لم يحــكِ, ليتــه بقــي صامتــاً, فقــد كان صمتــه يعجبنــي, لمــاذا 

تذمــرتُ مــن صمتــه؟
ــه  ــة, ومزاح ــت مجروح ــه كان ــى ضحكت ــكاً, حت ــي ضاح ــه بق ليت

ــر..  ــاً أك ــي جرح كان يخف
ــع  ــوري إلى وج ــع س ــن وج ــه م ــي برفقت ــر طريق ــة تخت قصت

ــر.. آخ
ــه,  ــر أمام ــعرت أني صغ ــي فش ــي وهزمتن ــد هزتن ــه ق ــه, كلمات ألم
شــعرت أن حــدسي أخطــأ فهــو ليــس رجــاً عاديــاً بســيطاً كــا 
ــه  ــي لفظت ــذه الأرض الت ــل هــو أعمــق مــن أعــاق ه ــه, ب توقعت

ــها.. ــى تضاريس ــاً ع جرح
ثم قطع الصمت متابعاً سرده:

ــا لم  ــا مــكان للصمــت, جيلن ــة, لم يعــد هن ــا بمافيــه الكفاي -صمتن
يفعــل شيء ســوى الصمــت وهــذا زمانكــم كــي تغــروا الحيــاة 

»نحــن راحــت علينــا«
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ــو  ــك ل ــى بال ــر ع ــا يخط ــر مم ــي أك ــة الت ــة الراقي ــه الواعي كلمات
رأيــت مظهرهــه الخارجــي, فهــذا الرجــل يتكلــم بأنفاســه الحــارة, 

ــه.. وقــد لاحظــت نــرة الألم والغصــة في صوت
حتــى هــذه اللحظــة هــو يتحــدث وأنــا كنــت مســتمعاً ماهــراً 
لــه, كلامــه مريــح يدخلــك في ســكينة وطــن قــد ضــاع عــى حــد 

تعبــره, لكــن لدينــا فرصــة كــي نســرجعه.
قطع الصمت وقال ماأشعرني بالحرج منه: 

-هــل تفاجــاتَ؟ هــل أوحــى لــك مظهــري الخارجــي بــيء 
مختلــف؟

أجبته:
ــا  ــاة ب ــا الطغ ــم لتركن ــن مظهره ــاس م ــى الن ــا ع ــو حكمن -ل
ــن  ــاً, لك ــراً أنيق ــون مظه ــاة يحمل ــورات, فالطغ ــا ث ــاب ب حس

ــيطان.. ــف ش ــة أل ــك الأناق ــف تل خل
قال:

ــس  ــق مالي ــة وتصدي ــاً مصيب ــون أحيان ــداع  يك ــي الانخ -يابن
ــاء.. ــو غب ــة  ه حقيق

كالشــعوب التــي تصــدق حكامهــا المســتبدين, هــؤلاء لا أمــان 
لهــم.

بعــد ذلــك ســكتنا.. ســكوت كان تحتــه أســئلة يقترحهــا 
بشــدة. الفضــول 

ــون  ــن أن يك ــق م ــو أعم ــا ه ــل م ــذا الرج ــعرت أن وراء ه ش
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ــيارة.. ــود س ــاً وراء مق رج
ــة«  ــة »البيولوجي ــك الرجول ــوم تل ــن مفه ــر م ــل أك ــه رج إن

ــرات.. ــزة المخاب ــل أجه ــاً بفع ــه أص ــة لدي المعطوب
كان يدخــن بشراهــة ويبــدو عليــه مظهــر البــؤس والزهــد, لكــن 

وراء ذلــك المظهــر رجــلٌ أعمــق ممــا يتصــور المــرء..
أكثر طهارة مماتتخيل الكلمات..

سألني سؤالاً متأخراً ثم أطبق الصمت الطويل:
-أنا حتى اللحظة لم أعرف اسمك..!

-اسمي إباء..
ردد اسمي مرتين ثم سكت وسكت...

فماذا حدث تلك الليلة..؟!
دمشق كيف تركتها؟
سؤال مباغت جداً..

هنــا مدينــة أخــرى تبحــث فيهــا عــن قصــة جديــدة تنســج مــن 
خيوطهــا قصــة ثــورة..

ــاد  ــادية الج ــن س ــل ب ــط الفاص ــر الخ ــرى تع ــرأة أخ ــي ام ه
ــة.. ــاح الأنوث وإلح

ــكل  ــا بش ــررت بعده ــا ق ــه قصته ــمعت في ــذي س ــوم ال الي
لاإرادي ألا أحلــم مــدة حلــم ونصــف حلــم..
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ــل جــداً.. خلــف  ــل.. قلي ــة بقلي بعــد الحــدود الســورية التركي
ــل  ــية، لع ــة السياس ــن الجغرافي ــل ب ــذي يفص ــون ال ذاك الزيت
ــة.. ــاً للجائعــن إلى الحري ــة الانســانية تصبــح يومــاً وطن جغرافي
ــج  ــك, تض ــة كذل ــداً، جميل ــة ج ــة هادئ ــة تركي ــا« مدين »أورف
ــن  ــذا الزم ــل ه ــا قب ــوا هن ــوريين لم يكون ــن س ــرة م ــداد كب بأع

ــورية.. ــة س ــك في مدين ــن نفس ــى تظ ــداً، حت تحدي
اهتديــتُ إلى المــكان الــذي تعيــش فيــه فتــاة ســورية تدعــى نــور 
ــتعار أم  ــمها المس ــو اس ــذه ه ــت أدري إن كان ه ــى, ولس العيس

ــي..! ــمها الحقيق اس
هنا الثورة.. والعبور الى هناك..

لم أنم فكل شيء يبدو لي مؤجلًا..
الفرح المؤجل الذي لم يأتِ .. 
النصر المؤجل الذي لم يأتِ ..

الحظّ الجميل المؤجل الذي لم يأتِ .
وقدرُنا المؤجل الذي نستعجله هرباً من واقع مرير ...

ليلــة دمشــقية قــد تكــون أخــرة بالنســبة لي عــى هــذه الجغرافيــة 
العاشقة..

انطفــأت القناديــل.. ولاشيء ســوى القناديــل والشــموع تــيء 
ــك  ــل ل ــا تحم ــاء هن ــا كهرب ــا, ف ــرف نهايته ــة لا أع ــة مبهم عتم
ــى  ــر ع ــان الن ــن إع ــر، فزم ــان الن ــار إع ــرة الأخب في ن

ــى .. ــات انته الشاش
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كان المغامــرون عندمــا يســتولون عــى الســلطة  يكــون الــيء 
الثــاني الــذي يســيطرون عليــه بعــد الســلطة التنفيذيــة هو شاشــة 

التلفزيــون كــي يعلنــوا النــر بعــد انقلابهــم عــى الســلطة...
لكــن هنــاك إعلانــات فشــلت، لم تكتمــل, ولم يُكتــب لهــا النجاح 

والمتابعــة بعــد الإعلان..
لم يكمــل الجنــرالات أحلامهــم الســلطوية فانتهــت في وقتهــا.. 
ــم  ــعوباً وجث ــر ش ــا قه ــر، وبعضه ــاب آخ ــى بانق ــا انته بعضه

عــى صدرهــا ســنين ..
ــت  ــل كان ــات الرحي ــة، مقدم ــق خلس ــادر دمش ــذا أغ ــا أن ه

ــأة.. ــدو مفاج ــا تب ــى وكأنه ــداً حت ــرة ج قص
ــق الى الشــال الســوري  فالخطــة وُضِعــتْ عــى عجــل، فالطري

ــة الســيطرة عــى الأرض.. وعــر جــداً، مــع اختــاف جغرافي
أفكاري...

أفكارٌ قطعها صوت قادم من عمق الليل...
سألتُ شريك الليل والمكان والزمان تبدو بندقيته حاضرة:

-هــل يوجــد  رجــال بوليــس في الليــل يفتشــون حقائــب 
الــزوار..؟

أجاب: 
ــة مــن الحــدود  ــدة، أعتقــد أنهــا قريب -لا.. انهــا اشــتباكات بعي

ــة. التركي
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ــاء أو  ــة الظل ــك الليل ــرج في تل ــق ولم أخ ــتُ في دمش كأنّ لازل
ــة الأرض  ــن جغرافي ــدت ب ــى امت ــتطالت حت ــي اس كأنّ روح

ــال.. ــى الش ــق حت ــن دمش ــا م ــورية كله الس
خرجتُ من دمشق..

كأني خرجت للتو من عمق التاريخ..
دمشــق مدينــة ابتكــرت التاريــخ واختــرت أرواح الأبجديات 

                    . . كلها
ســاحرة حيــث يقتــي الســحر.. معتمــة حيــث تنبغــي العتمة..

ــة العدم.. مشرقة لحظ
ــا  ــان, وأن لمائه ــائم الجن ــن نس ــا ذرات م ــون أن في هوائه يقول
طعــم آخــر مختلــف عــن أمــواه الأرض.. إن ترهــا مــرة واحــدة 

ــراراً.. ــا م ــك رأيته ــة كأن ــك العميق ــق في ذاكرت تعل
ويقولون أيضاً أنها ستغيُر مصير الكون في آخر التاريخ..

أنا سأغادرها بعد لحظات كما خططت في روايتي المؤجلة..
ــي  ــة الت ــاً في الرواي ــقاً فاش ــت عاش ــد أني كن ــت لأم خال قل

ــا. ــا أن كتبته
خرجــتُ وكأن الــروح تمــرّدتْ عــى جســدها وبقيــت دونــه في 
ــد  ــالم في أول الأب ــخ الع ــر تاري ــي تغّ ــة الت ــة الحالم ــك الجغرافي تل

ــره.. وفي آخ
تركت دمشق..
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ــاً  ــن يوم ــم أك ــراق, فل ــا في ف ــاً أوراغب ــاً لاطائع ــا مكره تركته
ــة  ــقتها لدرج ــا عش ــا, فأن ــوقي له ــراً في ش ــا, أو مق ــداً في حبه زاه

ــر.. ــة والبط الرفاهي
إنها الاستثنائية التي لاتقاوم استثناءها..

العارفــة  بتاريــخ الحيــاة منــذ البدايــات وحتــى النهايــات, فكيف 
ــرك الحبيبة؟                       أت

أهو القدر؟
في ذلــك الليــل الصعــب القلــق تســلّلت مــن متاهــة الجغرافيــة 

الأمنيــة والمخابراتيــة الصــاء الغاشــمة..
الشــال  إلى  ثــم  الغوطــة,  :مناطــق  هــو  المتوســط  الهــدف 

الســوري..
ــون  ــر حص ــورة وآخ ــون والث ــة الزيت ــب.. مدين ــة  إدل إلى مدين

ــوريين. ــوار الس الث
إدلــب مدينــة ســورية تحــررت مــن النظــام الســياسي الســوري 

بأكملهــا.
رحلتي كالصبر تحتاج إلى جسد حاذق خبير..

العمليــة كانــت أشــبه بمحاولــة انتحــار, فالطــوق الأمنــي 
وانتشــار العنــاصر الأمنيــة  كان كثيفــاً بشــكل لا يصــدق .
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»شرح طويل عن الخروج من دمشق«
وصلنا الى ريف إدلب..

 في ريــف إدلــب يمكنــك أن تمــي مســافات طويلــة جــداً دون 
أن تجــد اثــراً لحكــم الســلطة.   

نبــل  الثائريــن في كفــر  التــي أشــعلتها حناجــر  قراهــا  في 
ــاز... ــلقين وكرن ــاز وس ــش وجرجن ــاز وبن ــد وتفتن وكفرعوي

وللزيتون قصته هنا.
ــح  ــي أن تلم ــة, يكف ــة متناهي ــن بدق ــا الزم ــة نحته ــة قديم قص
جــذع زيتونــة كــي تعــرف مــن تفاصيــل تجاعيــد تلــك الشــجرة 

ــي« الآن«  ــة ه ــت اللحظ ــى كان ــى حت ــت م ــن الوق ــم م ك
ريــف تحــرّر في أجــزاء كبــرة منــه.. هنــا ســقطت طائــرة 

وأُعطبِــت دبابــات, وتكبّــد النظــام  خســائر فادحــة..
هنا شعارات كفر نبل الراقية الجميلة مثل عشيقة ساحرة..

ــات  ــن أبجدي ــد الآتي م ــرزة.. والوع ــون المط ــاب الزيت ــا ثي هن
الألم..

للوطن قصة مختلفة على هذه الجغرافية البسيطة..
وهنــا لانقبــل حصــة مــن وطــن, فالوطــن لنــا كلــه أو لانكــون 

ســواه..
وهــذا الــراب ارتــوى مــن الــدم وترنــح نشــوة مــن فيــض دم 

ســخي آخــر مختلــف..
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ــام  ــة خي ــع تركي ــة م ــة الحدودي ــذه المنطق ــن ه ــكَ م ــل علي تط
النازحــن في مخيــات اللجــوء وتــراءى لــك ألــوان حبــال 

ــوري.. ــع الس ــة الوج ــي قص ــاب تحك ــوان ثي ــيل, وأل الغس
خيــام تناثــرت مثــل الجــراح وتعالــت عــى الخيبــة, لأنهــا تريــد 
ــد  ــث ول ــود حي ــام وتعود..وتع ــذه الخي ــزق ه ــا أن تم ــوم م في ي

ــرة. ــرح أول م الج
هنا رائحة الاشتياق الى الوطن تغريك بابتسامة ترحيب.

تتراءى لك لوعة الألم والحرمان..
ــاً..  ــارت أنقاض ــالأرض.. ص ــويت ب ــازل س ــت من ــا كان هن

ــوا. ــا أو مات ــل أهله ورح
ــم  ــت قلوبه ــق وتوزع ــذه المناط ــكان ه ــن س ــر م ــرب الكث ه
ــرى  ــم أخ ــك ملاح ــي ل ــي تحك ــة الت ــام الملوع ــتاتاً في الخي ش

للثــورة والوجــع والانتظــار...
وصلنا..

صديقــي غيــاث الخالــدي وهــو الاســم المســتعار لفــارس 
الــذي يرافــق الجيــش الحــر لتصويــر عملياتــه وتوثيــق تقدمــه في 

ــه.  ــه وترحال ــرا في حل ــل الكام ــاد أن يحم ــق اعت ــذه المناط ه
على كتفه  تبدو كالبندقية.. 

الخروج من دمشق إلى إدلب كان مسألة في غاية الخطورة..
غيــاث صديــق اســتطاع أن يــأتي الى ريــف دمشــق مــع مجموعــة 
ــتعاد  ــد أن اس ــال بع ــوياً إلى الش ــا س ــم غادرن ــن ث ــن المتطوع م
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النظــام مناطــق واســعة في غوطــة دمشــق..
بقي يعمل في إدلب والقسم المحرر منه..

هذا الريف الذي خرج بمعظمه عن سيطرة النظام..
قــال لي مــرة ) لاتتحــدث عــن الزيتــون كثــراً, معــاصر الزيتــون 
ــرة  ــن ذاك ــأتحدث ع ــه ) س ــت ل ــف( قل ــت للقص ــا تعرض كله
الزيتــون فقط(هنــا الشــال الســوري.. جغرافيــة مختــرة للوجع 

الســوري..
لوحــة »بانوراميــة« لتفاصيــل رصاصــة اخترقــت جســداً 

ووطنــاً..
هنــا يقولــون بأنــك تنعــم ببعــض الأمــن الــذي لا تنعــم بــه في 
مــكان مــن أمكنــة الاشــتباكات الأخــرى أو مناطــق النــزاع كــا 

يســمونها في قامــوس السياســة.
ــا  ــر منه ــزء كب ــر ج ــة تدم ــورية منكوب ــدن س ــن م ــوريون م س

ــة.. ــب والرق ــزور وحل ــر ال ــص ودي كحم
هنــا تمــي قليــاً وتجــد رقعــة سياســية أخــرى وتلمــح أضــواءً 

مــن بلــد آخــر قريــب منــك.
ــاً،  ــل حج ــرى أق ــرة وأخ ــوش صغ ــرب وجي ــراء ح ــا أم هن

ــورية . ــية والس ــرات الروس ــا الطائ ــة لا تنفذه وهدن
ــوت  ــي, وبي ــة من ــرة قريب ــام كث ــاء وخي ــوداء وبيض ــلحة س أس

ــا.. ــا م ــانية نوع ــر انس ــدو أكث ــتعارة تب مس
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ــارب  ــدر أن تق ــى الق ــن اقت ــاً, لك ــك يوم ــن كذل ــا لم تك  لكنه
ــودة.. ــل الع ــى أم ــاً ع ــاً مؤقت وطن

في هــذه الرقعــة توقــف العــالم لحظــة.. هنــا تحــدث السياســيون 
كثــراً عــن انشــاء منطقــة آمنــة, لكــن ارادات دول أعاقــت 
ــم  ــن جحي ــاً م ــة هرب ــرة آمن ــة صغ ــوري منطق ــون للس أن تك

الرصــاص والنــار.. 
الليــل هنــا مختلــف، كتــوم جــداً وغامــض جــداً، متوتــر وقلــق 

مثــي.. 
لم أشــعر بثقــل جســدي كــا أشــعر بــه الآن، كأني عــرت مدنــاً 

بأسرهــا ومــررت بــكل محطــات الزمــن ...
ــر  ــا تص ــة لعله ــن قص ــه ع ــث في ــر أبح ــب آخ ــل غري ــا لي هن

ــاً ؟!  ــد أم ــن يصي ــاً، آه م أم
ــد الآمــال انطفــأتْ كشــموع هــذا الليــل الــذي لم  ففرصــة صي
يفــر بعــد معنــى الكهربــاء التــي لم تــزره منــذ أول أيــام الثــورة.
أنقــاض لا تحركهــا الريــح، وربــا تجــد هنــا بقايــا مــن جســد أو 
بقــع دم رســمت لوحــة مــن جــراح لــن يفقههــا دعــاة الإنســانية 

الســمحاء..
خراب بحجم الألم الذي تلاه..

ــة  ــورية حافل ــالي الس ــت اللي ــرح.. وبقي ــزف الج ــف ن لم يتوق
ــد. بالمزي
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ــدي بينهــا  ــى جس ــدة ع ــة جدي ــة وإصاب ــة قديم ــتُ بإصاب تمعن
عــدة ســنين وكلاهمــا في زمــن الثــورة، الأولى كانــت في البدايات، 
ــل  ــب، لع ــة إدل ــولي مدين ــل دخ ــام، قب ــل أي ــة قب ــة طفيف والثاني
ــة  ــة طائش ــاءت رصاص ــئ فج ــكان خاط ــف الى م ــائق انعط الس
ــى  ــون أقس ــا قــد لاتك ــة قصة..لكنه ــالي، أو لعلهــا بداي لا تب
مــن قصــة الســائق عطــاالله.. قصتــه وجــدت لتكــون ولادة كل 

ــا..  ــى أعتابه ــت ع ــي انته ــص الت القص
قالــوا لي أني كنــت أنــزف طــوال الليــل ولم يتوقــف النزيــف الا 

بعــد محــاولات رغــم أن الجــرح كان طفيفــاً..
ــى  ــداً تلّق ــف جس ــعها أن توق ــن بوس ــة لم يك ــدات الأولي المع
رصاصــة، لأنّ لعنــة الرصــاص التــي تلاحــق جســدي أكــر مــن 

ــي.. ذلــك المخــدر الزمن
ماذا حدث معكم بالضبط؟  

ــرتي  ــن ذاك ــه.. لك ــون إجابت ــم يعرف ــؤال ه ــي س ــوا ع طرح
كانــت معلّقــة بــا حــدث لنــا في دمشــق وتحديــداً في مدينــة داريــا 
حيــث تــم اقتحــام مقراتنــا لكــن الهــروب كان شــجاعة أكــر..
ــذي  ــري ال ــا ال ــوا مقرن ــن.. عرف ــك الح ــذ ذل ــم من ــت له قل
أخفينــاه طــوال ســنين, وبــدؤوا إطــاق النــار تمكنــا مــن الهــرب 
ــا  ــا حالته ــة لن ــاك زميل ــات, وهن ــد م ــا ق ــد رفاقن ــة، أح بصعوب

ــرة... خط
كان القصــف والحصــار يــأكل تلــك البقعــة الجغرافيــة والروحية 
ــن  ــتُ م ــي خرج ــا الت ــا داري ــة ومنه ــة الشرقي ــدن الغوط في م
ــل  ــة مث ــاة المتبقي ــراف الحي ــة أط ــاوي ململم ــزرة الكي ــرح مج ج
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الأمــل المبعثــر في قلــوب مــن تبقّــى هنــاك مــن بــر.. لازالــتْ 
ــا..  ــب جراحن ــة تراق ــون البشري ــتْ عي ــزف.. ولازال تن

شــاهدتُ قبــل أيــام الفيلــم الوثائقــي لقنــاة الجزيــرة عــن داريــا, 
ألهمنــي جراحــاً أخــرى.. 

ومــن هنــا لمعــت فكــرة أن أصنــع فيلــاً يحاكي جــراح الســوريين, 
بدأتــه مــن دمشــق التــي كانــت عــى فوهة بــركان صامــت ..

صامتة لكنها تنزف نزيفاً داخلياً ...
ــت  ــي امتزج ــة الت ــي الصحفي ــة في تغطيت ــرة عفوي ــدأت الفك ب
ــر.. في  ــخاص كث ــت أش ــورة. قابل ــهداء الث ــاء وش ــاء أبري بدم
كلماتهــم قصــص تشــبه جرحــاً مفتوحــاً يرفــض أن يغلــق بابــه..
قابلــت أشــخاصاً تحدثــوا وآخــرون لم يتحدثــوا، ظــروف 
عملنــا الخطــرة كانــت محاطــة بســياج شــائك جــداً مــن السريــة 
والغمــوض، فالقبضــة الأمنيــة أكــر ممــا يتصورهــا منطــق, وقــد 

ــواء.. ــك ذرات اله ــب علي ــن يحس ــل م ــد بالفع تج
وهواء الثورة كان ثقيلًا جداً ورطب...

وهواء دمشق مختلف..
مختلف قليلًا.. 

دمشق بعد 15 آذار ليست كما قبلها.. 
كلّ شيء تغيّ ...
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ــاً  ــه شروداً طوي ــعرت ب ــرة.. ش ــن ذاك ــم.. م ــن حل ــتُ م أفق
ــداً... ــد ج ــس ببعي ــاض لي ــور.. إلى م ــى إلى عص أف

ــكينته..  ــل وس ــكون اللي ــر س ــاص وك ــوت الرص ــالى ص تع
رصــاص يتخبــط في العتمــة ويقــرب مــن رأس الحلــم.. يقــرب 

مــن أقــدام الرجــال المرابطــن هنــاك.. 
المرابطين كثيراًوطويلًا.. 

-أهي معركة أم ماذا ؟
سألته..

ثم عطفت بسؤال مشابه:
-هل هو هجوم مباغت؟

أجاب بعد صمت وقد تقطب جبينه.
-يبــدو كذلــك.. لكننــا أعدناهــم الى أوكارهــم لأننــا كنــا نتوقع 

؟ ذلك 
-منْ هم ؟

لم يجب أيضاً وظل صامتاً. هذه المرة صمت  طويلًا..
دخلنا المقر وقال لي هامساً :

هنــاك خونــة بيننــا لكننــا لم نعرفهــم بعــد. إنــه شــعور مرعــب.. 
الذخــرة عــى وشــك النفــاذ..
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سألتهُ: 
-وقادتكم:

قادتنــا يأخــذون أوامــر الكــر والفــر مــن الــدول الممولــة، إنهــم 
يقــرون علينــا. 

ــق  ــف دمش ــن ري ــاً م ــة، وقس ــزور كامل ــر ال ــذ دي ــام أخ النظ
وحلــب. فــاذا تبقــى وثلــث المســاحة عنــد الأكــراد ومــن 

ورائهــم أمريــكا..؟
كل التهريــج الســياسي لا ينفــع هــل رأيــت أنظمــة قمعيــة تزول 

بالــكلام؟ الخيــار المســلح كان خيارنــا الوحيد.
ــال  ــرت، وأطف ــال تدم ــات. أجي ــن في المعتق ــاء يغتصب  النس
ــذا  ــب. ه ــة الكت ــرف رائح ــنين ولا تع ــذ س ــها من ــرَ مدارس لم ت
نفوســهم  في  الحــرب  تركتــه  الــذي  النفــي  الأثــر  ماعــدا 
ــر؟  ــذا الأث ــفي ه ــل أن يش ــن كفي ــل الزم ــل لي ه ــم. ق وأرواحه
وهــل يكفــي الزمــن كــي تُشــفَى جراحهــم؟ هــذه هــي الحــرب, 
الحــرب كــا  يســمونها. هــم, أرادوهــا حربــاً ونحــن أردناهــا ثورة 
ســلمية لاقتــاع أعتــى الأنظمــة وأكثرهــا ظلــاً, لم نلــق الســاح 
ــا حــرب وجــود, مــات  ــن من وصــارت المســألة بالنســبة للكثيري
الكثــر مــن الرفــاق, ماتــوا وتركــوا لنــا البقيــة, يبــدو أن الطريــق 

ــي.. ــر ياصديق وع
ــن  ــق ب ــجنتْ في الطري ــه سُ ــعرتُ أن أنفاس ــاً.. ش ــتَ قلي صم
كلمتــن, ثــم بعــد لحظــات اســرد أنفاســه وأردف بــذات الحــاس 

كأنــه يلقــي محــاضرة أمــام جيــش ســيدخلون معركــة أخــرة:
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-ذهبنــا الى المخيــات, هنــاك أطفــال اندهشــوا عندمــا رأوا قطــع 
البســكويت هــم, لايعرفونــه ! 

ولــدوا في المخيــات وعاشــوا هنــاك لكــن مــا ذنبهــم أن يعيشــوا 
هــذا الــذل؟ كل الــدول تتاجــر بجراحنــا، حتــى المخيــات 
صــارت تجــارة رابحــة للــدول فكيــف يمنــح حــل قضيــة 

ــة.؟! ــارة رابح ــت تج أضح
ــاً  ــن حت ــد فنح ــن جدي ــينطق م ــداً س ــاص, وغ ــتَ الرص صم
ــذ ســنين كــا  ــاه من موعــودون بصــوت الرصــاص الــذي اعتدن
ــي  ــن صاحب ــداد, لك ــاء الأع ــا وإحص ــن موتان ــى دف ــا ع اعتدن
ــه  ــول يتخلل ــغف وفض ــه بش ــي إلي ــتُ أصغ ــث وكن ــع الحدي تاب

ــي: ــاق محدث ــا أع ــي ك ــرح في أعماق ــن الج أن
ــن  ــن نح ــي ندف ــع لك ــارات تدف ــاح.. ملي ــا الس ــوا عن -منع

ــم.. ــب الى الجحي ــركام, ولنذه ــت ال ــا تح وثورتن
قال جملته الأخيرة وسكت...

ــز  ــات حواج ــرت الكل ــاص وع ــوت الرص ــا ص ــكتنا ك س
ــة .. ــش الليلي التفتي

سنين من عمر الثورة.. سنين عبرت غير آبهة بوجعنا. 
ولعــل طبيعــة الثــورة الســورية العميقــة تجعــل أيــد كثــرة تمتــد 
ــح  ــب أدوار لصال ــا، ولع ــب به ــن التلاع ــب م ــا نصي ــون له ليك

بقــاء طــرف عــى حســاب طــرف.
لا أحد يرجح كفة الحرب..
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لا أحد يرج كفة السلم..
يريدونهــا بــا حــل.. قضيــة معلّقــة طويلــة الأمــد.. فوضويــة 
التحليــق في ســاء الكــون متأرجحــة رماديــة.. وعندمــا يصلــون 
إلى مرحلــة تصفيــة القضيــة ســيختارون الحــل الــذي يليــق بهــم 

هــم وليــس الحــل الــذي يليــق بنــا..
لكــنَّ الثــورة اســتمرتْ ومســتمرة منــذ ســنين حتــى مــع تقلص 

ــة والجغرافية   رقعتهــا المعنوي
لا أحد يريد أن يسمي الأشياء بأسمائها.. 

لا أحد يقول ثورة. يجب أن نقول حرباً أو أزمة.. 
أو نســميها تفاوضــاً سياســياً مــع الجــاد الــذي يجــب ألا 

.. يُفــاوض 
لم تســتفد الســلطات مــن دروس التاريــخ, ولم ترفــع المظــالم عــن 
شــعوبها, بــل اســتمرت في بســط قبضتهــا الأمنيــة, والحفــاظ عــى 

امتيازاتهــا بــكل الوســائل المتاحــة بــن يديهــا.
هنا تصدح الحرية ولاخيار سواها ...

»من دون الحرية ليس لدينا أسماء« 
قول قرأته ذات مرة لخص الوجع..
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لجوء آخر.. نزوح الى الكلمات
قسوة بحد ذاتها أن تكون لاجئاً..

اللجــوء يــرقُ عمــرك الجميــل ولحظاتــكَ وطاقاتــك النفســية 
ويســتهلكك الزمــن عبثــاً.

من يملك اللجوء ليس كمن يملك وطناَ..
أنا أكتب عن الثورة ولا أكتب عن الحب والنساء.. 

عبــارة تصلــح لمــن هــو مثــي. فهــل نحــن ممنوعــون عــن ذلــك 
حتــى لحظــة زوال العتمــة التــي قهــرتْ وطنــاً؟

ــا أوجهــه  ــد عــى ســؤال أن ســؤال صحفــي أيقظنــي مــن جدي
لنفــي بحكــم العــادة.

العبور الى قصة أخرى تسبقها كل الاحتمالات..
ه عــى  مثــل صحفــي يتلــو عليــك ســؤال كان قــد حــرَّ
قصاصــة ورقــة ينتظــر عــرض فيلمــك فيتلــو الســؤال كأنــه قــرأ 

ــاء؟ ــك نس ــلُّ أبطال ــاذا ج ــرأ.. لم ولم يق
ســؤال لا يخضــع للزمــن ولكنــه يخضــع لــروح الثــورة . فاجــأني 

الســؤال ولم أحســن الهــرب مــن إجابــة أضعــتُ الطريــق اليهــا..
كأني أعيد صياغة نفسي, لماذا كلّهن نساء؟

هــل أنــا مولــع بالاســتماع لصرخــة الأنثــى أم أن فاتــورة الأنوثــة 
ــن الوطن.. ــر م أك
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ــني  ــور أدهش ــة ن ــمعت قص ــا س ــل عندم ــل كل رج ــا مث فأن
واســتفزّني إحســاس الرجولــة الخائــب فينــا..

فالســيوف أصابهــا الصــدأ.. ولم يبــقَ مــن عهــد غرناطــة ســوى 
ذكــرى ســقوطها..

نور ومثلها الكثيرات كشفن إهتراء الشرف العربي..
ــأة  ــا فج ــد أن تغادره ــة تري ــن مدين ــب؟ ع ــب أن تكت ــاذا يج م

ــة؟ وخلس
هل يهرب العاشق من قدره؟

ولماذا اخترت الهروب قدراً لي؟
هروب عاشق اعتاد الإدمان..

»وتشابهتِ أنتِ وقهوتي باللذة والمرارة والإدمان«
إنّه آخر فنجان قهوة دمشقي على جغرافيا الألم السورية..

ــن  ــن.. لك ــك الغائبت ــن دون عيني ــطء م ــيه بب ــد ان احتس أري
التوتــر يــكاد يخــرج قلبــي مــن بــن ضلوعــي.. فالقهــوة لم تُــدّأ 

ــر.. ــار المكاب ــاح الانتظ ــي ولا إلح قلق
كأني أنتظر مالايأتي.. وذاك أصعب أنواع الانتظار..

ــم  ــوري القدي ــال الث ــق النض ــد صدي ــراً ..زي ــد أخ ــدم زي ق
ــورة..  ــنين الث ــدى س ــى م ــد ع الجدي

قبلهــا وبعدهــا وحتــى آخــر العمر..قــال بحــزن مســتتر خلــف 
حمــاس مرهــق:
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ـكل شيء جاهز سنذهب..
ــار  ــل أخب ــة ينق ــو في الغوط ــى ه ــي أن يبق ــة تقت ــت الخط كان
الثــورة وتعــود رشــا لحياتهــا الطبيعيــة واتمــام الدراســة لكــن مــع 

ممارســة نشــاط  حــذر عــى الأنترنــت..
أما أنا سأغادر إلى الشمال ثم إلى تركيا ومنها الى أوروبا...

قطع زيد شرودي القصير :
هــذا عنــوان الطبيــب في إســطنبول هنــاك تســتطيع أن تقابلــه, إن 
لم يغــر العنــوان حرصــاً عــى حياتــه.. رابطــة الأطبــاء الســوريين 
في فرنســا حاولــت دعوتــه كــي يــدلي بشــهادته أمــا لجنــة حقــوق 
ــه أي  ــق من ــا لم تتل ــخ... لكنه ــاد الأوربي بتاري ــان في الاتح الانس
ــر  ــذا الخط ــل ه ــا بظ ــي نتفهمه ــبابه الت ــه أس ــون لدي ــد تك رد. ق
ــوا, أســبابه  ــوا وارتحل ــن مــا حل ــاد الناشــطين أي المحــدق واصطي
قــد تكــون عائليــة عاديــة ربــا حرصــه أو لديــه أســباب مــا قــد 
ــى  ــك حت ــتكون مع ــة س ــذه الخريط ــا.. وه ــذره به ــا ونع نجهله

الشــال  بالاتفــاق مــع أشــخاص موثوقــن..
ثم أردف:

-أعتقد أنك ستنجح..
قالهــا وشــعرتُ أن صوتــه توتــر واختنــق فنحــن منــذ عــدة أيــام 
نكــرر عبــارات الــوداع, فالــوداع الســوري مــن عادتــه أن يكــون 
طويــاً, لااعتياديــاً, وينبغــي ألا يكــون مباغتــاً ولــه مســاحة كافيــة 
ــي  ــوريين.. عانقن ــات الس ــوس وداع ــي طق ــك ه ــن, تل ــن زم م

بقــوة, وقلــت لــه:



6 7

�ة �ق �ي
�ي 120 د�ق

ف وط�ن �

-لاأريد وداعاً.. لأنَّ أمل اللقاء أقوى دائمًا
تنفس بعمق وقال:

ــاء..  ــع اللق ــن يمن ــك ل ــن ذل ــل.. لك ــائك وطوي ــق ش -الطري
ــرى. ــرة أخ ــكان م ــذا الم ــنعود الى ه س

ذلــك المســاء عــذب يغوينــي في براثنــه فيطوقنــي بذراعيــه حتــى 
آخــر نفــق الحــزن فيتفتــح قلبــي ورداً مــن حــب لاينتظــر..

يستدرجني رويداً رويداً لمنازلته عشقاً, لاحرباً..
يغري فيَّ البوح.. كم أحتاجُ للبوح..

هو البوح ذاته الذي قادني إليك..
لم تكــن الصدفــة بــأن عرفــت آخــر أخبــاركِ, لكنــك قــد تعرفــن 

أخبــاري صدفــة أو لاتعرفينهــا..
لن أودعك..فليس لكِ عليَّ حق الوداع..

فأنا لاأريد أن أتعمقَ فيكِ..
أريد فقط أن أهرب منك.. 

أريد أن أهرب من شعور لاأريده أن يتطور..
في هذه الأمكنة حيث إلقينا..

ولاأريد بعد الآن أن ألتقي بكِ في أي زمان أو مكان..
أريد أن أبتعد عنك..أريد أن أنسى..
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قــد لا ألتقيــكِ بعــد الآن, أو ربــا لــن ألمــح شــيئاً مــن اســمك أو 
كلماتــك ..

قد أكتفي منك بذكر صدفة كانت يوماً..
كتبــتُ لكــن باقتضاب...ســأكتب لــك بضــع كلمات..أودعــك 
ــي إلى  ــل ه ــة, ه ــي القادم ــن وجهت ــك أي ــول ل ــا دون أن أق فيه

ــه.. ــر لاأعرف ــن آخ ــول؟ إلى زم ــاة؟ إلى المجه ــوت؟ الى الحي الم
كتبتُ..فكتبــت, وكأنهــا المــرة الأولى التــي تمســك بهــا أصابعــي 

باقــة حــر..
»صباحــك خــر.. ربــا تكــون هــذه اخــر كلــاتي لــك.. شــكراً 

لــك فأنــت ذات يــوم كنــت ســبباً مــن أســباب الحيــاة..
ملامحــكِ لــن تغيــب، تشرفــتُ بمعرفتــك انســانة أختلــف معهــا, 
عذرتهــا وربــا بحثــتُ لهــا عــن أعــذار, فهــي ربــا قــد أُجــرت 

عــى عمــل يخالــق قانــون الوجــود في الثــورات.
ــة الألم  ــع أن درج ــك م ــه, حفظت ــا لم أنس ــك فأن ــاب بيت ــر ب أتذك

ــرة ... ــت كب كان
قد لا أعود الى هذه المدينة..

ــوني في  ــى أن تك ــن أتمن ــي لك ــر صحف ــكِ في مؤتم ــا ألتقي ورب
ــة.. ــر صح ــكان الأكث الم

وقتها لن ألتمس لك عذراً.. 
ــب أن  ــة يج ــرة للحري ــات فالنظ ــن دون تناقض ــة م ــق جميل دمش

ــض.  ــن التناق ــو م تخل
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ومثلها على النقيض تماماً النظرة الى العبودية..
ــر,  ــدى كل الب ــدة ل ــون واح ــب أن  تك ــة يج ــرة إلى الحري النظ

ــد . ــب أن تتوح ــي يج ــا الت ــم أنواعه وأه
ــم  ــع لحك ــد ,لا نخض ــداً لأح ــون عبي ــي ألا نك ــا ه ــا اليه نظرتن
ــا  ــتعبادنا. أم ــد اس ــق لأح ــراراً, ولايح ــا أح ــن ولدن ــد, فنح أح
ــكلة  ــكلته, مش ــك مش ــه فتل ــداً بإرادت ــون عب ــار أن يك ــن اخت م

ــه... ــرر عبوديت ــا لي لايعممه

ــص  ــن حم ــل تذكري ــة؟ ه ــي جميل ــم ه ــق ك ــن دمش ــل تذكري ه
ــن أن  ــل تعلم ــا, ه ــورية كله ــا وس ــب ودرع ــزور وإدل ــر ال ودي
ــك كل  ــداً, لذل ــس عب ــيد لي ــيد, والس ــي الس ــوري تعن ــة س كلم
مــن يــرضى العبوديــة تحــت قبضــة الطغــاة ليــس ســورياً حتــى 
لــو شرب مــاء ســورية وأستنشــق هواءهــا وعــاش فــوق ترابهــا 
وعــرف تضاريســها, لكــن جهــل أهــم شيء فيهــا  وأهــم شيء هــو 

ــداً.. ــراً لاعب ــون ح ــف يك كي
ــكان  ــى م ــأتحفظ ع ــر, وس ــعار آخ ــى اش ــق حت ــأترك دمش س
ــى  ــا ع ــه, فأن ــه أو لا أصل ــد أصل ــذي ق ــرض ال ــودي المف وج

ــك. ــت كذل ــارفه ولس مش
أريــد منــك أن تكــوني ســورية يومــاً مــا, وربــا نلتقــي في مناســبة 
مــا, وقــد نلتقــي في ســورية بعــد زمــن يخلــو مــن كل شيء إلا مــن 

سوريا نفســها...
لكن سنبقى مع الثورة حتى آخر رمق..
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ــذي  ــاب ال ــاري الب ــرة فاخت ــواب كث ــق أب ــري أن لدمش تذك
ــر..  ــة التفك ــابه في طريق ــواب تتش ــن كل الأب ــن لك تحب

ــا في  ــت في المعتقل..كتبته ــا كن ــة عندم ــت رواي ــنين كتب ــل س قب
تفكــري، وعلــق في ذهنــي جــل أفكارهــا وخطوطهــا ,وعندمــا 
خرجــت بــدأت تدويــن الأفــكار ووضعــت ملخصــا.. وكنــت 

مع كل حدث أجري تعديلًا..
ــل  ــا، فه ــة فيه ــخصية رئيس ــك ش ــت أن أجعل ــك وحاول عرفت

ــن..؟  تقبل
نسيت أن أسألك عن أمك,  بلغيها تحياتي، وداعاً..

أيام قليلة ..جاءني الرد
رد متأخر..مقتضب..حزين.. لاتقليدي..

ــراً قــد لا أراه.. كل عــام وجرحــك يندمــل  قلــتِ »ســأفتقد ثائ
وجراحنــا جميعــاً« أتمنــى لــك النجــاح أينــا كنــت..

إلى اللقاء..
غريب ما قلناه.. أنا قلت وداعاً ..

أنت قلت الى اللقاء..
انت مصرة بتلقائية أنَّ لقاء سيحدث في يوم ما..

وأنــا أكتفــي بالــوداع.. أريــد أن أقاطــع المــاضي الــذي يدغــدغ 
تناقضاتي,فطريقــي لازال طويلًا..طويــل وشــاق.. 
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أنت مرة أخرى...وأخريات..
ــة  ــة قوي ــم جاذبي ــة ث ــل في البداي ــاً.. كس ــس اعتيادي ــاح لي صب

ــه.. ــاء في ضوضائ ــدني للبق تش
ــه  ــدِ ل ــذي لم أهت ــوان ال ــن العن ــث ع ــا أبح ــران وأن ــان آخ يوم

ــد.. بع
عنوان للفيلم..لم أجده, لم أتعثر به...

الطبيــب »...«  لغــز آخــر... وقصــة النســوة الــاتي كتــب لهــن 
شــهادات الوفــاة, وأشرف في وقــت مــى عــى علاجهــن..           

ــة  ــم.. أم أن الصدف ــاء الحل ــة انقض ــن لحظ ــل موته ــل تأجّ ه
ــم؟  ــع الحل لاتصن

ــت  ــوري, كان ــال الس ــل إلى الش ــر التفاصي ــتُ أع ــا كن عندم
ــابك  ــك التش ــاول أن أف ــت أح ــي كن ــابك في ذهن ــوط تتش الخي
ــوري  ــدم الس ــة ال ــق برائح ــه العاب ــل في فراغ ــع كل تفصي وأض

ــون... ــه كان ليك ــا, وكأن ــة كله ــذه الجغرافي ــغل ه ــذي يش ال
كل الذين قابلتهم قبل يومي هذا أحملهم معي..

أحملهم في حقيبة الذاكرة..
قصصهم صارت وطناً..

زاهرة شغلتني.. 
ــا دون  ــة في زمنن ــة المهترئ ــذع الرجول ــزّت ج ــي, ه ــا  آلمتن قصته

ــت..  ــه وق ــرح لايلملم ــن ج ــر م ــن آخ ــا وط ــر, قصته تأث
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ــد الحــي..  ــداً الطبيــب عب ــي يعرفهــا جي ــرأة الت زاهــرة هــي الم
ــود جلادهــا. ــه مــن قي ــام بفــك أسرهــا بطريقت ــذي ق هــو ال

هــو وحــده يعــرف كيــف هربــتْ, وكيــف هــرب هــو بعــد ذلــك 
أين.. وإلى 

قصتهــا هــي الوحيــدة التــي تســتوقفك لتقــول لــك قــف أنــت 
تــودع وطنــاً أو تــودع رجولــة بأكملهــا..

أنــت تــودع وطنــاً.. يعنــي أنــك تــودع تلــك الجغرافيــا المؤنثــة.. 
ــودع الأرض وتجلياتها.. ت

الوطن ليس هو الجغرافية فقط..
ــن  ــة م ــاحات خالي ــات ومس ــن والذكري ــا الحن الأرض جغرافي
الريح..عندمــا تــودع وطنــاً تــودع ألــف عاشــقة مخلصــة لــك, أو 

ربــا إحداهــن..
فالمرأة كما الوطن لافرق..

لافرق أبداً..
بينــي وبينــكِ مســاحة حــر فــا تغوينــي, فأنــا لا أســتطيع المــرور 
أبــداً, دعينــي أفكّــرُ كيــف أقتلــع الكلــات من صخــور نســيانها.. 

فلســتُ صالحــاً للحــب, ولا صالحاً للنســاء...
أريــد أن أرقّــع الكلــات الأخــرة لســيناريو فيلــم أقــرب 

لذاكــرة الزمــن..
ــو  ــنة وه ــر س ــة في آخ ــرك الهندس ــذي ت ــدس ال ــدي المهن الجن
عــى أبــواب التخــرج, صاحــب اليــد المعطوبــة ونصــف العائلــة 
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والحبيبــة المنتظــرة.. هــو ثائــر أوحــى لي بألــف قصــة, كأنــه  كنــز 
عثــرت عليــه لأبــوح أو ليبــاح لي. مثقــف. هــادئ. متوتــر. قلــق  
ــا  ــى جياده ــة ع ــرب القديم ــك الع ــر ممال ــن آخ ــادم م ــه ق كأن

ــراء. الغ
ــور  ــة لم تبــر الن ــي في رواي ــه أو لفصــل روائ ــم مــا لقصت تقدي

بعــد...
كلما قرأتُ له هذه الكلمات يقول لي عدلها .

ــرى  ــو ي ــمه فه ــر اس ــي بذك ــره أن أكتف ــة نظ ــن وجه ــا م عدّله
ــه. ــل من ــاً  لا طائ ــاء أو مدح ــادة ري الزي

ــى  ــذي أشرف ع ــق ال ــن دمش ــارب م ــب اله ــن الطبي ــألته ع س
الأمنيــة..  الفــروع  المغتصبــات في  النســاء  عــاج عــرات 

ــة.. ــذه النقط ــن ه ــرَّ م ــب م الطبي
ــك  ــه يمل ــول إن ــى بالق ــن اكتف ــوع, ولك ــح الموض ــأ أن يفت لم يش
ــات  ــه معلوم ــاء ولدي ــؤلاء النس ــول كل ه ــرة ح ــهادات كب ش
ــوت أو  ــى الم ــي حت ــاب الجماع ــن للاغتص ــاً لتعرضه ــة تمام موثق
ــة أو النزيــف الحــاد  كأحــد الاحتــالات. هــذا  الجلطــة الدماغي
الحديــث ســمعته عندمــا اجتمــع مــع القــادة هنــا وطلــب منهــم 
ــه قــد تكــون  التكتــم عــى مــكان إقامتــه في إســطنبول لأن حيات
بخطــر أو عرضــة للاغتيــال كــا حــدث مــع كثــر مــن الناشــطين 

ــاهدين » ــن والش والمعارض
هــذا الطبيــب هــو ضالتــي الــذي أريــده أن يكــون شــاهداً عــى 
حجــم الألم والرعــب والقبــح الــذي عانــى منه الجســد الســوري 

في ظــل أعتــى الأنظمــة الشــمولية في العــالم..
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ربــا ســأهتدي إليــه خاصــة بعــد تحديــد موعــدٍ للقــاء زاهــرة في 
مدينــة »أورفــا« التركيــة.

ــت  ــن خرج ــن م ــن ومنه ــن حتفه ــد قض ــن ق ــات منه وأخري
ــاة.. ــف حي ــت بنص وعاش

نصــف حيــاة مثــل مــوت بطــيء يقــول لــك لــن آخــذ روحــك 
اليــوم، اتنظــر غــداً.

وهكذا....
هكذا تبدأ القصة, لكنها المأساة عينها...

ــا في  ــا أو يتركه ــن يقطفه ــداً ل ــأن أح ــوردة ب ــع ال ــف تقن فكي
ــر.. ــمس أو المط ــت الش ــها تح ــاء نفس ــن تلق ــوت م ــا وتم مكانه
ــاك  ــا للانته ــتْ أنوثته ــرأة تعرض ــر وردة, أو ام ــرُّ مص ــن يغ م

ــورة؟            ــع ص بأبش
مــنْ يغــرّ مصــر ثــورة اغتصبهــا وحــوش السياســة والقيــاصرة 

التقليديون؟ والأكاسرة 
كيف تغيُّ النساء مصير أمة؟ 

قــرأتُ ذات يــوم عــن امــرأة هولنديــة, جمالهــا قرّبهــا مــن 
السياســيين, لكــن كيــف تغــرُّ امــرأة هــي مجــرد راقصــة عاشــت 

ــة,؟  ــرَ أم ــة- مص ــاة طبيعي حي
ذات يــوم دخلــت حجرتهــا ووجــدت أحــد ضبــاط المخابــرات 
الألمانيــة في حجرتهــا, كان ينتظرهــا, عــرض عليهــا العمــل مبــاشرة 

لحســاب المخابــرات الألمانيــة فوافقــتْ. 
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عــادت الى باريــس لتتابــع عملهــا كراقصــة وتبــدأ عملهــا 
ــن  ــيين الذي ــد الفرنس ــان ض ــح الألم ــة لصال ــد كجاسوس الجدي

كانــوا خصومهــم في الحــرب آنــذاك. 
كانت عميلة مزدوجة وكذلك عملت لصالح الفرنسيين. 

حقــق الالمــان الكثــر مــن الانتصــارات بفضلهــا, لكنهــا 
طويــاً.  تــدم  لم  انتصــارات 

علاقتها كانت وطيدة بعدد كبير من السياسيين آنذاك. 
كشــف الفرنســيون أمرهــا  وســاقوها إلى منصــة الإعــدام, 
وقالــت لهــم قبــل إعدامهــا  عندمــا تقتلــوني لــن يكــون أب سيء 

ــرب؟  ــتنتصرون في الح ــل س ــي ه ــاذا يعن ــم, م في أيديك
 لمــاذا مثــاً كتبــت ايميــي ديكنســون 1775 قصيــدة ولم تنــر 

منهــا ســوى ســبع قصائــد منســوبة لمجهــول؟
ــا  ــداع ب ــن الإب ــدر م ــذا الق ــكل ه ــة ب ــتمرت بالكتاب ــاذا اس لم

ــل ؟ مقاب
ــا.  ــي ارتكبته ــة الت ــن الكتاب ــادي أو أدبي م ــد م ــة مج ــن ثم لم يك

ــت؟ ــاذا كتب فل
هل الكتابة هي المكافأة على الكتابة ؟

هــل يذكــر التاريــخ كثــراً صاحبــة المقولــة الشــهيرة أو الأشــهر 
في التاريــخ عائشــة الحــرة؟ 

ــف  ــط كي ــا فق ــن قرأن ــمها؟ نح ــج اس ــنا في المناه ــل درس ه
ســقطت غرناطــة ومــن كان آخــر ملوكهــا..
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ــال  ــة تهــز تجاويــف النخــوة في الجب ملــك لم تغــرّ مصــره مقول
فكيــف الرجــال؟

»ابكِ كالنساء ملكاً لم تحافظ عليه كالرجال« 
ــك  ــوة تل ــى نخ ــا ولا حت ــكاءُ ملوكه ــة ب ــرَ غرناط ــرّ مص لم يغ

ــة.. ــة الصائب ــا الذكي ــا وحكمته ــرأة وصرخته الم
أبــو عبــدالله الصغــر -الــذي قرأنــاه تاريخــاً آخــر ملــوك 
ــون  ــمِ حص ــة لم يح ــك المقول ــه تل ــت في ــذي قيل ــة- ال غرناط

مدينتــه الغــراء.. 
لكن كم من الأساطير ألّفوا حول هذه المرأة  ..

ــة  ــرش غرناط ــاذ ع ــه في إنق ــذي لعبت ــر ال ــدوره الكب ــم ال ورغ
أن  إلا  الغرناطيــن ضــد الاســبان  المقاومــة في  وبعــث روح 
الإســبان حافظــوا عــى بيتهــا في حــي البيازيــن الشــهير في 
غرناطــة وألّفــوا حولهــا الأســاطير والقصــص وكأنهــا أشــهر مــن 

ــطورية. ــة أس ــهر ملك أش
ــة  ــرة الصامت ــك الثائ ــك, تل ــت كذل ــن وليس ــرأة منه ــرة  ام زاه
التــي دفعــت ثمــن تمــرد الرجــال, امــرأة خلعــت ملابســها 

ــط.. ــمس فق للش
أذكــر تفاصيــل حــواري معهــا رغــم إنهــا لم تتحــدث كثــراً في 

تلــك اللحظــات..
لكنها اختصرت القضية..
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حوار معي
»فاصلة روائية«

يتظاهــرون  مزاجيــون  نرجســيون  متمــردون  الكتّــاب  كل 
واثقــن... يكونــون  عندمــا  بالتواضــع 

مقدمة لا تليق بي..
لم أغيّها وأنا أنظر الى عين محاوري..

محاوري هو أنا..
أنــا كتبــتُ الأســئلة لنفــي كلّهــا وأجبــت عليهــا دفعــة 

واحــدة..
تذرّعت بألا أحد يفهمني إلا نفسي ...

ــال  ــن خ ــاوري م ــه مح ــرف وج ــذي لا أع ــا ال ــف؟ أن فكي
صــورة...

عمتــي التــي ربتْنــي وكانــت بمثابــة أمــي كانــت تقــول لي دائــاً, 
أني غريــب جــداً, فــذات مــرة دخلــت ووجدتنــي مبتســاً وأحــرك 

يــدي وكأن شــخصاً أمامــي أحــاوره...
منذ ذلك الوقت أصبحت قلقة علي وتراقبني.

هــذه القصــة أدرجتهــا في روايتــي. وفي الاهــداء.. أهديتهــا إلى 
ــة  ــرة والعتم ــارج الذاك ــات خ ــه إلا للحظ ــقِ ب ــذي لم ألت أبي ال
ــدن  ــن م ــث ع ــاب وأبح ــذاك الغي ــر ب ــت أتعث والغياب..ولازل

ــار.. ــد الحص ــا عن ــهل فتحه يس
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أقــول لهــا الشــعر وتحدثنــي عــن التاريــخ كــا تحــدث شــهرزاد 
شــهريار بذلــك الكــذب الجميــل الطويــل الــذي يمنحهــا حيــاة 

أطــول ممــا يفــرض شــهريار..
أنا مدين لها بالحياة وهي مدينة لي بالموت..
أحدّثها عن غرناطة, فتحدثني عن دمشق. 

أحدّثُها عن الثورة فتحدثني عن الحرب.
ــت  ــا بني ــة فأن ــول رواي ــه فص حــواري معهــا بعــد موتهــا جعلت

ــا  ــا عليه ــي اتكأن ــدران الت كل الج
سوياً أو سرنا بمحاذاتها ذات ثورة..
فما السياسة إلا أنت أو شيء منك.. 

شالك.. عطرك.. خيط من ثوبك المغري.. 
ــاء.. أو أي شيء لا  ــر في المس ــن النه ــبه رن ــذي يش ــك ال صوت

ــك,  ــي مع ــه روح تمارس
كالسياســة مثــاً. فأنــا أكــره السياســيين, لكنــي فضــولي جــداً في 

تعقّــبِ أحاديــث السياســة..
ــي  ــي, فه ــن قضيت ــر م ــية أك ــا السياس ــرأة قضيته ــق ام لم أعش
باختصــار لم تكــن سياســة بــل كذبــة أو لعبــة مــن القــدر دفعتنــي 

ــا.  للقائه
ــتِ  ــن أن ــراً م ــرف كث ــي ألا أع ــة, كان يهمن ــة أو جاسوس عميل
ــراً  ــي لم أنصــت كث ــرة, لكن ــي مــن المنطــق أن تكــون كب فصدمت
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ــاع.  ــة الإقن ــة لدرج ــت مقنع ــي كان ــا الت لمبرراته
كيــف أقتنــع وأنــا  الــذي جربــت الإعتقــال, جربــت آثــاره عــى 

جســدي. وحتــى الرصــاص ذاقــت خلايــا جســمي طعمــه.. 
جربــتُ أن أعيــش باســم مســتعار وأعمــل تحــت جنــح الليــل 

كاللصــوص, لكننــي لــص شرعــي لــه الحــق ألا يكــون لصــاً. 
ــم  ــف كان أول وه ــورات وكي ــدأت الث ــف ب ــداً كي ــر جي أذك
اللحظــة وبهجتهــا عندمــا هــرب                      تســاقط, وأشــعر بوهــج 

ــي. ــن ع ب
بين عينيك وغرناطة ..

بين عينيك وغرناطة مسافة كبريقهما لحظة الوطن..
كأنّــكِ أنــت بعــد كل هــذي القــرون عاهدتهــا ألا يرجــع الزمــن 

. بي لعر ا
كأنــك الثــورة أو أمــي المنفيــة في حضــوري فتتســابق أســئلتي الى 

ــر عينيها. جح
أيــن التقينــا؟ وكل الأزمنــة رديئــة وأنــت خــارج أزمــان، 
لمحتــك واللمــح يكــذب ســاعة، والســاعات أزفــت كلــون الــدم 
عــى أجســاد الثائريــن, فجئــت عينيــك مهزومــا مخضبــاً بالحلــم. 
هربــتُ منــك.. مــن ذاكــرتي القديمة..مــن جرحي..مــن لقائــي 

المقتضــب بــكِ..
كيــف لــكِ كل هــذه التأثــر وقــد كنــت محطــة صغــرة في حيــاتي 

ــورات. في زمن الث
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ذات مــرة قــررت أن أفتــح رســائلكِ المحفوظــة في الكومبيوتــر 
ــو  ــخ... يولي ــنجر« بتاري ــى »الماس ــت ع ــلتها أن ــد أرس ــت ق كن

ــورة .. ــاني للث ــام الث ــو الع 2012 وه
في غربتــي البعيــدة كنــت أقرؤهــا..وذات مــرة قــررت أن 

أمســحها كلهــا..
ــوار  ــواراً روائياً..ح ــا ح ــي عليه ــل أن أبن ــل قب ــحتها بالفع مس

ــت: ــؤال مباغ ــه بس تبدئين
-أنــت تحكــي كلامــاً لايخلــو مــن السياســة.. لمــاذا تحكــي كثــراً 

في السياســة؟ 
ــك شرط  ــورة تمتل ــل الث ــاء, ه ــورات والنس ــة الث ــن ماقص لك

الارتبــاط بالنســاء؟
ــى  ــة ع ــك اللحظ ــخ, وفي تل ــون التاري ــاً يصنع ــال أيض فالرج

ــار. ــاء الانتظ النس
ــا نمــرُّ مــن  ــدق واحــد.. ورب ــد نكــون في خن قلــت حينهــا: ق

ــة.  ــاذ الحري ــدق إلى م ذات الخن
فقلــت لي: تعجبنــي عبــارة في خنــدق واحــد .. جميــل أن تحــب 
في زمــن الحــرب وكأن العواطــف تصبــح ملاذنــا الأخــر لنهرب 

مــن آثــار الحــروب..
قلــتُ: مــات جيــل مــن العشــاق كــي تصــر الحريــة نوعــاً مــن 

العطــر نرشــه عــى الجســد الــذي أنهكــه انتظــار الفــرح..
 قلتِ: 
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-أأنت تحكي شعرا؟
-نعم ولم لا؟ أبي كتب كل شعره بالسجن 

-أأباكَ سجين؟ 
ــرأتُ  ــجن. لم أره, ق ــره في الس ــف عم ــاش نص ــد ع ــم, وق -نع
شــعره فقــط وأبــرتُ صورتــه.. أمــي انتظرته..انتظرتــه ثلاثــة 

ــود .. عق
-وهل رجع؟

-رجع الوطن..وأبي بقي هناك..
ــوار  ــا.. ح ــل حوارن ــات ولم نكم ــف للحظ ــن توق ــن الزم لك
روائــي بينــي وبينهــا, اختلــط عــيّ مــن تكــون, فهــي تــارة غاليــة 

ــي لم  ــي الت ــة في روايت ــخصية متخيل ــارة ش ــد وت ــارة هن وت
تبصر النور بعد..
عاودتِ الأسئلة:

-لماذا تكرر غرناطة في قصائدك؟ 
-كانت في قصائد أبي..

-أنت تنبشُ الماضي وتتعب دون جدوى.
-أنا أنبش الماضي لا أنبش قبراً..

-والماضي لايعود...
قالتها ثم انصرفتْ وكأنها طعنتني بألف سيف أندلسي...
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ــورة  ــربي والث ــع الع ــة الربي ــا علاق ــرى, ف ــة ك ــا ملام وفي عينيه
ــاً.  ــا عاج ــاً منطقي ــد جواب ــة؟ لم أج ــورية بغرناط الس

وسقطت غرناطة, وسقطت قرون ثمانية وكأن شيئاً لم يكن. 
ولاتــزال تــرن في أذني عنــد كل هزيمــة في تاريــخ الأمــة عبارتهــا 

الشــهيرة»ابك كالنســاء ملــكا لم تحافــظ عليــه كالرجــال«
وجادكَ الغيث إذا الغيثُ همى        يازمانَ الوصل في الأندلسِ 

وتناثرت قرون ثمانية في حضرة الوصل المفقود. 
ــون  ــن عي ــداً ع ــي بعي ــالها الأندل ــرأة بش ــك الم ــدتْ تل وتعم
ــدر  ــهوة الغ ــن ش ــك م ــة الممال ــى عذري ــوا ع ــال لم يحافظ رج

المغتصــب. 
أنــا هــارب إلى المــاضي.. وصعــب أن يهــرب الانســان الى الماضي 

لأننــا بالعــادة نحاول الهــروب الى الأمــام, إلى المســتقبل..
مــن مثــي لايصلــح لمــن مثلــكِ.. جربــوا كلَّ الأســاك المعدنيــة 

والكهربائيــة عــى جســدي.. 
من يفعل؟ 

من هو مثلي؟ 
ــن  ــى ثلاث ــد أن أم ــجنه بع ــات في س ــياسي م ــجين س ــوه س أب
عامــاً بعيــداً عــن الحريــة والضــوء, وأمــه ماتــت بمــرض الســكر 

قهــراً عــى رجــل انتظرتــه ولم يعــد..
أنا الآن لا أصلح للنساء..
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لاأصلح للغزل.. 
ولا أصلح للكلمات العابرة.

وإنه وقت لايصلح لكل الأسئلة..
ــا  ــت ألا أحبه ــرأة جرب ــاض ام ــش م ــاول ألا أنب ــا  الآن أح أن

ــا.. ــت موقفه ــا عرف عندم
فهل المواقف تغيّ المشاعر..؟
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بين حرب وثورة
عندما بدأت بكتابة الرواية كانت الثورة تمر بعامها الأول. 

حاولــتُ أن أشــغل أصابعــي أو أشــعلها شــغفاً حــد الولــه  كــي 
أتجنـّـب اختبــار الصمــت أو أجــرّب شرود الحــر عــى الصفحات 

البيضــاء عندمــا أكتــب عن الثــورات..
بدأت أعد الموتى أو الشهداء..

ــاد  ــاة بأجس ــوا الحي ــرون أكمل ــوا, وآخ ــم رحل ــخاص عرفته أش
معطبــة لا تســطيع ممارســة فرائــض الحيــاة.. وآخــرون عاشــقون 

للــورد مثــي عــروا مــن فــوق روحــي الى روح الثــورة..
هل تظنون أنَّ الطريق إلى الحرية معبد بالورود...

ــرارة  ــوا م ــا تجرع ــة دون أن يجربوه ــن الحري ــوا ع ــن كتب الذي
الكتابــة الشــاقة الى رحلتهــا...

ــة..  ــن الحري ــا ع ــون ماندي ــرات نيلس ــرة مذك ــرأت ذات م ق
ــاً,  ــها فع ــو عاش ــاح.. ه ــن الألم والكف ــة م ــة نضالي ــرة ذاتي س
ــذي تنصهــر  ــاب ال ــوان الكت ــت تنفعــل بمجــرد أن تقــرأ عن فأن
ــت أن  ــو عرف ــف ل ــه, فكي ــة مع ــة حالم ــروّج لحال ــا ت ــه كأن في
ــة  ــي رحل ــه , فف ــت نفس ــه في الوق ــو بطل ــاب ه ــب الكت صاح
نضاليــة محفوفــة بالمخاطــر إلى الحريــة التــي يكــون نيلهــا أو مجــرد 

الســعي للحصــول عليهــا شرف لا يضاهيــه شرف . 
ــاش  ــه. ع ــوان كتاب ــة« عن ــل الحري ــن أج ــة م ــي الطويل »رحلت
التجربــة والطمــوح والكفــاح والفقــر والألم والتمييــز عــى 
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أســاس اللــون, انتقــل مــن الكــوخ إلى قــر الرئاســة في جنــوب 
إفريقيــا, منهيــاً بذلــك حقبــة التمييــز العنــري هناك..بعــد رحلة 

ــه.. ــوان كتاب ــاء في عن ــا ج ــة ك ــاقة إلى الحري ــداً وش ــة ج طويل
أمتشق العنوان وأمتهنه.. 

نعم إنها الحرية ..
الحرية التي تعشقها النسور, ولاترضى إلا بالقمم. 

وتعشقها الأسود ولاترضى ببقايا الغنيمة.
فكيف الإنسان إذاً؟ 

ــغ إن  ــد لا أبال ــه.. ق ــاً ب ــرّتُ ملي ــل.. فك ــك الرج ــرتُ بذل فك
قلــت أنّ فيــه شــيئاً مــن روح مانديــا, ، لكــن الفــرق أن الرجــل 
اكتفــى أن يظــل صامتــاً عــى جرحــه زمنــاً, فنظريــة الألم وحدهــا 
لا تكفــي لتجعــل مــن المــرء مناضــاً ثوريــاً, الألم يحتــاج الى 

ــوت..  ص
سراج عطــاالله اســم لم يغــادر ذاكــرتي منــذ أن انفجــر يحكــي لي 
قصتــه, ذلــك  الإنســان الــذي توحــي لــك الصدفــة أنــه إنســان 
ــن خــروج  الثوارســالمين الى  عــادي, مهمتــه في الحيــاة أن يؤمِّ
ــيارة  ــود  الس ــى مق ــه ع ــك يدي ــد تحري ــة. يجي ــبه آمن ــق ش مناط

ــاد.. ــزف الح ــة الن ــوض لحظ ــد الغم ــه يجي لكن
الليل ما أطوله هنا!

ــراع  ــن اخ ــرة م ــا ضج ــلة كأنه ــة متكاس ــاعات ثقيل ــر الس تم
ــة. السرع
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ــد  ــط فأعي ــاً ذاك الشري ــرّ سريع ــرتي ويم ــع في ذاك كل شيء يجتم
ــاً.. تكــراره مرغــاً لا راغب

ــا أن نســبح في  ــداً عنهــا, تجبرن ــا بعي ــا مهــا أبحرن ــة ذاكراتن قهري
ــة.  ــا الإقليمي مياهه

ــت  ــا حصل ــورة كأنه ــر الث ــن عم ــنوات م ــك س ــزتُ في اجت
البارحــة. 

ــي  ــن وجع ــل م ــنين، وشيء أثق ــك الس ــا تل ــدُ أن أودعه أري
ــل.  ــق اللي ــوة إلى عم ــحبني بق يس

جميلة الصدفة التي تعطيك صديقاً.. علق اسمه بذاكراتي.. 
ــد  ــه لا يجي ــق كأن ــس بعم ــي, يتنف ــاً من ــاذاتي.. قريب ــس بمح يجل
ســوى أن يأخــذ الأنفــاس العميقــة فيوحــي لي أنــه بعمــر الهمــوم 

ــى الأرض.. ع
غداً ستكون في تركيا, كل الأمور جاهزة تقريباً. 

تفقّدْ أشياءك كلها. 
ابتسمت لكلامه ورددت بأقرب للمزاح :

-أشــيائي هــي روحــي التــي تلازمنــي إلا لحظــة المــوت, وهــذه 
أن  تركيا..وأريــد  أتمــه في  أريــد  تســجيل  الكاميرا..وشريــط 
ــب  ــل تع ــد فأقت ــني أح ــد أن يفتش ــائر، لاأري ــل الخس ــرج بأق أخ

ــم.  ــن وجي ــن س ــنين ب س
-كل شيء ســيكون كــا تريد..ســتصل الجهــة التــي تريــد 

بحمايتنــا حتــى تلــك النقطــة وبعدهــا افعــل ماتشــاء
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ثم استدرك قائلًا متسائلًا:
-ســتطلب اللجــوء في فرنســا بلــد الثــورة الفرنســية أو بلــد دم 

الجزائريــن -مثــا-. العــالم متناقــض دائــا, أليــس كذلــك؟
ــالاة  ــالاة.. لامب ــخرية الألم واللامب ــا س ــة لكنه ــخريته لاذع س

ــورية. ــورة الس ــى الث ــدول ع ــر ال ــن تآم ــتوحاها م اس
يتابع سرد تفاصيل حكايته فأكتشفه مرة أخرى:

-تركــت دراســة الهندســة في جامعــة حلــب والتحقــت بالثــوار 
أحمــل بندقيــة, وهــل قالــوا لــك إن حمــل البندقيــة هوايــة أو متعــة, 
ليــس ثمــة إنســان عاقــل يريــد  أن يكــون جــزءاً مــن حــرب أو 

دم أو أزمــة كــا يســمونها, لا أحــد يختــار قــدره..
اعتقلــوا أخــي وتضاعفــت ردة فعــي , اضطــرت عائلتــي لبيــع 
ــل  ــن لم نص ــاً, لك ــاً أو ميت ــرف إن كان حي ــي نع ــك لك كل ماتمل

ــول,  ــل مقت ــل قات ــودون بأم ــنيين موع ــع س ــذ أرب ــة. ومن لنتيج
ــا  ــة معرفتن ــر نتيج ــاك وتتأخ ــب إلى هن ــن يذه ــول م ــي تق أم
ــب أن  ــا أصع ــداً.. م ــود أب ــن يع ــان ل ــو إنس ــه ه ــه أو موت بحيات
تنتظــر مــن لــن يعــود! ومــا أصعــب أن تنتظــر مــن لا تعــرف إن 
كان في عــداد الأحيــاء أو الأمــوات! ليســت أمــي وحدهــا مــن 
ذاقــت مــرّ ذلــك الأمــر, نســوة كثــر عــى أعتــاب الأمــل الممــل 

ــام  ــا أيت ــاً.. كلن ــاً أو أخــاً أو أب بــن مــن تنتظــر زوجــاً أو ابن
وهن ثكالى..
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ــن لا  ــرء ح ــعادة الم ــد س ــا أش ــم »م ــول أحده ــر ق ــه يخت كأن
ــداً » ــودع أح ــداً او ي ــر أح ينتظ

ينهــض ليرمــي عقــب ســيجارته بعيــداً عــن الخيمــة, يلتفــت إلي 
قائــا :

-كم امرأة قابلتَ ؟
-لم أفهم بالضبط ما تقصد ؟

ابتسم وقال:
-لا تفهمنــي خطــأً, أقصــد هــل قابلــت نســوة سردن لــك 

حكايــات تشــابه حكايتــي..
أجبته دون تردد:

-طبعاً..  هن كثيرات..
-ما حكايتهن؟

-أنت تعرف.. هذه القصص لها أوجاع تطول..
-نعم أعرف, ولكن أريد أن اسمع أيضاً..

شــعرت أن صاحبــي يتلــذذ بــالألم ويغويــه الوجــع بســهولة كــي 
يهــرب مــن ألمــه.

قلت له:
ــك  ــا تمل ــا وكل م ــا وبيته ــا وزوجه ــدت أولاده ــن فق -إحداه

ــابقة.. ــة س ــن معتقل وإحداه
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قاطعني وسأل:
-وماذا فعلوا بها؟

ــل  ــرات مقاب ــل نســاء كث -للأســف تعرضــت للاغتصــاب مث
ــة أنفســهم. أن يســلّم رجــال العائل

-اللعنة عليهم.. يستقوون على الحرائر..
رددتُ عليه بشيء من المواساة:

-إرادتهــن كانــت أقــوى ممــا توقعــت. صحيــح انهــا تعرضــت 
لذلــك لكنهــا امــرأة بكامــل عزتهــا، تتحــدث مثــل ملكــة 
ــر  ــا كب ــر وجرحه ــة للأم ــا مهتم ــان لكنه ــل الفرس ــد مث وتصم

وان كابرتْ..مصيبتنــا كبــرة ..
ــك  ــه كأن ــا تودع ــرارة عندم ــه بح ــراً, تعانق ــن عاب ــق لم يك صدي
تقــول لــه قــد لانلتقــي فالمــوت لايخطــأ طريقــه الى الســوري...
ــذي  ــن ال ــة والعشري ــن الخامس ــد الله اب ــر، أوس عب ــه أكث عرفت
ــة  ــرق، جامع ــات ال ــرق جامع ــة في أع ــة الهندس ــرك دراس ت
حلــب وهــو عــى وشــك التخــرج.. يقــول في مســتهل حديثــة، 
ــرون  ــة. والمخ ــا في الجامع ــش ازدادت وتيرته ــات التفتي إن حم
كانــوا أكثــر مــن الطــاب أنفســهم, اســتجوابه ورفاقــه قــد تكــرر 
ــة  ــم الى منطق ــرب منه ــرر اله ــتباه, فق ــك أو الاش ــن الش ــوع م كن
أكثــر وجعــاً، أو ربــا بمفهــوم آخــر أقــل وجعــاً في هــذه المناطــق، 

ــوت...  ــوى الم ــك س لاشيء يلاحق
ــة الهندســة. قــارئ  ــداً عــن منطقي ــاز، بعي عاشــق لــأدب بامتي

ــر.. ــرب إلى الخواط ــياء  أق ــاً أش ــب أحيان ــعر, يكت للش
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 أشعر أنه كان عاشقاً حاذقاً فعيناه تحكيان الكثير.. 
وتخفيان الكثير وتقولان ما لا يقال..

ــراً  ــي كث ــات فأوجعن ــوريات المعتق ــاء الس ــن النس ــدث ع تح
ــا  ــذي أعرفه ــا ال ــرة وأن ــات لأول م ــك الحكاي ــي لتل كأني أصغ

ــداً..  جي
أعرفها منذ دخلت أول مرة إلى مشفى المزة العسكري..

ــاك  ــن هن ــب وم ــت التعذي ــي تح ــدت الوع ــد أن فق ــت بع دخل
ــفى أم  ــك مش ــل ذل ــرف ه ــا لم أع ــة.. وقته ــت إلى الحري خرج
ــور  ــه ن ــت من ــذي هرب ــفى ال ــو ذات المش ــال.. ه ــز اعتق مرك

ــي.. ــي الموصل ــد الح ــب عب ــاعدة الطبي بمس
كان ذلــك المشــفى يكمــل مــا يقــوم بــه عنــاصر الأمــن 
ــن  ــل المعتقل ــم نق ــث يت ــورية, حي ــجون الس ــرات في الس والمخاب

المصابــن بإصابــات شــديدة بعــد حفــات التعذيــب..
ــرف  ــة.. كل الغ ــه الكلم ــا تعني ــكل م ــاً ب ــلخاً حقيقي كان مس

ــث..  ــة بالجث مليئ
بمجــرد أن يقــف المــرء عنــد بابهــا حتــى يشــم روائــج الأجســاد 

المتعفنــة وروائــح الــدم..
ــا  ــوق م ــرة تف ــب كب ــات تعذي ــري عملي ــكان تج ــك الم في ذل

يحصــل في الســجون..
ــراً  ــش تقري ــس ووت ــن رايت ــة هيوم ــرت منظم ــرة ن ــل ف قب
ــاني  ــن ث ــر م ــانية لأكث ــص الإنس ــض القص ــف بع ــاً كش خاص
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ــم  ــو تكل ــوان« ل ــت عن ــر تح ــاء التقري ــة, وج ــن ضحي وعشري
ــعة  ــداده تس ــتغرق إع ــة واس ــتين صفح ــاث وس ــى« في ث الموت

ــهر.. أش
ــاج  ــن الع ــاتي تلق ــوة ال ــك النس ــدى أولئ ــت إح ــرة كان زاه

ــاك.. هن
ــذي  ــب ال ــاعدة الطبيب ــة بمس ــة قدري ــتْ بأعجوب ــا هرب لكنه
ــور  ــق ووص ــه أسرار ووثائ ــل في جعبت ــذي يحم ــه وال ــث عن أبح

ــاك.. ــدث هن ــاكان يح ــكل م ل
أنــا وزاهــرة والطبيبــب نجتمــع في قصــة..في فيلــم..في وطــن..

في مشــفى واحــد أيضــاً.
ــا  ــا وجدته ــالم قصته ــي للع ــرة لتحك ــن زاه ــتُ ع ــا بحث عندم

ــل. ــا الأم ــي له ــن يحك ــر م تنتظ
لحسن الصدفة البحتة أني وجدتها في مدينة أورفا التركية..

حكت القصة.. القصة كلها, لكنَّ الغصة أنها لم تكمل..
الطبيب الذي أهداها حياة أخرى لم ألتقه..

لم ألتقه حتى آخر الرواية..
بتْ إحدى البطلات من خلايا ذلك المكان.. كيف تسرَّ

فــكل مــرة أقابــل فيهــا امــرأة مــن بــن نســاء كثــر.. إحداهــن 
تؤجــج فّي فكــرة  قــد خبئتهتــا حفاظــاً عــى الملكيــة الإنســانية..

إحداهــن تحــرض الحــر إلى الانــزلاق نحــو حــدث آخــر..



9 2

�ة �ق �ي
�ي 120 د�ق

ف وط�ن �

وتغري شهوة القلم كي يجرب أنوثة الكلمات.. 
كم رواية سأكتب إذاً؟

وعمّن أتحدث ؟
كثيرات هن الثكالى.

كثيرات هن الأرامل. 
ــن  ــاب, وإحداه ــات الغي ــى عتب ــرات ع ــن المنتظ ــرات ه وكث

ــر.. ــعار آخ ــى إش ــا حت ــل لقائه ــتُ فص ــي أقفل ــي الت أم
وإحداهن تلك التي أخذت مساحة كبيرة من الضوء.. 

امــرأة بألــف رجــل تحمــل بندقيــة وتقاتــل مــع الثــوار في 
الصفــوف الأماميــة, تحمــل البــارودة بيــد واحــدة وتقــول إنهــا أم 
ــتبداد  ــد الاس ــي عه ــى ينته ــي حت ــن ينته ــا ل ــهداء, وإن ثأره الش
والظلمــة, ولــن تســريح أمشــاط الرصــاص حتــى يلفــظ الليــل 

أنفاســه الأخــرة. 
ــد  ــل أم خال ــرأة مث ــعر أنّ ام ــتُ أش ــا, كن ــن أحاديثه ــف م لم أكت
ــل  ــة مث ــا غامض ــاطة, لكنه ــة البس ــيطة لدرج ــا بس ــا يلقبونه ك

ــد.. ــكَ بع ــذي لم يُ ــخ ال ــوض التاري غم
ــيين  ــاء والسياس ــورة والرؤس ــن الث ــه ع ــر لتحكي ــا الكث لديه
جميعــاً كــا لــو أنهــم جميعــاً قــد أملــوا عليهــا ســرهم الذاتيــة..

تتحدث عن الثورة ولاتمل ولاتيأس.. 
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الثــورة التــي هــي بنظرهــا أبســط معــادلات الحيــاة لتقــول كفــى 
. . للظلم

مــكان لقائهــا أعرفــه جيــداً, وأعــرف كيــف تبــدأ الأســئلة معهــا 
وكيــف تنتهــي.

لحظــة وصــولي إلى الشــال مفصليــة بالنســبة لي, في زمــن النشــاط 
الثــوري الصحفــي الــذي وجــد في الكلمــة والصــوت والصــورة 
وســيلة أخــرة نافعــة لإيصــال صــوت المظلومــن الذيــن لم 

ــة.. ــاء أقــرب للموضوعي ــة أنب ــة لوكال تصلهــم تغطي
أشــهراً كانــت كافيــة لأن ألمــس أكــر مســاحة مــن الجــرح.. هنــا 
يختــزل الألم الســوري الجمعــي ذاتــه بطريقــة عفويــة خاليــة مــن 

كبريــاء الصمــت أو العجــز عــن التعبــر..
هنا ذاكرة جمعية لاتنتهي..لاتتقادم..لاتتوقف..



9 4

�ة �ق �ي
�ي 120 د�ق

ف وط�ن �

مرة أخرى...مرة أخرى على الحدود 
ــتفز  ــادة تس ــرد ح ــة ب ــاح ولدغ ــي الصب ــرى يوقظن ــرة أخ م

جســدي. 
يوقظني صوتٌ صاحبي المرابط طوال الليل يقول:

-نمتَ بعمق؟
-صباح الخير.
-صباح الخير. 

-إلى حــد مــا.. لكنــي لم أهنــأ بحلــم جميــل فكلهــا كوابيــس, لا 
أذكــر منهــا شــيئاً.

ــتكون في  ــداً س ــك . غ ــروق« أعصاب ــاي و«ت ــتشرب الش - س
ــرد.  ــا ال ــي ووصلَنَ ــب الترك ــع الجان ــقنا م ــا. نسّ تركي

-سأودّعك إذاً؟
رد بسخرية موجعة:

-السوريون يتودعون دائمًا 
ــرافقك  ــة, س ــق وأشرط ــن وثائ ــه م ــا تحمل ــأن م ــقْ بش لا تقل
بعــض العنــاصر التابعــن للجيــش الحــر حتــى الجانــب التركــي, 
وهنــاك ســتلتقي بالشــخص المطلــوب الــذي ســيوصلك حيــث 
تريــد.. وســيجري تفتيــش روتينــي لا تقلــق لهــذا الأمــر أنــت 

مــوصى بــك عــى كل حــال لكــن التفتيــش لا منــاص منــه. 
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صمــتٌ ســاد بيننا.. وشــعرت بغصــة الــوداع واللارجــوع وكأن 
ــق.. ــكان الضي ــذا الم ــت في ه ــا تكوم ــورية كله ــة الس الجغرافي

وكأن ذاكــرتي كلهــا نزحــت الى هــذه اللحظــات بالــذات.. 
ــوع أو لا..  ــن الرج ــق ب ــف الطري ــتعصت في منتص ــة اس غص

ــا : ــدة لم أتممّه ــارة واح ــا بعب قطعته
-ربّما نلتقي..

ردَّ:
-نلتقي بعد سورية الآن.. 

قلتُ:
-في سورية أخرى ومستقبل أفضل

قال :
-كثــرون قبلــك عــروا الحــدود كــي يقنعــوا العــالم بــأن هنــاك 
ألــف ســيف مســلط عــى رقابنــا. وأن الأجســاد تعفنــتْ في كل 

الزوايــا والــدم صــار لغــة أخــرى هنــا..
ــتحياء  ــددون باس ــون أو  ين ــم يهرب ــاً لكنه ــون تمام ــم مقتنع ه

ــكان.  ــذا الم ــات ه ــى عتب ــرون ع ــرّ كث ــذل.. م م
قالوا لنا بأنهم تابعون لمنظمات تعنى بحقوق الإنسان..

هنا الإنسان حقه الوحيد أن يفكر بألا يموت غداً..
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قلت:
-الغد يبتعد كثيراً بقدر اقترابه منا..

رد:
هذا قدرنا.. 

سألته مستبقاً قدري :
-كم يلزمني من الوقت كي أكون في آخر نقطة ؟

ضحك وقال:
ــاً  ــى أحيان ــات تبق ــاك عائ ــي ...هن ــورا ياصاحب ــتَ صب -لس

ــدود.. ــى الح ــهوراً ع ــا ش ــاً ورب ايام
قلت:

ــت  ــري كان ــن عم ــهوراً م ــا ش ــتُ هن ــا قضي ــم صحيح..أن -نع
كأنهــا ســنين مــن وجــع..

رد بسؤال:
-وهل أنجزتَ ماجئتَ من أجله؟

أجبتُ: 
ــة لا شيء  ــن في النهاي ــة.. لك ــي كامل ــز مهمت ــتُ أن أنج -حاول
كامــل.. المســألة ليســت كذلــك  لكنــي أشــعر بطــول الســاعات 
التــي لم أشــعر بطولها.الانتظــار صعــب أحيانــاً.. وأنــا ذاك النــوع 
ــا  ــك عندم ــعرتُ بذل ــار.. ش ــب الانتظ ــذي لا يح ــر ال ــن الب م



9 7

�ة �ق �ي
�ي 120 د�ق

ف وط�ن �

كنــت معتقــاً لــدى أجهــزة الأمــن.. كنــت أمــارس فقــط عملية 
الانتظــار.. وكان الانتظــار موجعــاَ جــداً ومقيــت. فكيــف 

إن كنــتَ تمــارس شــيئاً تكرهــه كالانتظــار.. لكــن عندمــا 
ــة  ــألة كارث ــح المس ــق تصب ــع والقل ــع الوج ــار م ــع الانتظ يجتم

روحيــة بالنســبة لي..
سألني وهو يحاول أن يفتح حديثاً آخر:

-هل عذبوك؟
أجبته:

-وهل من عادتهم أن يدللوا نزلاءهم؟!
قال:

-إذاً عذبوك..!
قلت دون إجابة مباشرة على سؤاله:

ــا  ــا حاولن ــورة لم تكــن وقتهــا. كل مــا في الأمــر أنن -مــع إن الث
ــة لا  ــك النغم ــن تل ــس, لك ــورة تون ــن إزاء ث ــون تحرري ان نك
ــدر  ــن الق ــتبد وب ــن المس ــرك ب ــم مش ــب قاس تعجبهم..التعذي
لكــن القــدر لــه طريقــة مثلى..لــولا محمــد بوعزيــزي لمــا ظهــرَ 
ــا  ــن لن ــو مدي ــا ه ــرح ك ــه بالف ــون ل ــن مدين ــربي, نح ــع الع الربي

ــنِ  ــروق لم نج ــرح م ــم وجع..وف ــرح بحج ــه ف بالوجع..لكن
ثماره. أعتقد أن حريقه لايشبه كثيراً حرائقنا..



9 8

�ة �ق �ي
�ي 120 د�ق

ف وط�ن �

ب على كلامي : عقَّ
ــارد,  ــض الم ــدَّ أن ينه ــره, لاب ــيكون غ ــو س ــن ه ــو لم يك -ول
ــي  ــة الت ــة القمعي ــذه الأنظ ــا له ــن عبوديته ــتْ م ــعوب مل الش

ــعوب. ــى صــدور الش ــودا ع ــوداً وعق ــت عق جثم
قلت:

ــرضى  ــه وي ــري عبوديت ــن لازال يش ــاك م ــف هن ــن للأس -لك
ــد.. ــار بع ــف الث ــؤلاء لم نقط ــبب ه ــا وبس به

قال: 
ــف  ــك كي ــي علي ــد يم ــراً لا أح ــون ح ــرت أن تك ــت اخ -أن
ــة..أو  ــاة هــي طــرف المعادل تكــون, وخاصــة عندمــا تكــون الحي

ــة.. الحري
ــرف  ــاصٍ لا تع ــوتُ رص ــه ص ــا, يقطعُ ــود حوارن ــتٌ يس صم

مصــدره...
ثم وقفتُ حدقتُ بالجبال أمامي..وقطع صديقي الصمت:

ــا  ــم تركي ــو عل ــرى ه ــا ت ــك ك ــرف امام ــذي يرف ــم ال -العل
هــذه هــي الأراضي التركيــة تفصلنــا عنهــا امتــار قليلــة وبالحالــة 
ــث  ــتحتاج الى ثل ــدود س ــود ح ــدم وج ــا ع ــو فرضنن ــة ل الطبيعي

ــم... ــة العل ــث نقط ــل حي ــي تص ــاعة ك س
قلت: 

-أجل أعرف..الخفر ينتشرون بكثرة، أليس كذلك؟
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قال:
ــاك  ــر وهن ــديد كب ــاك تش ــرة كان هن ــرة الاخ ــم وفي الف - نع
تصرفــات فرديــة مــن البعــض أدت الى مقتــل عــدد مــن اللاجئين 
الذيــن حاولــوا الهروب..لكــن للأمانــة الإنســانية لــولا حدودنــا 

مــع تركيــا لــكان النظــام ســجننا في ســورية وقتلنــا جميعــاً..
ثم أردف:

-ملايــن اللاجئــن الآن في تركيا..موقــف إنســاني مــرف 
ــا  ــرك معه ــي نش ــة الت ــدول العربي ــت عربية..ال ــة ليس ــن دول م

ــام.. ــع النظ ــا م ــاهمت بقتلن ــدود س بالح
قلت:

ــة أو  ــدود الأردني ــن الح ــس م ــا ولي ــن تركي ــأعبر م ــك س -لذل
ــة.. اللبناني

تابعتُ بعيداً عن الموضوع:
ــب,  ــزن غري ــي وح ــا شيء حميم ــا, فيه ــة هن ــي الطبيع ــة ه -جميل

ــي  ــة الت ــا النقط ــا لأنه رب
ــدم  ــل في الق ــا موغ ــون هن ــراق الوطن..الزيت ــات ف ــهد لحظ تش

ــور  ــض الص ــط بع ــد أن التق ــذ أول التاريخ...أري ــه كان من كأن
ثم عقبت مازحاً:

-هل التصوير ممنوع هنا؟ 
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قال:
-بالطبــع لا. خــذ الصــور التــي تشــاء, لكــن لا تلتقــط لي صــورة 

غتة  مبا
قلت:

-هل يعقل أن التقط لك صورة دون علمك...
قال:

-لا لا, لم أقصد شيئاً إنما مظهري ليس لائقاً لأية صورة. 
أجبته مازحاً:

-لاتخف لن أضعك على غلاف مجلة..
حدقت بالأسلاك الشائكة وتمعنت بالأفق..

هنــا هــي النقطــة الأخــرة لي قبــل أن أودع الجغرافيــة الســورية.. 
ــداً  ــتتتهم بعي ــراح وش ــم الج ــر جمعته ــص لب ــن قص ــث ع أبح

عــن الأدلــة والشــهود.. أحــاول أن أبحــث عــن بعضهــم. 
وانا أحدث نفسي قائلأ: 

ــن.  ــارج الوط ــي خ ــيطة تجعلن ــنتميترات بس ــا س ــار تكوّنه أمت
ســياج شــائك مثــل الشــجن عــى أرواحنــا.. زمــن قليــل يجعلني 
هنــاك ولــن أشــم رائحــة هــذه البــاد حتــى أجــل غــر مســمى..
كان صاحبــي يبتعــد عــن مرمــى عينــي وهــو يمتشــق البندقيــة, 
ــرت  ــات. تذك ــي للحظ ــه يودعن ــده كأن ــع ي ــتدير, يرف ــأة يس فج

ــا«. ــودع  دائ ــوريون نت ــن الس ــه »نح عبارت
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ــئ.  ــوت لايخط ــول لي الم ــه يق ــود, أوكأن ــن يع ــه ل ــي كأن يودعن
ــراً. ــاة كث ــن الحي ــا نأم ــئ لأنن ــن نخط ــن الذي نح

ــه يقــول لي لا تســتعجل عــيَّ كثــراً وتجعلنــي أحــد أبطــال  كأن
ــيئاً  ــل ش ــا لم أفع ــي, فأن ــرون مث ــاك كث ــك. هن ــك أو روايت فيلم

ــخ..  ــتفز التاري يس
أنــا منــذ خمــس ســنين أضــع بندقيــة عــى كتفــي, وأنتظــر الفــرج 
كنــوع مــن العــزاء, وفي لحظــات التفــاؤل الشــديد أغــر المصطلــح 
لأنتظــر النــر, وعندمــا أحــاول أن أكــون ســلمياً أقــول ) 

ــرب(  ــة الح ــأنتظر نهاي س
ــة الحــرب والفــرح  ــا أنتظــر كل هــذه الأشــياء. النــر ونهاي أن

ــة. ــة والعتم وزوال الأزم
ــاع  ــوم أو الدف ــر بالهج ــي أم ــا يأتين ــب, وعندم ــر فحس ــا أنتظ أن

ــط , ــوت فق ــر الم أنتظ
ولاشيء سواه..

أنا مثلكَ لا أحب الانتظار لكن الأمل يغريني..
ولا شيء أجمل من إغراء الأمل..

ــك  ــد ذل ــدة وبع ــة واح ــدة وبلغ ــة واح ــه دفع ــك كل ــال ذل ق
ــة. ــة بره ــة العربي ــت الأبجدي صمت

ــاً لا  ــون, عميقون..وغالب ــخاص غامض ــم أش ــون ه  الموجوع
ــهولة.. ــون بس يبوح
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أنظــر إليــه فأجــد صلابــة ..ثــم أتابــع تأمــل عينيــه فأجــد جرحاً 
عميقــا وقلبــا كالنــدى ليــس مــن الســهل أن تغــوص بأعماقه..

ــألا شيء  ــذا محكومــون بالتظاهــر.. التظاهــر ب ــن دائمــأ هك نح
ــار..  ــتحق الانتظ يس

التفكير..المحاولــة.. المغامرة...نحــن نتظاهــر بالــاشيء عندمــا 
يعنينــا كل شيء..

نتظاهر بالقوة عندما نكون بأوج ضعفنا..
نتظاهر باللامبالاة عندما نهتم كثيراً..

لا أحــب قــراءة  الأشــخاص إلا عندمــا أقــرب منهــم.. فضــول 
ــي أو رغبة. يدفعن

أوس فرعــون أو أوس عبــدالله.. هــو أحــد هــؤلاء الذيــن 
يحاولــون التظاهــر بالــاشيء لكــن قلوبهــم عامــرة بأشــياء 

ــا.. ــر له لاح
اســمه غريــب لكنــه ليــس الاســم الحركــي.. ســألته عــن قصــة 

اســم فرعــون وهــل هــو مــن نســل الفراعنــة مثــاً؟  
وقتها قلت له مازحاً:

-لديــك شــيئاً مــن فرعــون وتحمــل بندقيــة ضــد النزعــة 
الحكــم.. في  الفرعونيــة 

قــال:  إن كل انســان فيــه شيء مــن فرعــون لكــن درجــة 
تختلــف.. الصلاحيــات  اســتخدام 
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ــادي.. ــان ع ــا إنس ــة مطلقاً..أن ــل الفراعن ــن نس ــت م لا لا لس
ــداُ. عادي ج

أوس مقاتــل شرس لايبــالي, الجــراح جعلتــه لا يبــالي, فقــد جــزءاً 
ــد أن  ــوادة.. ويري ــة أو ه ــرف رحم ــف لايع ــه في قص ــن عائلت م

يحمــي مــن تبقــى..
يترقب انتصار الثورة وانتهاء الحرب..

ــرة أن  ــض فك ــاَ.. ويرف ــا حرب ــول عنه ــورة ويق ــا ث ــول عنه يق
ــلح... ــاح المس ــدأ الكف ــذ ب ــت من ــورة انته الث

لكنه يدرك اللعبة..
يقطع سلسلة أفكاري..

يتمدد متعباً ويهمس :
-اقتربَ رحيلك..إنهم يناقشون وضعكَ الآن..

ــط ولا  ــي فق ــم  صحف ــا تعل ــا ك ــفني أن أودعك..وان -يؤس
أجيــد اســتخدام البندقيــة أحب حمــل الكامــرا والقلــم والأوراق, 

لذلــك ســأبتعد..
ابتسم.. وقال:

-تعجبني صراحتك مع نفسك.
ني استفزازاً لعيناً فسألته : استفزَّ

-ألا ينفع القلم ؟ 
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رد مستدركاَ كأنه.. :
-بلى بلى.. الأقلام غيّتْ أقدار شعوب بحالها.

وتابع:
-شعوب نهضتْ بعد قصائد أليس كذلك.؟

دخلنا في نوبة ضحك وقلت له:
-قصائــد.. نعــم.. مــن يســمعك تــردد متلعثــاً بهــذه الكلمــة 

يقــول إنــك لم تدخــل مدرســة 
بعمرك. ألم تترك دراسة الهندسة لتنضم للثورة؟!

ـ نعــم فعلــت ذلك...الهندســة مدهشــة وصعبــة أيضاَ..عندمــا 
ــتُ في  ــو كن ــي, ل ــذا مايؤلمن ــة, وه ــنة الرابع ــت في الس ــا كن تركته
ــا لســت نادمــاً أني  الســنة الأولى لقــل عنــدي شــعور النــدم.. أن

ــاً... ــود يوم ــا ألأ أع ــادم خوفا..خوف ــي ن ــا, لكن هن
سألته:

-أين تعود..؟
ــا  ــتجواباً. رب ــؤالي كان اس ــدرك أن س ــه ي ــب, لعل ــكتَ ولم يج س

ــة... ــن الإجاب ــزءاً م ــرف ج لأني أع
تابع بعد صمت:

ــال  ــاط ورج ــة ضب ــن مجموع ــر م ــش الح ــسَ الجي ــا تأس -عندم
ــر  ــورة أك ــب الث ــت مكاس ــي كان ــش النظام ــن الجي ــقين ع منش

ــر..                      ــات أكث ــت في البداي ــارات كان والانتص
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كيــف  تعــرف  ولا  نهايتهــم  حــرب لاتعــرف  أمــراء  هنــا 
ــك  ــه أن ــب من ــن الأصع ــب لك ــتبداد صع ــم الاس بدايتهم..ظل

تعيــش مــرارة تغيــره.. 
ثم تابع لعله كان يبحث عمن »يفش له قهره«

-لم يكــن هنــاك أيــاد عابثــة وممولــون متصارعون..دخــل 
ــرت  ــد خ ــياء كثيرة...لق ــدوا أش ــط فأفس ــى الخ ــون ع الممول
الثــورة بقــع جغرافيــة كثــرة.. كانــت بكاملهــا مناطــق محــررة.. 
لانريــد أن نخــر المزيــد. أوقَفــوا الســاح عنــا.. منعــوا 
بقــرارات  ذلــك  وكل  يقصفنــا  الــذي  الطــران  مضــادات 
مدروســة.. يغدقــون مــالاً كثــراً, لكــن في أحايــن كثــرة يذهــب 
إلى جيــوب خاطئــة وأماكــن خاطئــة.. شيء غريــب يحصــل 
ــأ  ــخص الخط ــارون الش ــة.. يخت ــدف بعناي ــارون اله ــم يخت كأنه
ــي لأن  ــتعداد نف ــا اس ــورة لديه ــوس في الث ــاك نف ــم هن دائمًا..نع

ــة. ــم المهم ــهل عليه ــر س ــذا الأم ــل ه ــدة ولع ــون فاس تك
سألته وأنا أعرف الاجابة مسبقاً:

-من تقصد  بآولئك الذين يختارون الهدف بعناية؟
أجاب بابتسامة صفراء:

-أنــا وأنــت نعرفهــم ولانعرفهــم.. تلــك الأيــدي الخفيــة التــي 
ترســم أقــدار الشــعوب.

تابع سرده بامتعاض:
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ــا؟  ــوال عليه ــداق الأم ــروط بإغ ــورات م ــاح الث ــل نج -وه
ــاة.. ــون حف ــوا يقاتل ــون كان الفيتنامي

الجزائريــون بــدأوا الثــورة وحــرب التحريــر بعــدة بنــادق 
خفيفــة وبضعــة مقاتلــن..

في المغرب كانوا يحاربون فرنسا واسبانيا والعملاء..
سألته :

-هل تعرف الكثيرعما يفعله قادتكم؟
-نحــن هنــا لانبــادر إلا بأوامرهــم.. حررنــا مناطــق كثــرة مــن 

قبضــة جيــش النظــام الحاكــم 
في دمشق..

قلت:
-والقادة من يديرهم؟ هل تديرهم عقيدة الثورة؟

أجاب:
ــل  ــن ه ــط.. لك ــم بالضب ــون أوامره ــن يتلق ــن أي -لا أدري م
ــة في  ــا؟ غرف ــرات تديره ــا مخاب ــون له ــورة أن تك ــكل ث ــي ل ينبغ
الأدرن ســاهمت بتســليم مناطــق بحالهــا للنظــام, وغرفــة في تركيــا, 
وغــرف سريــة في كل بقــاع الأرض..ربــا حتــى في أمريــكا 

ــة.          الجنوبي
لعبة قذرة جداً تمارسها الدول بحق هذه الثورة.. 

لن يجعلوها تنتصر..
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هذه الثورة تعبت من العبثية.
كررّتُ سؤالي له:

-وهل تعرفون ماذا يفعل القادة بالضبط؟
قال بابتسامة بعد فورة:

-إن كنتُ أعرف هل تظن أني سأجيبك, إنها أسرار الحرب..
ــار.. ــار الانتظ ــارت غب ــي, أث ــتفزتْ روح ــرة اس ــه الأخ عبارت
ــدث  ــا يح ــاً م ــق أني لا أعــرف تمام ــال كأني واث ــتُ عــى ماق فعقب

ــة : ــتجواب صعب ــات الاس فلحظ
ــادق  ــتبقى البن ــل س ــتمضون.. ه ــن س ــم الآن وإلى أي ــن أنت -أي

ــة؟ صادح
أجاب كمن يستثير حميتي:

-أولســتَ ممــن يؤمــن بالكفــاح المســلح طريقــاً وحيــداً لمواجهــة 
عــدو أشــد شراســة؟

نطقتُ إجابة ساذجة:
وا  -بــل أؤمــن تمامــاً, لكــن الأمــور ليســت متكافئة..غــرِّ

الاســتيراتيجية..
: ردَّ

-كيــف ؟ ومــن المســوؤل عــن تغييرهــا؟ قــلْ هــذا الــكلام لهــم. 
ــتَ صحفياً؟ ألس
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أفحَمَنــي بلغــة أخــرى ليســت مبهمــة لكنهــا تدفعنــي لحــاس 
إلى ســؤال:

ــل  ــم قب ــدث عنه ــت تتح ــن كن ــون الذي ــذ الجزائري ــل أخ -ه
قليــل أو الفيتناميــون إذنــاً مــن أحــد عندمــا قارعــوا العــدو؟ لماذا 
ــليم  ــن تس ــي ع ــن؟ التخ ــدول والممول ــورة بال ــرار الث ــم ق ربطت
ــارض  ــة تتع ــم في لحظ ــا الحس ــس لصالحه ــات لي ــاب لجه الرق
مــع مصالحهــا.. حالــة الارتبــاط مــع جهــات معينــة ومصلحتــه 
وتقلبــات مــزاج هــذه الحالــة والله لم تكــن إلا في الثــورة الســورية 
ــة أخــرى. لمــاذا مــن  ــة الى عبودي ,لمــاذا؟ لمــاذا ندخــل مــن عبودي
يدافــع عــن وطنــه ســواء كان منظــاً أو غــر منظــم يجــب أن ينــال 

ــوم..؟               إذن الهج
ــر  ــس الأم ــة..؟ ألي ــر الخط ــر. وتغي ــر. الف ــحاب. الك الانس

ــا..؟                   ــا هن غريب
ــورية  ــا الس ــاذا في حالتن ــة؟ لم ــذه الجغرافي ــى ه ــط ع ــاذا فق لم

ــط؟! فق
ابتســم كأنــا أعجبــه كلامــي أو لم يعجبــه وقــال كأنــه كان يفكــر 

بإجابــة تتماشــى مــع مباغتتــي لــه :
-هــذا اختصاصــك كصحفــي. أمــا أنــا أعــرف فقــط أن أحمــل 

الســاح وأنقــض عــى عــدوي.
ــة لا  ــاً, القضي ــهولة حت ــتجدها بس ــات س ــن الاجاب ــثْ ع ابح

ــا.  ــا لن ــا يصورونه ــدة ك ــدو معق تب
إنهــا فقــط ارادة دول عقّــدتْ مســار الثــورة, وتعــارض المصالــح 
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بطبيعــة الحــال يفــي إلى خــاف وتعقيــد للمســائل وحلولهــا.
أعجبني حسن تحلليله المنطقي المبسط للأمر فقلت:

ــوف  ــتمراركَ في صف ــل اس ــداً, فه ــة جي ــدرك اللعب ــت ت -إذاً أن
المقاتلــن هــو نفــس ثائــرة أم هــو مجــد شــخصي أم راتــب 

تتقاضــاه؟
رد مبتسمًا:

ــي  ــن نف ــدثُ ع ــا أتح ــة وأن ــكَ وبالأدل ــا ل ــك أنفيه -كل تل
وعــن آخريــن أعرفهــم, لكنــكَ قــد تجــد مــن لا يفكــر إلا بالمــال 
أحيانــاً, والوطــن أحيانــاً, والمجــد الشــخصي أحيانــاً. لكنــي أؤكــد 
ــاً..  ــن هدف ــون الوط ــن يضع ــك الذي ــرون أولئ ــم كث ــك أنه ل
صحيــح أنهــم صنعــوا أشــخاص لا هــمَّ لهــم ســوى أن يحافظــوا 
ــاك  ــوداء هن ــوق الس ــروة.. في الس ــاز والث ــب والامتي ــى المنص ع
ــض  ــدول ترف ــور, وال ــاح متط ــا أي س ــألا يصلن ــات ب توصي
ــا  ــادة. أن ــد الق ــا عن ــر والأسرار كله ــا كب ــليحنا.. حصارن تس
لســت قائــداً هنــا, أنــا أنــام منــذ ســنين في أمكنــة متعــددة في هــذه 
ــال..  ــارك بالقت ــا أش ــاً, وأحيان ــي أحيان ــرس زملائ ــة, وأح البقع
ــرى  ــدي الي ــاب بي ــا مص ــرى أن ــا ت ــا, وك ــس دائ ــاً ولي أحيان
ــا في  ــت بتركيبه ــة قم ــد صناعي ــذه الي ــودي بي, ه ــة كادت ت إصاب

ــة... ــادة العام ــة القي ــى نفق ــا ع تركي
أكبر ما نلته هذه اليد الصناعية. 

هنــا رفــاق ســاحي.. وقــد صادقــتُ البندقيــة والقصــف 
وصــوت الرصــاص, وصــار الليــل صديقــي.. أُصبــتُ في معركــة 

ــب..             حل
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استعادوا حلب منا.. تدمرت المدينة.. 
.. وجــاء أمــر الانســحاب تحــت وطــأة  جــزء كبــر منهــا تدمــرَّ

القصــف وشــدته حفاظــاً عــى 
ما تبقى..
قاطعته :

-هل ثمة أمر مدروس بالانسحاب في تلك اللحظات؟
ـ لا.. بالمنطــق انســحابنا كان نتيجــة قصــف لا هــوادة فيــه, 
ــن  ــة لم تك ــب.. المعرك ــرى في حل ــا ج ــاهد م ــه ش ــالم كل والع
ــر  ــت الأخ ــية أحرق ــرات الروس ــم والطائ ــة.. طائراته متكافئ
ــن... ــا مهزوم ــر.. وخرجن ــى حج ــر ع ــقَ حج ــس, لم يب والياب

قلت له:
-لكن ثمة من تخلى عنكم«

قال بابتسامة تشوبها حسرة:
-ربما.. لكن ما أعرفه أننا خسرنا..

وسقطت المدينة...
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اللجوءالثاني ..
إلى الثورة حتمًا...

قلــت في مقدمتــي: أشــتهي ألاّ يحــاصرني أي جــرح لأني أريــد أن 
أجــرب شــهوة الكتابــة في لحظــة فــرح..

ــعر,  ــدة دون أن يش ــزف بش ــورة ين ــن الث ــة ع ــب رواي ــنْ يكت م
ــون.. ــاب بالجن ــك أن يص ــق, يوش ــألم, يقل يت

هل تذكرون تلك القصص وتفاصيلها كيف مرّتْ؟
ــزور  ــر ال ــرون دي ــل تذك ــا؟ ه ــص وقصصه ــرون حم ــل تذك ه

ــب..؟ ــب حل ــة وإدل ــا والرق ودرع
هل تذكرون غوطة دمشق وحكاياتها؟

كيف مرّت عليكم هذه التفاصيل بغضون سبع سنين؟
ــر  ــكل غ ــاة بش ــل الحي ــن نكم ــذا الألم ونح ــر كلّ ه ــف يم كي

ــا  ــذي أصابن ــاً وكأن ال ــادي أحيان ع
أضغاث أحلام فقط؟
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حمص 2014 شهوة الحصار وانتظار الفرح..
ــة  ــي بلهف ــه  يلتقين ــي كأن ــول روح ــهوته ح ــار ش ــق الحص أطب
ــن كل  ــب ع ــاً أن أكت ــه. عجب ــح إلا ل ــة.. أو كأني لا أصل جائع
هــؤلاء كأني أكتــب عــن وطــن نفيــت عنــه طائعــاً. أكتــب عــن أم 
خالــد المــرأة التــي أعجبتنــي رجولتهــا.. آه رجولتهــا, نعــم إنهــا 
تملــك رجولــة أكثــر مــن ألــف رجــل. أكتــب عنهــا فأجــد نفــي 

أقابلهــا ليــس صدفــة بــل بعــد بحــث وتنقيــب..
ــا كان  ــول لي م ــي بي أو لتق ــار لتلتق ــن الحص ــتْ م ــا خرج كأنه

ــت. ــة صم ــالم في لحظ ــه للع ــب أن تقول يج
ــن  ــة م ــحاب المعارض ــاء انس ــار ج ــن الحص ــوم م ــد 700 ي بع
ــدة  ــم المتح ــام والام ــن النظ ــاق ب ــار اتف ــة في إط ــص القديم حم

ــدة.  ــم المتح ــإشراف الأم وب
خــروج مجموعــة مــن الحافــات تقــل المئــات مــن المحاصريــن 
ــدتي  ــانية الى بل ــاعدات الإنس ــال المس ــل إدخ ــن في مقاب والمقاتل
ــف  ــة في ري ــو المعارض ــم مقاتل ــن يحاصره ــراء  اللت ــل والزه نب
ــاً  ــن مقات ــن عشري ــراج ع ــن الاف ــاق ع ــص الاتف ــا ن ــب ك حل

ــاً.  ايراني
كان عدد المحاصرين يصل الى قرابة 2200 

ســقوط عاصمــة الثــورة حمــص بعــد حصــار خانــق لا مثيــل لــه 
في ســجل عــالم الإنســان.
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ــدأت تتحــدث عــن مــرارة  ــم وب ــا فتحــت دفترهــا القدي عندم
ــل  ــه. فه ــي لي كتابت ــراً ينبغ ــاً مصغ ــعرت أن تاريخ ــقوط ش الس
ــور؟  ــاهد أو نتص ــمع أو نش ــا نس ــر مم ــا أك ــت فين ــة كان الكارث

ومن المسؤول عن تصغير الفظائع؟
في ذلــك الحــي الــذي أكل ســكانه الــورق اليابــس والحــرات 
ومــات أطفــال ونســاء ورجــال نتيجــة ذلــك الحصــار.. كانــت 

هــي لاتــزال هنــاك.. 
وسقطتْ حمص..

ــت  ــا تنح ــعرت به ــرارة ألم ش ــا بم ــى. قالته ــة لاتنس ــك لحظ تل
ــي.. ــدران قلب ج

وكأنها لم تجد متسعا للبكاء فالكون ضاق.
تستطرد:

-أذكــر كلَّ شيء. وهــل ينســى الإنســان وطنــه. بيتــه. حاراتــه. 
وشــوارع قــى فيهــا أيــام عمــره. أذكــر الزوايــا المتعطشــة حنينــاً 
وأتعطــش إليهــا كذلــك. في تلــك الزوايــا تشــاجر أولادي.. وفي 

تلــك الزوايــة سرحــت شــعر ابنتــي رؤى.. 
وفي زاويــة أخــرى شربــت قهــوة الصبــاح وشــاهدت التلفــاز.. 
ندمــتُ عــى شــعور الانتصــار. عندمــا يذهــب أولادي الى 

ــم..  ــن ضجيجه ــة م ــن الراح ــطاً م ــال قس ــة أن المدرس
لكنــي أجــد ضجيجــاً آخــر لآخريــن غيرهــم بحكــم مهتنــي في 

التعليــم. 
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ليتهــم بقــوا وبقــي ضجيجهــم وشــقاوتهم وكل مــا فيهــم. نادمة 
ــاء  ــذ الأحي ــن في نواف ــي أتمع ــت ك ــن الوق ــراً م أني لم أسرق كث
وأزقــة المدينــة القديمــة ونوافذهــا المبعثــرة عــى أكتافهــا.. ليتنــي 
ــه  ــذي أمضيت ــن ال ــعر أن كل الزم ــا أش ــاً, فأن ــاك زمن ــت هن بقي
ــن  ــن الزم ــراً م ــت كث ــي سرق ــر. ليتن ــداً وقص ــل ج ــم قلي بينه
ــن  ــي لم أك ــب, لكن ــن أح ــع م ــن م ــت ممك ــول وق ــى أط ــي أبق ك
ــأكون  ــي س ــن أنن ــن كان يظ ــتأتي, وم ــذه س ــاعة كه ــم أن س أعل
ــن كان  ــي؟ وم ــى وجع ــر ع ــن العاب ــم الزم ــرى في ف ــرد ذك مج

ــيحصل؟ ــراب س ــذا الخ ــن أن كل ه يظ
ــي في  ــتقتُ لبيت ــراً.. اش ــتق عم ــكاني, وكأني لم أش ــتقتُ إلى م اش
ــات.  ــى الطرق ــح ع ــرات الري ــارات وثرث ــث الج ــص, لأحادي حم

ــدث؟  ــاذا ح ــن ف ــرّ الزم ــا وتغ تغيّن
ــتطع  ــرة. لم أس ــياء صغ ــتُ أش ــا وظب ــات تنتظرن ــت الباص كان
أن أحمــل كل شيء, لكنــي قــررتُ أن أضرم النــار فيــا تبقــى 
ــار بــكل شيء، وحملــت أشــياء  مــن محتويــات بيتــي, أشــعلت الن

صغــرة لأولادي وزوجــي..
ــن  ــن أو قلب ــن قدري ــة ب ــافة الحارق ــل المس ــاد اللي ــرتْ جي وع

ــاد.  ــن رم ــظايا وم ــن ش م
هــل لازلــتِ تتحدثــن عــن غرناطــة وعــن خيباتنــا كــا في أول 

روايــة لــك؟ 
أم بدأتِ ثورة مضادة حقاً؟

لماذا تأخرتِ الثورة كل هذا العمر؟ 
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ولماذا حدثَ كل هذا الخراب؟
لا أحــد يختــار قــدره, ولــو كنــا نختــار أقدارنــا لكنــا نفضــلُ أن 
ــون  ــل نك ــى الأق ــار, ع ــاق البح ــش في أع ــات تعي ــون مخلوق نك
ــة,  ــات المريض ــن الأيدولوجي ــري ب ــراع الب ــياق ال ــارج س خ
ــأن نعــزي أنفســنا  أو نكــون خلــف الشــمس حتــى لا نضطــر ب
عندمــا نخــر بــأن بعــد الليــل نهــار.. نعــم لا أحــد يختــار قــدره, 
ــراً  ــون ح ــرر أن يك ــده يق ــه وح ــه, وبإرادت ــار وطن ــد يخت ــه ق لكن
فيــه أو لا يكــون. جميلــة هــي الحريــة عندمــا تكــون عــى وطــن 

هــو لــك وأنــتَ 
وحدك تقرر ما تريد..

صاحبي أخذ غفوته في استراحة المحارب. 
هــي الحــرب أخــذتْ غفوتنــا وبعضــاً منــا أخــذتْ.. إن لم يكــن 

كلنــا الواقعــي والافــراضي. 
وهــذه الأرض التــي فيهــا مــن الحيــاة أكثــر ممــا فيهــا مــن  الموت 

الــذي يتحايل بأســاء مســتعارة . 
رجــل يغفــو بجــوار بندقيــة.. هــي الحــرب ومــن غيرهــا يوقــظ 

رغبتــكَ في ألا تكــون إلا كــا تريــد...
ــودة  ــاء الع ــة التق ــى نقط ــا ع ــرة فأن ــل مري ــذا اللي ــر ه خواط

ــا.  ــا فيه ــة أن ــة جغرافي ــا«.  رقع و«ال
ــوم  ــد في ي أريدهــا أن تختــر كل ســورية كــي أشــبع منهــا, أري
واحــد أن أمــأ ناظــري قبــل أن أغــادر الحيــاة إلى حيــاة أخــرى.. 

أريــد أن أجمــع صــوراً أكثــر ومشــاهد الحيــاة.. 
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الحياة فقط وذكريات ذهبت ولن تعود...
كلهم مروا أمامي..

أبي الذي لم أره..
أمي..

وكل أصدقائي..
وبقايا الزمن الرديء. 

وصور الموت والدمار.. 
ونســوة كثــرات وقعــن ضحايــا الــا وفــاء وعــر فــوق 

الحريــة. مرافــئ  إلى  الثــوار  أجســادهن 
التقيتُهــا بعــد جهــد وبحــث طويــل.. وعرفــتُ أنهــا في إدلــب 
نازحــة هنــاك مــع ابنتيهــا, كان ذلــك قبــل أســابيع مــن عبــوري 

ــي.. ــب الترك إلى الجان
عندمــا حدثــتُ أوس عبــدالله عنهــا تفاجــأتُ أنــه يعــرف 
قصتهــا جيــداً مــع العلــم أنــه لا يعرفهــا شــخصياً ولم يلتــقِ بهــا 

ــه. ــاً لوج ــه وجه في حيات
ــرأة  ــك الم ــت تل ــا وكان ــة إليه ــاء الرحل ــد عن ــاك بع ــا هن التقيته
ــد أن  ــي. كان لاب ــألتقيه في محطت ــذي س ــر ال ــل الأخ ــاهد قب الش
ــه, ليــس لأنهــا  ــر لتقول أســمعها وأســتمع اليهــا لأن لديهــا الكث
ــي  ــا قب ــى يه ــرأة التق ــذه الم ــرو.. ه ــا عم ــن باب ــص أو م ــن حم م
صحفيــون أجانــب عملــوا في حمــص, حمــص القديمــة, أحدهــم تمَّ 
قتلــه بعــد قصــف مقــر عملــه وهــي شــاهدة عــى القتــل وتعرف 
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ــل, لأنهــا بصــات قاتــل أولادهــا وزوجهــا. بصــات القات
ــاً, ولمــا أقبلــتْ كانــت امــرأة رأيــت فيهــا امــرأة  انتظرتهــا طوي
ــا  ــن بهائه ــرا م ــذ كث ــن أخ ــن الزم ــل لك ــن بقلي ــت الخمس تخطّ
ــا  ــن فيه ــا, لك ــال فيه ــذي ن ــو ال ــه ه ــع أو زمن ــر الوج ــا عم رب
ــوة  ــان الأم وق ــي بحن ــر. صافحتْن ــارخٌ لم ينك ــاً ص ــاراً أنثوي وق

ــت : ــال وقال الرج
-إن كنــت تريــد أن تســألني عــن أحــد قــد أجيبــك أو لا أجيبك, 

لكــن إن كنــتَ تريــد أجوبــة عنــي فلــن أجيب, اعــذرني..
قلتُ لها مازحاً:

ــد  ــن أو ق ــد تجيب ــرة, ق ــالات مح ــي احت ــن أمام ــتِ تضع -أن
ــة؟ ــذه أحجي ــتْ ه ــداً, أليس ــن أب ــن تجيب ــا ل ــن ورب لاتجيب

ضحكــتْ ولم تقــل شــيئاً, فعرفــتُ مــن ضحكتهــا أنهــا ســتقول 
ماتعرفــه وماتريــد أن تبــوح بــه حقــاً. 

ــن  ــة م ــابيع قليل ــل أس ــت قب ــد خرج ــا ق ــرف أنه ــتُ أع كن
ــرة  ــن خط ــا لم تك ــة لكنه ــة قلبي ــا بجلط ــة إصابته ــفى نتيج المش
ــارس  ــا وتم ــأس به ــة لاب ــظ بصح ــزال تحتف ــت لات ــة, كان للغاي
ــارة  ــو عب ــذي ه ــأوى ال ــذا الم ــم في ه ــة في التعلي ــا القديم مهنته
ــه  ــن ب ــتطيع كل العامل ــد, يس ــة في آن واح ــكن ومدرس ــن مس ع
ــام,  ــارة عــن أيت ــة إلى طــاب هــم عب ــه, إضاف فقــط أن يســكنوا ب
فقــدوا الأم والأب أو أحدهمــا. يتقــاضى العاملــون هنــا رواتــب 

ــة..  ــة المؤقت ــن الحكوم ــاً م ــة دائ ــت منتظم ليس
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قلتُ لها:
-حمداً لله على سلامتك..

ردتْ بسخرية محببة:
ــنٍ لازال  ــامة وط ــاً وس ــتَ أيض ــامتك أن ــى س ــداً لله ع - حم

ــتْ.         ــوت ولم يم ــارع الم يص
ــا لامشــكلة لــدي مــع المــوت فالمــوت قــدر كلُّ مــن يعيــش  أن
ــدر  ــو ق ــر, وه ــعار آخ ــى إش ــة حت ــة الجغرافي ــذه البقع ــى ه ع
ــف  ــش نص ــد أن أعي ــي أني لا أري ــكلتي ه ــا مش ــاً, أن ــر جميع الب
ــك  ــش كأن ــاة, تعي ــف حي ــش نص ــؤلم أن تعي ــعور م ــه ش ــاة, إن حي
ميــت وحــيٌّ في آن واحــد, فقــدتُ كل شيء تقريبــاً ولازال عنــدي 
بقيــة مــن صحــة أحــاول أن أجابــه بهــا الأيــام التــي لا أعــرف أني 

ــا أم لا؟  ــاضرة فيه ــأكون ح س
قاطعتها :

-بعد عمر طويل سيدتي.. أدام لك الله صحتك.
قالت:

-لم يبــق في العمــر أفضــل ممــا كان.. ذهــب الغــوالي والعمر صار 
مجــرد ســاعة ننتظــر مــن خلالهــا اليــوم التــالي الــذي قــد يــأتي أو 
لا يــأتي.. العمــر الجميــل ذهــب وولّــت أيــام لــن تعــود, صــارت 
ذكــرى.. قضيــتُ عمــري في التعليــم, وقفــتُ عــى قدمــيَّ طويــاً 
ــدو أن  ــن يب ــا الآن, لك ــا أقوله ــل آه ك ــام ولم أق ــاعات وأي ولس

آهــات الزمــان لاتنتهــي..                
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ــار  ــد والانتظ ــتُ الفق ــر, تعلّم ــا بكث ــى منه ــو أعت ــتُ ماه تجرع
ولوعــة المــوت والفــراق والمــرض والهجــرة والنــزوح.. قالــوا لي 
ــة التعليــم ســتسرقُ عمــرك.. ــاك أن تصــري معلمــة. إن مهن إي
ــاسرق  ــن م ــه الآن.. لك ــا في ــا أن ــو م ــري ه ــاسرق عم ــن م لك

ــار. ــو الانتظ ــاً ه ــري حق عم
تعرفُنــي كلُّ مــدارس حمــص, في ريفهــا ومدينتهــا, عــاصرتُ كل 
مديــر وكل معلمــة ومعلــم وربيــتُ أجيــالاً, وتلاميــذي صــاروا 
كبــاراً وتخرجــوا في الجامعــات بــن معلمــن ومهندســن وأطبــاء 
ــم  ــا ألتقيه ــت عندم ــه, كن ــع تعليم ــن لم يتاب ــم م ــن, ومنه وموظف
لا أذكــر أســاءهم, لكنهــم يتذكروننــي, فيقفــون لتحيتــي فأتظاهــر 
ــي  ــن تنط ــيطة لم تك ــة البس ــك الحيل ــن تل ــم لك ــد تذكرته ــأني ق ب

عليهــم ..
فقــدتُ جلهــم ولم يعــد أحــد منهــم يســتوقفني في تلــك الأزقــة 
ــم, لم  ــد أراه ــالي, لم أع ــن ح ــألني ع ــي ويس ــلّم ع ــة أو يس الضيق

أرهــمْ منــذ زمــن بعيــد.. 
اشــتقت لهــم, أريــد أن يعــود الزمــن إلى الــوراء فيســألني أحدهم, 

كيــف أنــت معلمتي..
قالــت جملتهــا الأخــرة والتــي لم تكــن الأخــرة لكــن عبراتهــا 
ــب  ــتُ أراق ــع, كن ــوع ولم تتاب ــتْ بالدم ــات وغص ــتْ الكل خنق

ــي.           ــل ويبك ــز جب ــف يهت ــول كي ــا أق ــا وأن بكاءه
إنهــا صلبــة وقويــة لدرجــة أنهــا لا تســتطيع إلا أن تبكــي, فهــي لم 
تعــد قــادرة عــى التظاهــر بالقــوة أكثــر مــن ذلــك, إنهــا لا تحب أن 

تجامــل نفســها.. إنهــا امــرأة لاتحــب أن تجامــل الفــرح.. 
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إنها تعطي للحزن حقه أيضاً.  
كأني سألتها هل تشتاقين لحمص. 

وكأنهــا تجيــب دموعــاً تــكاد تُغْــرقُ الكــون لــو فتحــتْ جرحهــا 
عــى مصراعيــه.

ــا  ــف آهاته ــات أن تكفك ــن هيه ــة, لك ــا بسرع ــتْ دموعه كفكف
ــن, في  ــق الع ــر في بري ــا تظه ــا أخفيناه ــاع مه ــا فالأوج أو تخفيه
ــوت  ــوه, في الص ــى الوج ــن ع ــد الزم ــد, في تجاعي ــروق الجس ع
المخنــوق شــوقاً وشــجناً, في الكلــات التــي تتســلق الفــرح 
ــاً أو رغبــة في النســيان, تقــول  المســتعار أو الأمــل المســتعار هروب

ــكاري: ــرأ أف ــا تق وكأنه
-كيــف أنســى؟ في مثــل حالتــي يصبــح النســيان مرضيــاً 

لامنطقيــاً. 
قالتها ولم تقل سواها. 

نهضتْ إلى غرفة مجاورة وبقيت وحدي والتفتتْ اليَّ قائلة:
ــة  ــث الصحفي ــب الأحادي ــا لاأح ــداً, أن ــع غ ــن أن نتاب - يمك

ــك.   ــى ذل ــة ع ــأكون مكره ــي س لكن
تلك التنظيرات لم تنفعنا شئياً كلهم كذبوا علينا. 

أنــا أعــرف عمــن تتكلــم, وهــي تعــرف تمامــاً مــن هــم أولئــك. 
ــة  ــا لعب ــل قضيتن ــذي جع ــدر ال ــن الق ــخر م ــا تس ــدو لي أنه يب
ــية. ــات السياس ــل لإحداثي ــق, ب ــون المنط ــع لقان ــية لاتخض سياس
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قلتُ لها:
-ســأنتظركِ غــداً لكــن ثمــة  ســؤال يشــغلني أكثــر مــن ســواه 

وأريــد تطمينــات حــول مــدى 
معرفتك للإجابة. أريد خيطاً بسيطاً يقربني إلى إجابته. 

قالتْ بهدوء: 
-تفضل ..!

فقلتُ:
-أنــتِ آخــر مــن التقــى بشــخص يهمنــي أن أجــده, قالــوا إنــه 
هنــا في إدلــب, وآخــرون قالــوا إنــه في تركيــا, أريــد فقــط بصيــص 
أمــل يوصلنــي اليه..قالــوا لي أنــه إلتقــى بــك هنــا وعالــج 

ــا. ــه إلى تركي ــل دخول ــرة قب ــالات كث ح
ابتسمتْ ابتسامة جافة ودودة :

-أنــا أعــرف عمــن تتحــدث, قــد لا أملــك أيــة خيــوط تقــودك 
للشــخص لكنــي قــد أحدثــك كيــف وصــل إلى هنــا قبــل هروبــه 

مــن قبضــة النظــام.. غــداً نتحــدث.
كلام مقتضب قالته بوقار بريء ثم انصرفتْ.

وبعد لحظات عادت اليَّ تحمل بعض الشراشف..
ــارد, تدفــأْ جيــداْ ولاتفكــر كثــراً بالأســئلة,  -هــذه لــك, الجــو ب

ــأتي في حينهــا.  دعهــا ت
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قلت لها:
-الثــورة لم تــأتِ في حينهــا لقــد تأخــرتْ أليــس كذلــك..؟! كان 

يجــب أن تكــون مثــاً بعــد أحــداث حمــاة عــام 82 19؟ 
قالت: 

-لا شيء يتأخــر إلا بقــدر, كل شيء يــأتي في حينــه ولكــن طريقــة 
ــر  ــياء تتأخ ــض الأش ــعر أن بع ــك نش ــف, لذل ــويات تختل التس

ــط.. ــائر فق ــر بالخس ــا نفك عندم
سألتها:

-هل تقصدين أن خسائر الثورة أكثر من حساباتنا ؟
قالت مبتسمة: 

ــة لاتحــاورني خلــف الجــدران, وكــا   ــا امــرأة عادي -صدقنــي أن
ــم  ــون لديك ــم الصحفي ــد, أنت ــى الغ ــئلة حت ــكَ دع الأس ــت ل قل

ــل..  ــول قات فض
تصبح على خير.

قالتْ عبارتها الأخيرة وانصرفت للمرة الأخيرة. 
ــا  ــل وفيه ــف رج ــوة بأل ــا ق ــت إلّي. فيه ــا تسرب ــعرتُ بقوته ش
ــاول أن  ــا تح ــل.. كأنه ــار جمي ــى وراء وق ــة تتخف ــة لا تقليدي أنوث
ــة التقليديــة لأنهــا ســئمت صراع المضــادات.  تهــرب مــن الأنوث
شــعرتُ أنهــا تقــرأ أفــكاري بدهــاء أنثــوي لافــت, فذلــك الــذكاء 

ــذبتْهُ  ــري ش فط



1 2 3

�ة �ق �ي
�ي 120 د�ق

ف وط�ن �

الأيام بعيداً عن التلف والانتهاء..
ليــل طويــل مــرَّ عــي شــعرت بثقلــه عــى عاتقــي لأني تقلبــت 
كالمنتظــر عــى الجمــر. ربــا غفــوت لســاعات قليلــة, وربــا دقائق 

تناوبــت عــيَّ بــن الوعــي واللاوعــي..
ما أطوله من ليل لم أشعر كيف بدأ وكيف انتهى..!

أحــدٌ طــرق البــاب, كأنــه طــرق كســي الــذي شــعرتُ بــه وأنــا 
أحــاول النهــوض بجســد متثاقــل..

كانت هي...
ــذة  ــتْ إلى الناف ــم اتجه ــول, ث ــتأذنتني بالدخ ــد أن اس ــتْ بع دخل

ــا.  وفتحته
-صبــاح الخــر...ألا تعلــم أني لا أحــب الكســالى..يبدو أنَّ 

ــكَ.  ــاً أصاب أرق
قلتُ:

-الليل كان طويلًا ..و بصراحة لم أنم كثيراً.
قالت مازحة: 

-أعاشق أم منتظر؟!
قلت:

-مــا الفــرق؟ العشــاق ينتظــرون أيضــاً, والذيــن ينتظــرون ربــا 
يكونــون عشــاقاً أيضــاً.
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قالت:
ــن  ــة ب ــة في المدرس ــتقوم بجول ــا س ــز.. وبعده ــور جاه -الفط

ــك  ــأكون مع ــذ وس التلامي
قلتُ:

-حسناً سأغسل وجهي أولاً..
قالت:

-هيا اتبعني سأدلك على الحمامات.
غــادرتْ.. ثــم تبعتهــا حامــاً بيــدي منشــفة تبــدو بعمــر 

الثــورة..
نظرت اليَّ قائلةً :

-يبدو أنك نمت بملابسك..
قلت ببعض الخجل: 

-نعم يبدو أنني في بادئ الأمر غفوت دون أن أشعر..
ثم عقبتُ بسؤال:

متى نتحدث؟ أريد أن أنهي المهمة هنا بسرعة.
قالت :

-ماخطتك؟
ــات  ــذه المخي ــال في ه ــع الأطف ــن وض ــدث ع ــد أن نتح -أري
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ــئ..                 والملاج
ــم  ــات منه ــد عين ــكنهم, وأري ــن س ــدارس وأماك ــذه الم ــن ه ع
كــي أحاورهــم.. هــذا جــزء مــن الفيلــم الوثائقــي الــذي أقــوم 

ــكِ.. ــي مع ــع حديث ــم أتاب ــداده.. ث بإع
لم ترد بأية كلمة.. ابتسمت ثم أكملت طريقها. 

كان اليوم رتيباً, وأسئلتي رتيبة وأشعر أنها مملة لطفل ..
ترى ماذا سأسأل طفلًا يتيمًا ؟

هل أسأله عن حياته الطبيعية التي حرم منها أصلًا؟
عن كرة القدم وفريقه المفضل؟ 

عن أصدقائه؟ 
عن برامجه التي لم يشاهدها في قنوات الأطفال؟
عن العيد وثيابه, والمراجيح والألعاب والهدايا..

أشعر بالخجل منهم.. 
أشعر أني أقل منهم فأنا صغير جداً أمام جراحهم.

ارتبكتُ لحظة دخولي غرفة المشرف على الميتم..
ارتباك أصابني.. 

شعرتِ السيدة بي..
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سألتني:
هل ثمة مشكلة؟

ســؤال قــد تعــرف أجابتــه, ربــا أرادت أن تتأكــد, لكــن فطرتهــا 
الأنثويــة وإحساســها العــالي ســبقها, ففهمــت. 

قلــت لهــا وأنــا أشرب قهــوتي في غرفــة المــرف ويدعــى الســيد 
عبــد الهــادي تميــم:

-أريد أن أسّركِ بشيء.
أجابت بابتسامة حانية :

لْ, قلْ! -تفضَّ
أجبت:

-أريــد فقــط أن تعطينــي تقريــراً شــاملًا عــن الوضــع هنــا كــي 
أوفــر عــى نفــي مشــقة الســؤال. 

ــح  ــد أن أفت ــئلتي, لا أري ــن أس ــر م ــرج كب ــعر بح ــة أش بصراح
ــة البيضــاء  ــة أو الكذب ــد أن يعيشــوا العفوي ــال, أري جــراح الأطف

كــا هــي. هــل إلى ذلــك ســبيل؟
ــالأوراق الملقــاة أمامهــا  ــاً, وبعــد لحظــة تأملــت ب ــتْ قلي صمت

-وكانــت ضمنهــا خطــة عمــي-
قالت:

ــب أن  ــي يج ــمه وثائق ــادام اس ــاً, وم ــاً وثائقي ــج فيل ــت تنت -أن
تلتقــي بعينــة منهــم، عــى الأقــل طفــل أو طفــان لا مشــكلة في 
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ــان..               ــان مشاكس ــك طف ــأنتقي ل ــك, س ذل
ــة  ــئلتك بطريق ــت أس ــتطرح أن ــراح. وس ــى الج ــان ع مشاكس

ــد.. ــا بع ــر في ــاً, وتغ ــاشرة مث ــر مب ــة غ ــرى, بطريق أخ
قاطعتها:

-حســناً فكــرة جميلــة ســأغيُّ الصيغــة في عمليــة المونتــاج, 
الصيغــة فقــط, وســأترك الأجوبــة كــا هــي.

ــاً, صخــب طفولــة هاربــة  صمــت يســود، مــكان يفيــض صخب
مــن الطبيعــي إلى اللاطبيعــي.

مــرّتْ ســاعتان كأنهــا دهــر. كنــتُ أنتظــر في المــكان.. في غرفــة 
المديــر.

ــف  ــة في ري ــة الانكليزي ــادة اللغ ــابق لم ــدرس س ــو م ــر ه المدي
ــم.. ــع للمخي ــأوى التاب ــذا الم ــراً له ــاره مدي ــم اختي ــب, وت إدل

ــة. ــرى إعدادي ــة وأخ ــة ابتدائي مدرس
غــرف مجهــزة بتجهيــزات بســيطة اســتوعبت عــدداً مــن 
أطفــال الحــرب لا يتجــاوز عددهــم الألــف. ســحبوهم مــن ذل 

ــرة. ــة متأخ ــا في محاول ــات الى هن المخي
ــام.  ــم أيت ــة منه ــعون بالمئ ــم, وتس ــدوا ذويه ــال فق ــب الأطف أغل

ــة.. ــا مقبول ــي لكنه ــض ال ــة بع ــائل بدائي الوس
ــه  ــد ذات ــم بح ــوت ضحكاته ــراً, ص ــال كان كب ــاس الأطف حم
وطــن جميــل, هــم هنــا ينعمــون ببعــض الأمــان في مناطــق 
ليســت آمنــة دائــاً, فطــران النظــام يحلــق عــادة عــى قــرب منهــا 
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مــع خــرق دائــم لــيء يســمونه وقــف إطــاق النــار أو هدنــة 
ــانية.. إنس

ــنين  ــذ س ــون من ــوا يتداول ــث كان ــوري حي ــال الس ــا في الش هن
ــية  ــة سياس ــن إلا مراوغ ــر لم يك ــة, أم ــة آمن ــاء منطق ــروع إنش م

ــيين. ــن السياس ــق م ــن والمنط ــاح الزم ــر إلح ــة  لتخدي طويل
ــر  ــت صغ ــتعار مؤق ــن مس ــا وط ــة هنا..هن ــة آمن ــا منطق ف

ــداً.. ج
ــن  ــك م ــوري لا ينف ــام الس ــران النظ ــروسي وط ــران ال الط

ــا.. ــق هن التحلي
ــع كلّ  ــل م ــا يفع ــب ك ــف إدل ــدة في ري ــق عدي ــف مناط يقص

ــيطرته. ــن س ــتْ ع ــي خرج ــق الت المناط
هنــا حيــث يتجمــع أكــر تجمــع بــري للســوريين المعارضــن 
والنازحــن مــن مناطقهــم في هــذه البقعــة الجغرافيــة التــي 

ــا.. ــن تركي ــداً م ــرب ج تق
هنــا تتحــدث أشــجار الزيتــون عــن عمــق التاريــخ والجغرافيــة 

وولــه  الإنســان بالطبيعــة.. 
عــى هــذه الأرض حكايــات نحــن فقــط نملــك مفاتيحهــا وأق

فالهــا..                         
هذه الأرض التي فيها من الحياة اكثر مما فيها من الموت..

ــي  ــال الت ــة الأطف ــح وضحك ــة الصب ــا في طلع ــاة تلمحه حي
ــراح. ــى الج ــت ع تعال
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تلمســها في كــف الليــل إذا بســط رغبتــه عــى أســطح البيــوت 
المتأهبــة للمــوت في كل لحظــة, والمتأملــة في الحيــاة في كل لحظــة..

وفي كل لحظة ثمة من يقرع الصمت هنا ..
هنــا للحيــاة لــون مــن ســنين مضــت.. ســنين مــن عمــر ثــورة 

لم تتبــدد
ولم تنتهِ..

عطفاً...
رســائل تهنئــة كثــرة وردتنــي عــى بريــدي الخــاص »الايميــل« 
ــورية  ــوا في س ــوريين لازال ــاء س ــن أصدق ــوال م ــي الج أو هاتف
ــخ..  ــذا التاري ــن ه ــنين م ــل س ــا قب ــتات, تفرقن ــرون في الش وآخ
رســائل تهنئــة أعــرف أصحابهــا رغــم المســافات.. كلهــا لأجــل 

ــورة الســورية.. فيلمــي الوثائقــي عــن الث
الفيلــم الــذي ســيبدأ عرضــه الأول في أحــد دور الســينما 

الفرنســية, ومــن بعدهــا ســيكون في برلــن.
رسالتكِ لفتتْ انتباهي, لكن كيف اصطدم بك ِ الخبر؟

ــول  ــة للوص ــافات الطويل ــباق المس ــائلهم.. وس ــالتك ورس رس
ــة أو نــر لطــرف مــا.. الى منطقــة إعــان هدن

ــرأة  ــة ام ــي لي قص ــاد الآتي يحك ــى جي ــر ع ــن العاب ــنَّ الزم لك
ــرى.. أخ
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كانتْ جزءاً.. 
جزءاً من فيلم..

جزءاً من وطن..
ــاً لأني  ــتُ وهم ــا لس ــم, فأن ــن فيل ــزءاً م ــتُ ج ــل كن ــا بالفع فأن
ــن في  ــا, لك ــا أن ــص كأنه ــراً, وكل القص ــة كث ــن الحقيق ــتُ م اقترب

ــاعة. ــام الس ــه نظ ــي ب ــر يربطن ــن آخ زم
هــل أســابق ذاكــرة التاريــخ فأتذكــر مــا ســيحصل, فأنــا لازلــتُ 

في جغرافيــة الجــرح الســوري 
ولم أغادرها..

ــدي في  ــعاع التح ــح ش ــا فألم ــن خيباته ــرأة ع ــك الم ــألُ تل أس
عينيهــا..

لقد هزمتْني لأنّ لم أجد الخيبة فيها.. لقد أخطأتْ توقعاتي.
كأنَّ كل هــذه الأرض لهــا..وكأني خيــط شــالها الــذي لفّتــه 

ــي.. ــى كبريائ ــطء ع ــح بب الري
عطرهــا يغرينــي لكــي أكتشــف نــوع رجولتــي, وإلى أي درجــة 

منهــا أنتمــي؟ 
المرأة الأخرى أنتِ..

ــة  ــة فطري ــة عالية..السياس ــر بثق ــدات الب ــدث في معتق تتح
ــه. ــياسي ومعادلات ــق الس ــن بالمنط ــي لاتؤم ــا فه لديه
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عــى خط التــاس مــع الطــرف النقيــض, ألتمــس عشــق الأرض, 
شــال محــرر في أجزائــه, بعــضٌ مــن حيــاة طبيعيــة. وعــى الحــدود 
مخيــات مــن قــاش مســتعار متهالــك كالضمــر الجمعــي العالمي 

لمقيت.. ا
سألتها ـأم خالد طبعاًـ :

-مــن يمــوّل الــدار والمــدارس وهــذا المشــفى عــى هــذه 
؟ الجغرافيــة  المســاحة 

ـ كُثُر.. هناك من نعرفهم وهناك مجهولون.
ـ هل تذكرين لي اسمًا واحداً؟

أجابت:
-إن كان ذلــك مــن ضمــن عملــك ســأجيبك, أمــا إن كان مجــرد 

فضــول فلــن أملــك إجابــة.
ـ ليس مجرد فضول سيدتي, بل  رغبة في معرفة..

ــه  ــون إن ــن, يقول ــر الدي ــد فخ ــى ماج ــخص يدع ــم ش ـ أحده
ــة.. ــة أوروبي ــم في دول ــال مقي ــل أع رج

بنــا  التقــى  أنــه  أعتقــد  مــرات  عــدة  تركيــا  مــن  دخــل 
للحظــات.. يبــدو عليــه وداعــة وطيبــة لم تتلــوث بحــب الشــهرة 
والظهوروالرياء..أظــن أيضــاً أنــه صــادق إلى حــد كبــر في فهــم 
المعانــاة ويــده لله.. إنــه قطعــاً لايبحــث عــن مجــد ذاتي. هــذا كان 

ــه. ــخصي حول ــوري الش تص
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ــاء  ــن أرادوا بن ــط الذي ــلقين فق ــض المتس ــورة بع ــكلة الث ـ مش
مجــد شــخصي عــى حســاب المعانــاة.. بالنســبة لهــذا الرجــل فقــد 

ــا أتمنــى أن ألتقيــه..  ــه كثــراً وأن ســمعت ب
ــع  ــت الجمي ــا, لي ــولي إلى هن ــل في وص ــذا الرج ــاهم ه ــد س لق

ــه.. ــورة مثل ــم لله والث يده
ردتْ مازحة:

ــة  ــت بحاج ــكان الأرض.. أن ــي كل س ــد أن تلتق ــك تري -كأن
ــم. ــس لفيل ــل ولي لمسلس

رددتُ:
-لا أبداً بعضهم فقط..

التقيتُ بالفعل بعض الأطفال.
حواري معهم لم يكن مباشراً. 

لم آخذ منهم شيئاً عن طريق الاستجواب..
شاركتهم لعبة كرة القدم التي يدمنونها..

وآخرون دخلتُ معهم غرفة الصف..
ــى  ــف ع ــد أن يق ــرف يري ــى أني م ــم ع ــيدة له ــي الس عرّفتن
حاجاتهــم فالطفــل لــن يتحــدث بعفويــة تامــة عندمــا يشــعر أن 

ــتجوبه.. ــي يس ــاء ك ــن ج ــة م ثم
فيهم عناد يشبه السنديان العتيق.
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لكن نفوسهم العنيدة على الحق أعجبتني..
ــت  ــن تلوث ــن مثقف ــر م ــا أكث ــق ويعرفونه ــون كل الحقائ يدرك

ــالم.. ــن الظ ــاع ع ــم بالدف ــنتهم وضمائره ألس
لمســتُ اطفــالاً لايرضــون بأنصــاف الحلــول, ينظــرون للأمــور 
ــوا  ــدون أن يكتب ــة.. يري ــة كامل ــة ومثالي ــة تام ــارات بعفوي والخي

عــى الجــدران ويرســموا..
سيكتبون على الجدران كأسلافهم..

ولايريدون حلولاً مؤقتة..
واللعــب  التصويــر  بــن  اســتمرت ســاعات  بعــد مهمــة 
ــد. ــن أم خال ــة الحس ــيدة ردين ــة الس ــدتُ الى غرف ــث, ع والحدي

سألتْني :
-كيف وجدتهم؟ هل وجدت ضالتك فيهم؟

أجبتها :
-وجدتُ جبالاً.. 

وقبل أن أتابع قاطعتني قائلةً:
ــة  ــارة روائي ــرد عب ــي مج ــة أم ه ــكل قناع ــك ب ــول ذل ــل تق -ه

ــارئ؟ ــز الق لتحفي
قلت:
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-هــذا ليــس جوابــاً مثاليــاً أو عبــارة روائيــة حالمــة. إنهــا حقيقــة 
لمســتها. ربــا لأن نفوســهم النقيــة التلقائيــة لا تفكــر إلا بــا هــو 
ــة.  ــا المحتمل ــياء بتقلباته ــع الأش ــل م ــرب أن تتعام ــي ولم تج نق

ــورات.. ــل الث ذكــروني بتفاصي
ردت عليَّ مستغربة:

-الثورة. الثورة تقصد؟
أجبت:

-الثــورات والثــورة.. هــؤلاء الأطفــال كل واحــد منهــم ثــورة, 
لكــن..

ـ لكن ماذا؟
ــح  ــر وتصب ــم وتك ــتنضج فيه ــية س ــدَ النفس ــد أن العق ـ أعتق

ــتقبل.. ــاً في المس عبئ
قالت:

-كلُّ الشــعوب التــي عاشــت مســاوئ الحــروب لم تشــف مــن 
ــاً  ــس كفي ــن لي ــل. والزم ــرب لاتندم ــراح الح ــا.. ج جراحه
ــم  ــا لأنه ــال, رب ــل جب ــم بالفع ــه.. لكنه ــل وج ــى أكم ــذاك ع ب
ــت الى  ــل انتبه ــد ه ــتَ؟ أقص ــل رأي ــم.. ه ــل أوانه ــروا قب ك
ــهم..  ــيب رؤوس ــض الش ــو بع ــال يعل ــاك أطف ــهم؟ هن رؤوس
الكثــرون لاحظــوا ذلــك, ومنهــم أطبــاء صعقــوا بهــذه الظاهــرة.
ـ نعــم لاحظــتُ ذلــك.. في البدايــة ظننتــه عاديــاً  وأنــه في طفــل 

واحــد أو اثنــن.. لكــن شــاهدت أكثــر مــن حالــة.
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لم ينتهِ وجعي بلقائهم بل ابتدأ..
توقّفتُ ملياً عند العبارات التي نضجتْ قبل زمن مضى..

نحن سنعود..
سنبني..

سندرس..
سنلعب..

سنضحك..
ليســتْ مجــردة ســن للتســويف أو للتوعــد عنــد الضجــر الفارغ 

الممــل, بــل كأنــه وعــد مــيء بالمطــر, حافــل بالحياة.
لايرضون بحل مؤقت عابر.. 

يريدون الشيء أو اللاشيء.
يتوعدون بحب لا بحقد .

أولئــك   « روزفلــت  الامريكــي  الرئيــس  قــول  تذكــرت 
ــة,  ــامة المؤقت ــراء الس ــية ل ــة أساس ــن حري ــون ع ــن يتخل الذي

« الســامة  ولا  الحريــة  لايســتحقون 
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وهي مرة أخرى..امرأة ليست للنسيان
لماذا تحشرون النساء بكل شيء تكتبونه؟

عندما تكتبون عن الثورة تتحدثون عن النساء.
عندما تكتبون الحرية تتحدثون عن النساء.

عندما تمدحون الورد تعرجون بطريقكم إلى المرأة.
حتى عندما تكتبون قصيدة سياسية تدسون المرأة فيها..                                      

وكذا القصيدة الوطنية, بل حتى قصيدة الهجاء.
 إذا أردتــم أن تتغزلــوا بالمــرأه هــا هــي أمامكــم, تغزلــوا بهــا كــا 
تشــاؤون, لكــن لمــاذا تتلصصــون بــن السياســية والحريــة؟ حتــى 
ــزج  ــطين ي ــن فلس ــدة ع ــب قصي ــا يكت ــش عندم ــود دروي محم
المــرأة هنــاك, وحتــى نــزار قبــاني في قصائــده السياســية والوطنيــة 
يمــدح المــرأة. ثــم يقــول أنــا لا أمــدح إلا النســاء. ألهــذه الدرجــة 
ــرك  ــي تح ــي الت ــم ه ــة لديك ــزة الرجول ــة أم أن غري ــرأة مهم الم

مفاتيــح الكلــات.؟
ــل  ــن طوي ــذ زم ــرة من ــذه أول م ــدة وه ــا بش ــي كلامه أضحكن
ــة الثائــرة  أضحــك مــن كل قلبــي, عــادت لتكمــل كلماتهــا القوي

ــي,  ــي أصابتن ــة الضحــك الت بحــق معــر الرجــال لتقطــع نوب
فمزاحهــا الــذي اندمــج بنــرة حــادة يجعلــك تضحــك وتقــف 

أمامهــا معجبــاً أيضــاً:
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-نســيت شــيئاً آخــر, فالشــعراء قديــاً إذا أراد أحدهــم أن يمــدح 
ــة وإن لم يكــن عاشــقاً, عــى ســبيل  ــدة غزلي ــدأ بقصي أويهجــو يب

المثــال وخــر مثــال عــى ذلــك أشــعر بيــت في الغــزل وهــو 
للشاعر الأموي جرير:

إنَّ العيون التي في طرفها حورٌ       قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 

يصرعْنَ ذا اللبّ حتى لاحراك بهِ      وهنّ أضعف خلق الله أركانا

- أنتــم معــر الرجــال تطربكــم الأنوثــة إلى درجــة الادعــاء فــا 
؟ كم سر

أجبتها بسؤال على سؤالها:
-بل  ما سّركن أنتن؟

ابتســمتْ ولم تجــبْ, وأكملــتْ تنفــض رمــاد ســيجارتها.. وبعــد 
برهــة قالــت:

-بعد الخمسين لاتسألني..
المــرأة التــي تمــارس بطولــة روايــة أو فيلــم هــل مــن الــروري 

أن تكــون اســتثنائية جــداً.
وهذا ماحصل معي ويحصل..

هذا ماحصل.. وكانت الثورة هي..
كنــتُ أســأل نفــي إلى أنْ تعثــرت صدفــة بالإجابــات الجاهــزة, 

فأنــا قابلــت مــن هــن اســتثنائيات في زمــن رديء جــداً..
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قالــت لي: مــن جميــل مــا قالــوه »علمــوكَ أن تحــذر الفــرح لأن 
ــه قاسية«وقاســية جــداً.. خيانت

خيانة الفرح قاسية جداً..
ــب  ــر التولي ــن زه ــل م ــتَ في حق ــع, لس ــل وج ــت في حق أن

فمهــاً..
لا أصــدق كيــف مــرَّ كل هــذا الألم مــن مســامات روحــي دون 

ــزف كل ذاك الألم؟! أن تن
ما الذي تغيّ منذ عهد »بوعزيزي« ؟

لاشيء... بالكاد لاشيء..
سألتها: 

ــة وقاتلــتِ  ــتِ بندقي -ســمعت مــن بعــض المقاتلــن أنــك حمل
ــت,  ــد أصب معهــم في الجبهــات وق

فهل ذاك حقيقة أم انها إشاعات..؟
قالت:

ـ الذيــن أخــروكَ لم يعرفــوني جيداً...أنــا حملتُهــا زمنــاً وبصراحة 
ــل  ــاء أق , فالنس ــيَّ ــة ع ــا ثقيل ــعرت أنه ــيء, ش ــض ال ــتُ بع ملل
ــام  ــن مه ــه م ــر بأن ــرن للأم ــد ينظ ــاح, ق ــل الس ــى حم ــراً ع ص
الرجــل في معظــم الأحيــان, لكــن صدقنــي لقــد نســيت أني امــرأة 
ــت  ــياء خلق ــذه الأش ــون لي ه ــوا يقول ــورة. كان ــدأت الث ــذ ب من

ــة؟! ــكِ والبندقي ــد الرجــل فمال لتكــون بي
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ــي  ــرأة مث ــل ام ــذي يجع ــدار الألم ال ــألوني مامق ــم لم يس لكنه
ــة. ــل بندقي تحم

لا أحد يسألكَ عن الأسباب, الكل يسأل عن النتائج.. 
ــد  ــت, وبع ــن الوق ــة م ــادة لبره ــرتُ الع ــه أني ك ــذي فعلت ال

ــة.. ــة التقليدي ــدت الى الأنوث ــا وع ــي ألقيته إصابت
وهنا التقط الوطن أنفاسه..وتقدّم الرحيل الى الهاوية..

سقطتْ عتبات الانتظار على الموانئ واقتربنا..
للوطــن مــن خــارج الحــدود شــهقة الجيــاد بعــد مضــار طويــل, 

وتأهــب مشــتاق إلى الأبجديــة الأولى..
للوطــن خــارج الحــدود صــوت النرجــس في ظــل غيمــة زرقــاء 

يتــورد الأنــن قبــل الانهــار..
فتحتُ الأبواب لكن الريحَ دخلتْ كلَّها..
طرقتْ باب الوطن فلمست ذراعي أنثى..

ودعت الوطن ولست أدري أأعود بعد خيبة..
ــض  ــض عري ــر أبي ــط آخ ــبَ خ ــحَتْ, وكُتِ ــة مُسِ ــة عريض لافت
عــى زرقتهــا بعــد أن حــررّ الثــوار معــر بــاب الهــوى الحــدودي 

ــا... مــع تركي
الوطن يرحب بنا..
هو الوطن الجديد..
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الوطن الجديد حتمًا..
عما قريب..

يرحبُ بنا حزناً.. ألماً.. فرحاً.. أملا..
ــن  ــذا الوط ــي ه ــن مآق ــدم م ــق ال ــوا, وتدف ــدم تفاقم ــار ال تج

ــار.. ــات الانتظ ــى عتب ــات ع ــر الأمني ــل طواب ــراً مث غزي
عــدت إلى تلــك الأنثــى التــي لامســت ذراعــي وكأنهــا تطلــب 

منــي أن أبقــى هنــا..
ــةٍ  ــل غيم ــد مث ــتُ أبتع ــي كن ــداً.. لكنّ ــل جس ــة لاتقت فرصاص

ــحُ.. ــا الري دحرجَتْه
ألم تسمعي نداء الطرقات؟

الليــل كان يطــول بي.. كنــتُ أبتعــدُ رويــداً رويــداً وأنتهــي فيــا 
لاأعرفــه..
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ليل آخر على الحدود..
القلــقُ يســاورني, يتســللُ إلى أقــى مناطقــي كــا لــو أنه قســمني 

رجلين.. إلى 
نصفي وطن.. ونصفي الآخريمارس القلق..

مــن نافــذة الغرفــة لمحــتُ ضــوءاً خافتــاً, لعــل أحــداً لم ينــم, مــع 
الســاعة تشــر الى الواحــدة بعــد منتصــف الليــل.

خرجــتُ مــن الغرفــة.. كان هنــاك باحــة أماميــة مســورة ببعــض 
ــراً..  ــع  كث ــي لم ترتف ــر الت ــجار الصنوب ــورد وأش ــار وال الأزه
ــان  ــكان والزم ــع الم ــة م ــية فائق ــزج برومانس ــة تمت ــاطة جميل بس

ــرده.. ــض تج ــل بع ــن اللي ــذ م وتأخ
هنــاك لمحتُهــا تجلــس تدخــنُ ســيجارة, وأمامهــا طاولــة صغــرة 

خاليــة إلا مــن كأس شــاي.. 
ــيس  ــت بهس ــالي أو أحس ــتْ خي ــا لمح ــاً.. رب ــي أيض ــي لمحتن ه

ــي.              ــد اللي الجس
: بادرتني بالكلام بعد أن التفتَ بعضها اليَّ

-تفضلْ لعلك مثلي من هواة السهر.
ــي  ــه, أو إذا انتابن ــوم ب ــا أق ــدي م ـ نعــم أحــبُّ الســهر إن كان ل

قلــق..
ـ إذن أنــتَ ســاهر دائــم.. ســأحضّ لــكَ كــوب شــاي, انتظــرني. 

ــياً أيضاً. ــأجلب كرس س
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سألتها:
-هل نفقة إقامتكِ في هذا المأوى مدفوعة مسبقاً ؟

قالت:
-تقريبــاً الأمــرُ كذلــك, أنــا أحصــل عــى راتــب شــهري, التعليم 
ــزل  ــار المن ــا إيج ــن, أم ــي الاثنت ــة ابنت ــة ونفق ــي الخاص ــدُّ نفقت يس
ــة  ــه, بصراح ــن ب ــد العامل ــع, أقص ــبقاً للجمي ــوع مس ــو مدف فه

ــن.. ــة الثم ــت باهض ــتئجار بي ــف اس تكالي
ـ هــل لديــكِ معلومــات مــن هــي الجهــة المســؤولة عــن 

التمويــل؟
ـ أغلــبُ الظــنّ أنهــا الحكومــة المؤقتــة التــي تدعمهــا تركيــا مادياً, 
لكــن بالضبــط لا أعــرف, نحــن لدينــا ألــف حكومــة وألــف جهة 
ومؤسســة, لكــن الأكيــد أن هنــاك جهــات أمميــة أخــرى كالأمــم 
المتحــدة مثــاً. إضافــة إلى ذلــك الرجــل الــذي حدثتــك عنــه..

اشربْ الشــاي قبــل أن يــرد, هــل ترغــب بســيكارة؟
ثم استطردتْ:

ـ أنــا كنــتُ قبــل هــذا الوقــت أبغــض كل امــرأة تدخــن بــل كل 
رجــل يدخــن.. 

لست مدمنة..هي عادة سيئة سأوقفها.. 
سأحاول..

قلت لها:
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ــون  ــد أن تك ــداً أو تري ــردة ج ــا متم ــنُ إم ــا تدخ ــرأة عندم -الم
متمــردة أو وصــل بهــا القهــر درجــة أفقدهــا إرادة القــرار أمــام 

ــغ. ــة التب لفاف
ـ أنــا لســتُ ضمــن محتــوى ماذكــرتَ, صحيــح أننــي بلغــتُ مــن 

القهــر مــا بلغــت, لكــن لازال شيء مــن إرادتي حــاضر..
صمتنا..وصمت الليل أقوى..

قطعتُ الصمت..
تُ تقريــراً كامــاً عــن مخيــات اللاجئــن في تركيــا, كنت   -حــرَّ

البارحــة في مخيــم بــاب الســامة, مــآسي لا يتصورهــا عقل..
ــون  ــح أن تك ــا تصل ــل تراجيدي ــة ب ــة درامي ــة قص في كلّ خيم

ــطورة.  ــرب للأس ــة أق ملحم
كل فــرد.. كل إنســان ســوري في تلــك المخيــات لــه قصــة عــن 
الخــوف وقصــة عــن القهــر وقصــة عــن الفقــر وقصــة عــن القمع 
وقصــة عــن الــذل وأخــرى عــن الوجــع, الوجــع الــذي لاينتهــي, 
وأخــرى عــن الحــزن والصــر والانتظــار, فــإذا اجتمعــتْ تلــك 
ــان  ــه الإنس ــك أن ــا ش ــد, ف ــان واح ــد إنس ــص في جس القص

ــوري.. الس
ــة  ــت خيم ــاً تح ــوا جميع ــات.. كان ــالاً وأمه ــاك أطف ــتُ هن التقي

ــر.. ــا المط ــرب منه ــون«  يت ــن »النايل ــتيكية م بلاس
قالــتْ إحــدى النســوة »الوحــل أمــام هــذه الخيمــة لايتزحزح.. 

إنــه لاينتهــي »
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لا دفء هناك سوى دفء الحنين إلى الوطن..
ــات  ت عدس ــرَّ ــة, وح ــة الدولي ــات الإغاث ــتْ كل منظ غاب
ــن  ــوا م ــة, جعل ــات الإخباري ــض المحط ــة لبع ــرات التابع الكام
ألمنــا  ســبقاً وحدثــاً صحفيــاً, وتهافتــوا إلى المــكان, إلى الخيــام 
ــة, لا  ــرة مركب ليصنعــوا قصــة نجــاح شــخصية مــن قصــص كث
أحــد يســاعد هنــاك إلا بعــض المتطوعــن والجنــاح المنشــق عــن 

ــوري. ــر الس ــال الأحم اله
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هي مرة أخرى...
يأتيني صوتُا صباحاً كأنه صوت أمي..

ــر  ــوتٌ يخت ــاره.. ص ــكل وق ــب ب ــن المتع ــن الوط ــه أن كأن
ــر.. ــن الكث ــار منه ــع والانتظ ــذ الوج ــاءٍ أخ ــوات نس أص

ــا  ــث كعادته ــح الحدي ــا.. وتفت ــوتي معه ــي لأشرب قه توقظن
ــه  ــى وج ــزن ع ــحة ح ــوى مس ــوبها س ــرة لا تش ــيطة بفط البس

ــر : ــنون العم ــه س ــت علي طاف
ــذب  ــا ك ــة كله ــة السياس ــالي والسياس ــة م ــرأة عادي ــا ام ـ أن

ونفــاق ودجــل وضحــك عــى الشــعوب..
قلتُ لها بضحكة:

ــا  ــر, أن ــعب آخ ــة ش ــاول سياس ــياً ولا أتن ــتُ سياس ــا لس ـ أن
أتحــدث عــن قضيتــي, عــن بلــدي, وبلــدي مشــكلته سياســية ولا 
نســتطيع إلا أن نربــط السياســة بــكل مــا يحصــل مــن لقمــة الخبــز 

ــل دولي..   ــاع في محف ــى الاجت حت
تنهــدت بعمق..بعمــق الجــرح.. وقالــت كــا لــو أنهــا صمتــت 

دهــراً:
ــا أمامــك امــرأة  ــتْ روحــي, أن ــتْ أولادي.. قتل ـ السياســة قتل
ــى القــدرة عــى الحــزن,  ــي فقــدتُ حت عاجــزة أن أشــعر. صدقْن

ــا أتحــرك جســداً فقــط . أن
ــأ, لا  ــم أو ملج ــو ميت ــت.. ه ــذا البي ــدران ه ــداً إلى ج ــر جي انظ

ــه اســا محــدداً.  أعــرف ل
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ــا, يتيمــة منــذ زمــن, مــا أبشــع أن تكــون في  ــا أيضــا يتيمــة هن أن
ــث  ــرة حي ــل الصغ ــدت التفاصي ــا اعت ــك. أن ــس بيت ــكان لي م
ــت  ــذا التوقي ــل ه ــاً قب ــون طبيعي ــاطة..حيث تك ــي البس تقت
بالــذات. اعتــدت عــى أشــيائي, اعتــدت أن أيقــظ أبنائــي صباحاً, 
ــتْ  ــم وندم ــة معه ــت حازم ــم. كن ــر أحده ــب إن تأخ وأغض

ــب.         ــب.. صع ــدان صع ــة, فالفق ــت لا مبالي ــي كن ليتن
ــن  ــد م ــط جدي ــرى ونم ــاة  أخ ــى حي ــاد ع ــتطيع أن أعت لا أس
الانتظــار الــذي لا يفــي إلا إلى مزيــد مــن الانتظار..أنــا أحــاول 

التطبــع عــى الغيــاب.. صعــب هــو الغيــاب..
ســكتتْ.. كأنــا ســكتَ جبــل فتمخــض منــه بــركان.. ســكتتْ 
كأنــا ســكت إعصــار وتــرك خرابــه عــى روحي.هــذه المــرأة مــا 
ــدت  ــات وج ــت أبجدي ــا أيقظ ــت كأن ــا تحدث ــا؟!  كل حكايته

للحــزن فقــط.
كلماتهــا حطمتنــي وأعادتنــي إلى بدائيتــي كرجــل يجــب أن 

ــرأة.       ــوع ام ــتثيره دم تس
ســكتت كل جوارحــي كــا لــو أن الزمــن توقــف أو مــر ثقيــاً 

عــى غــر عادتــه .
ــر, وكان  ــش انت ــل جي ــامتها مث . ابتس ــرتْ إليَّ ــمتْ ونظ ابتس

ــوا  ــن بق ــر مم ــاه أكث ــدد قت ع
وقالت:

ـ سأعتاد.. ربما سأحاول أن أعتاد.
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ــيط  ــار البس ــة الإفط ــت لي صيني ــت وترك ــواها ونهض ــلْ س لم تق
ــة. المتآمــر عــى الرفاهي

ـ تناول فطورك يا بني .
كلمة بني لم أسمعها بهذه الطريقة منذ زمن.. 

ــدود  ــي قطعــت لأجلهــا مســافات عــى الح ــرأة الت غــادرت الم
التركيــة.. تقيــم حيــث نقطــة عبــوري الى وطــن آخــر اختــار قدراً 

آخــر. وأنــا ســأتابع طريقــي خــارج الســياق المــكاني للحــدث.
وقلتُ لها في فاصل روائي:

ــه,  ــه وليل ــخاء غيم ــاءه وس ــن وكبري ــة الوط ــك رائح ــمُّ في أش
ــق. ــقه العتي ــالات عش وابته

كل لوازم الذكرى بقربك, حتى العطر.                                                        
كأنــكِ الثــورة في أول يومهــا, وكأني لا أجيــد التحــدث إلا عــن 
النســاء, فأنــا خجــول أمــام النســاء في الواقــع وعــى الــورق. أنــا 
حالــة مختلفــة جــداً أســتطيع أن أغــازل أي امــرأة دون خجــل او 

تــردد لكــن عــى الــورق.. عــى الــورق فقــط.
صوتها يأتيني فجأة:

ـ ماالذي تكتبه؟ 
تسأل. تتنهد, ثم تجلس . 

ـ لا شيء..
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ـ لاشيء ! كيــف ذلــك؟  أنــا ألاحــظُ حــركات قلمــكَ.. قلمــك 
لم يهــدأ.

أجبتها إجابة من لايرواغ كثيراً:
ـ أغازلُ امرأة..

ضحكتْ وقالت: 
ـ وهــل لازال العشــاق يتبادلــون رســائل الــورق؟ اعتقــدتُ أن 

هــذه العــادة قــد اندثــرت. 
ــر أن  ــا مضط ــوال فأن ــف ج ــر ولا هات ــك كومبيوت ــي لاتمل ـ ه

ــا.. ــا وعنه ــب له أكت
ــي  ــة الت ــه الحقيق ــزاح, لكن ــن الم ــوع م ــه ن ــي أن ــعرتْ بكلام ش

ــاً: ــتُ قائ ــزاح, تابع ــل م لاتقب
-إنهــا امــرأة تعيــش في روايتــي التــي أتابــع كتابتها..امــرأة ولا 

ــاء.. كل النس
قالت بضحكة عفوية:

ــال  ــى كل ح ــداً.. ع ــتثنائية ج ــا اس ــي إذاً؟ لعله ــرأة ه ــة ام -أي
ــتحق.. ــت تس أن

قلت لها: 
ــة..  ــرأة عادي ــتثنائيات..لاأقبل بام ــاء الاس ــق النس ــا أعش -أن
أعتقــد مــن الطبيعــي أن يكــون الرجــل عاديــاً, يعنــي ليــس مطالباً 
أن يكــون خارقــاً كــي يكــون مرغوبــاً جــداً, لكــن عندمــا تكــون 
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المــرأة اســتثنائية تصبــح أكثــر اغراء..وأعظــم اغــراء لــدى المــرأة 
ــيكي  ــة الكلاس ــع النعوم ــع طاب ــا, م ــا, قوته ــا, جبروته ــو عقله ه

ووقــار الأنوثــة.
قالت بلهجة حازمة لكنها هادئة:

كلام عظيــم.. هــي المــرة الأولى التــي أســمع فيهــا رجــل يغويــه 
عقــل امــرأة..

قلت ماليس مزاحاً:
-كل الرجــال يغويهــم عقــل المــرأة لكنهــم يخافــون المــرأة 
ــن  ــة لك ــرأة عادي ــاً إلى ام ــا أحيان ــون منه ــة, فيهرب ــة العاقل القوي

ــا.. ــون في تملكه ــم ويرغب ــا لاتعجبه ــي أنه ــك لايعن ذل
لذلــك عقلهــا يغوينــي جــداً خاصــة إن كان فيهــا مســحة مــن 

جمــال جســدي أو روحــي.
ــي  ــت لي ه ــا فتح ــي ك ــا قلب ــح له ــيدة أفت ــام س ــعرتُ أني أم ش

ــا.. قلبه
تشبه أمي لكنها ليست هي..عدلت جلستها وقالت:

ــذ  ــب من ــك تكت ــت  أن ــا لاحظ ــا؟ فأن ــب عنه ــك إذاً تكت -لعل
ــوع  ــب في الموض ــة أم تكت ــب رواي ــت تكت ــاً أن ــل حق ــت.. ه جئ
ــد  ــك تع ــت قلــت أن ــه إلى هنا..أن ــن أجل ــت م ــذي جئ نفســه ال

ــي.. ــم وثائق ــاج فيل ــوم بإنت ــك تق ــة أن ــاً إضاف ــراً صحفي تقري
قلت لها:
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-ورواية أيضاً..
ردتْ بانبهار:

-الله! أنت متعدد المواهب..
وأردفتْ:

ــالي  ــر المث ــت العم ــرأة تخط ــك لأني ام ــي في روايت -إذاً لا تقحمن
ــة. للأنوث
قلتُ لها:

ــل  ــك.. لأج ــرأة مثل ــن ام ــون ع ــن يتخل ــم الذي ــزة ه ـ العج
امــرأة مثلــك أنــا أكتــب.. أنــا أكتــب عــن الحــب والثورة..أنــت 

ــأتي.. ــن ت ــرأة ل ــأتخيله في ام ــب س ــا الح ــورة.. أم الث
ـ يبدو أن أحاديث الثورة لاتنتهي..

أجبتكِ:
-وأحاديث النساء أيضاً..
انصرفتِ المرأة للحظات..

ــواري  ــرف, وأن  ح ــا دون أن تع ــب عنه ــا أني أكت ــف أقنعه كي
ــر  ــد يص ــا الآن ق معه

وطناً بعد آن..
قالــت لي عندمــا رجعــتْ وفي يديهــا كتــب وأوراق بلهجــة 

ــب: ــزاح المحب ــرب للم أق
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ــداث  ــرع أح ــي أخ ــة ك ــتُ كاتب ــك. لس ــه ل ــدي قلت ـ ماعن
ــك؟ ــس كذل ــا, ألي ــا انتهين ــة. رب إضافي

أجبتها:
ــتُ  ــا قل ــي ك ــن لاتنته ــاء أحاديثه ــداً فالنس ــنرى غ ــناً س ـ حس

ــوّ. لــك للت
ــنين  ــس س ــا.. خم ــي.. تعبن ــب أن تنته ــث الألم يج ــن أحادي -لك
مضــتْ كأنهــا برهــة مــن زمــن ورغــم ذلــك كانــت ثقيلــة جــداً 

قالتها وكأنها ذبحتني بنعومة قاسية. 
هــي لا تريــد أن تفتــح جراحهــا.. لا تريــد أن تســتعرض للنــاس 

                 . خسائرها
خــرت كل شيء, فعــا تتحــدث؟ فالنــاس عــادة تحــب أن 
تتحــدث عــن انتصاراتهــا, لمــاذا نحــن فقــط نتحــدث عــن 

المعانــاة؟ 
لكــن مــالي وهــذه المــرأة المكابــرة عــى جرحهــا, لمــاذا اســتنطقها 

وأجعــل مــن ألمهــا مــادة للنــر؟! ألا يكفيهــا مابهــا؟! 
كيــف أقنعهــا بالظهــور بوجههــا الحقيقــي كــي تتحــدث أمــام 

ــرا؟ الكام
وهي التي لا تريد أن تجعل من جرحها العتيق مادة للنشر. 

قالــت لي عندمــا طلبــت منهــا الحديــث أول مرة)مــاذا اســتفدنا 
مــن الــرد بعــد كل هــذا الوقــت؟(
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ــول  ــارة تق ــمياتها, فت ــياء بمس ــمي الأش ــي لا تس ــرأة الت ــي الم ه
أزمــة لأنهــا مقتنعــة أن ثمــة أزمــة في الانســانية والضمــر البشري 
ــاً أن  ــرف تمام ــا تع ــرب لأنه ــا ح ــول أنه ــارة تق ــا, وت ــاه قضيتن تج
ــاً,  ــاً ومعنوي ــدة ظاهري ــاح والعقي ــارع بالس ــاً تتص ــاك أطراف هن
وتــارة تكــون برأيهــا ثــورة, لأنهــا تعــرف أن الثــورة لا ذنــب لهــا.. 
ــاً بحامــي لوائهــا.. ــة بــل يكــون أحيان فالخطــأ لايكــون بالقضي

قلت لها:
ـ أين أخطأنا ياسيدتي؟

ـ لاتتحــدث مثــل الشــعراء الأرســتقراطيين, قــل لي يــا أم خالــد 
أو خالتــي أو نــادني باســمي.

ـ وهل الشعراء فقط هم من يحترمون المرأة؟
ـ لا طبعــاً البســطاء يحترمــون المــرأة بجــدارة, أمــا الشــعراء ليــس 

عندهــم بضاعــة ســوى الــكلام.
ابتسمتُ لكلماتها وقلت: 

ـ أنا لستُ شاعراً
ـ لكنــك محقــق, أنــت تحقــق معــي, وأنــا قلبــي أغلقتــه ولا أريــد 
أن أفتحــه كثــراً. أخشــى أن يتســلل الجــرح مــرة أخــرى دون أن 

أشــعر بــه..
ســت الصعــداء كــا لــو أن وطنــاً  قالــت عبارتهــا الأخــرة وتنفَّ

تنفــس..
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أجبتها باستغراب:
ــر,  ــس الكث ــة لي ــرة الماضي ــوال الف ــه لي ط ــا قلتي -إن كان كل م

ــه. ــي أن أعرف ــيئاً يعنين ــد ش ــولي بع ــت لم تق فأن
هنا صمتتْ وبعد لحظة قالت:

-هــل تعتقــد أنَّ البــوح راحــة في كل الأوقــات؟ البــوح أحيانــاً 
يكــون ذلّ. وأي ذلّ أكــر مــن هــذا؟ صرنــا نســتجدي البــوح ألا 

يبــوح.. لــديَّ بقيــة ولا أريــد أن أضحــي بهــا..
بقيــة مــن كبريــاء.. أخفيهــا للأيــام.. لعــل زائــراً أو عابــر ســبيل 

مثلــك يطــرق بــابي.
أدهشتني شاعرية الألم فيها لكني لم أخفِ سؤالي: 

ـ لماذا تخفين وجهك عندما تأخذين الطعام للثوار؟
شعرت أن وجهها تغيرتْ ملامحه وردت بعفوية: 

-تلك مشكلتي ولستُ مضطرة لأشرح أو أقول لماذا؟
قلت لها :

-أنــت تشــبهين أم ســعد في روايــة غســان كنفــاني التــي تحمــل 
ــم. ذات الاس

أجابتْ:
ــادة  ــي لم ــم تدري ــا إلا بحك ــة لم أقرأه ــة, وبصراح ــة جميل -رواي

ــدرسي.. ــاج الم ــررة في المنه ــت مق ــا كان ــة كونه ــة العربي اللغ



1 5 4

�ة �ق �ي
�ي 120 د�ق

ف وط�ن �

ثم قالت ما ليس له علاقة بالموضوع: 
ــة شــابة. لــو عنــدي لكنــت زوجتــك إياهــا  ـ ليــت عنــدي ابن
وبــررت وجــودك بوجــه امــرأة عجــوز مثــي تعــب منهــا الزمــن 

وأتعبهــا. 
ـ إن كانت ابنتك فأنا أوافق على الفور.

ثم ردت :
-همــا اثتنــان, الكــرى عمرهــا اثنــا عــر.. صغيرتــان, صغيرتــان 

. اً جد
-ألم أقــل لــك إنــك تشــبهين أم ســعد, إنهــا كانــت امــرأة 

وشــجاعة.. وقويــة  جريئــة  فلســطينية 
كأنَّ غسان كنفاني كتبَ عنك.. 

قالت:
ـ أم فــان أو ســواها, فحــواري معــك لــن ينفعــك بــيء, ولــن 
ــاطة  ــدثُ ببس ــاد لأني أتح ــرضي النق ــك شيء ي ــن روايت ــل م يجع

جــداً, والحــوار البســيط لــن يرفــع قيمــة الروايــة.            
ــا  ــد اليه ــابقة لم يع ــة س ــورة أو حبيب ــن ث ــدث ع ــا تتح ــت ربّ أن

ــبيل.. س
قلتُ لها:

-البساطة هي أجمل معزوفة..
لم ترد..
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ــألتها  ــة, س ــن ريب ــدار م ــتُ بج ــا وارتطم ــام ذكائه ــتُ أم ارتبك
ــم  ــن يحك ــه ل ــبقاً أن ــرف مس ــاض أع ــام ق ــو أني أم ــا ل ــردد ك ب

ــي: لصالح
نْ تتحدثين؟ أقصد كيف تعرفين؟ ـ عمَّ

ضحكــتْ وهــي تضــع أمامــي الشــاي الــذي اصطدمــتُ 
رائحتــه بوجــداني كأني في ضيافــة حقــل ورد:

ـ اشرب الشــاي, فليــس عــدلاً أن تشربــه بــارداً لكنــي لا أعــرف 
عــا تســأل.

أجبتها:
ــي  ــن لقصة..ه ــك تلمح ــا..  كأن ــداً م ــرتِ أح ــكِ ذك -لكن

ــا..  ــت منه ــة هرب قص
قالت:

ــا  ــك عندم ــك, لذل ــرت ذل ــك اخ ــق لأن ــلتَ بالعش ــتَ فش -أن
ــراً.. ــارة كث ــك الخس ــر بتل ــر لاتفك ــار أن تخ تخت

قلت لها كما لو أني مثلها تماماً أريد البوح لكني أخشاه: 
ــروح.. أتحاشــى أن  ــل كل ســوري مج -أنــا مثلــك تمامــاً, مث
أفتــح جرحــي, لأني أخــاف ألا أغلقــه, أتجاهــل الذاكــرة وأتعمــد 
النســيان لأني أنظــر للمســتقبل مثــل كل متفائــل بالنــر فالمــاضي 

ــن .  ــا اثن ــخة الألم.. صرن ــو نس ه
سكتتْ برهة ثم قالت:
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-بــل عــن الصــواب, تلــك الأســئلة الملحــة المتكــررة تســتنزف 
العمــر دون أن نشــعر أننــا قــد أجبنــا عليهــا ونحــن كنــا لانريــد. 

كنــا فقــط ننــازل الحقيقــة في ســاحة النســيان..
عقّبتُ على كلامها :

-ودون أن ننسى الأبطال الحقيقيين.
لكنهــا ســألتني بعــد لحظــات صمــت  ســؤالاً مباغتــاً لا يترتبــط 

: ق لسيا با
-هل لازلت تحبها؟

أعجبني حدسها الفطري وأجبت على السؤال بسؤال:
-وكيف عرفتها وأين لمحتها؟

أجابتْ دون تردد:
ــح  ــون تفض ــون لاتكذب..العي ــة العي ــا في عينيك..لغ -لمحتُه
أصحابهــا, هــل نســيت أني أم لثلاثــة رجــال.. أنــا أمّ وأنثــى 
ــل.. ــى يفش ــر, ومت ــى ينك ــل, ومت ــق الرج ــى يعش ــرف مت وأع

وكيف يبني خطته لإغواء امرأة
-وهل الأغواء متلازمة الرجل أم المرأة.

-بحسب الأدلة فإن الذي بدأ الإغواء هو الرجل.
ا كذلك: سألتها كأنها قارئة الفنجان التي صدّقتُ أنَّ

-وأنا ماذا أكون؟
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قالت بثقة حذرة:
-أنــتَ فاشــل بامتيــاز, لكــن كــا قلــت لــك قبــل لحظــات بأنــك 
ــن  ــاً بم ــون مصدوم ــد تك ــك, وق ــون كذل ــرت أن تك ــت اخ أن

تحــب..
عطفتْ على جملتها الطويلة :

 -فاشل بالحب فقط.. لكنك وبكل أمانة محاور بارع.
قلت لها كأني أصبت بحمى تلقائية للبوح:

-أنــا وأنــت نتشــابه بأثــر رصاصــة تركهــا القــدر للحظــات في 
الجســد.. نتشــابه في الفاعــل لكننــا نختلــف بالتفاصيــل.. تلــك 
التفاصيــل أرهقتنــي.. منــذ زمــن أحــاول الهــرب منهــا والاحتماء 

بنســيان فاشــل.. فشــلتُ بالحــب وفشــلت بالنســيان..
تابعتُ:

ــجن  ــن الس ــت م ــد أن خرج ــوري بع ــع ث ــع.. ربي -ذاتَ ربي
اســتقرت في جســدي رصاصــة والقــدر صدمنــي بامــرأة جميلــة, 
عــى بــاب بيتهــا انعطــف القــدر بي, لملمــتْ دمــي المتطايــر عــى 
ــي  ــك ه ــن ذل ــل م ــا, والأجم ــام في بيته ــي لأي ــة, خبّأتن ــة الحري لهف
ــن  ــدي لك ــن جس ــة م ــتْ رصاص ــد أخرج ــة, لق ــة الرصاص قص

ــت..  ــك تضاعف ــد ذل ــي بع جراح
-وهل نشأتْ قصة حب على إثر تلك الرصاصة؟ 

أجبتُ:
-فعلياً نعم, لكن..
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انتابكِ فضول أنثوي وسبقك السؤال:
لكــن مــاذا..؟ هــل أحببتهــا وكانــت تحــب رجــل آخــر؟ آه.. أو 

ربــا هــي كانــت متزوجــة أو خاطبــة.. أم مــاذا؟
أجبتكِ:

ــا في  ــن أن أحكيه ــر م ــة أك ــا قص ــك, إنه ــر كذل ــت الأم -لي
ســاعات, إنهــا بســيطة جــداً وليســت معقــدة لكــن تلــك 
ــا  ــعر أنه ــداً. أش ــة ج ــبة لي.. موجع ــة بالنس ــل موجع التفاصي

ــر.  ــاج لعم تحت
اعتقدتُ أني كنت أكتب مشهداً أو فصلًا من رواية..

قلتِ أنت ببسمة متأهبة للمواساة:
ــب  ــاً وتكت ــر فيل ــة وتح ــب رواي ــداً, تكت ــوب ج ــت موه -أن

ــارع. ــي ب ــعراً, وصحف ش
رددت على مدحك التلقائي:

-شــكراً لأنهــا مجاملــة لم أســمعها قبــل زمــن.. ظننــتُ أن الزمــن 
ــاك..  توقف هن

رددتِ:
-لا أبــداً يــا بنــي أنــا لا أجاملــك, لكنــي أعتقــد أنــك تتحــدث 
عــن امــرأة لا تســكن روايــة فحســب بــل جعلتهــا بطلــة لروايــة. 
أنــت تغــري الواقــع إلى حــرك, وربــا وعدتهــا أن تلتقيهــا بعــد أن 

تنتهــي الحــرب وتنتــر الثــورة..
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سألتك بلهفة:
ــارات  ــك الخس ــد كل تل ــتنتصر بع ــورة س ــن أن الث ــل تؤمن -ه
ــا  ــرات الدني ــدها ومؤام ــت جس ــي أصاب ــاء الت ــك الأخط وتل

ــا؟ عليه
أجبتِ:

 -أنــا مثلــكَ تمامــاً, كلانــا يؤمــن بالثــورة, يتحــدث عــن نصرهــا, 
ــد  ــاً.. لا نري ــب أحيان ــال لاتصي ــل والآم ــى أم ــئ ع ــه يتك لكن
مزيــداً مــن الخــراب والــدم, قــد تنتهــي الحــرب يومــاً مــا ونعــود 

ــالألم والذاكــرة.. ــا محملــن فقــط ب الى أدراجن
لكن أعتقد أن الطريق طويل إلى لحظة النصر..

عقّبتُ على كلامكِ:
ــط   ــن فق ــاذا نح ــام, لم ــاعات وأي ــمتْ بس ــورات حُسِ ــاك ث -هن

ــباع؟  ــم الس ــن ف ــامة م ــول الابتس نتس
ــداد  ــداً في ع ــون  غ ــم ألا نك ــاذا نحل ــرح؟ لم ــول الف ــاذا نتس لم

ــى؟ الموت
لمــاذا أقــى أمنيــة لنــا صــارت أن نســتفيق عــى عــدّاد معطــل 

للمــوت؟
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وطن وثورة
ثلاث سنين اذاً..؟

أربع..
خمس..
ست..

سبع..؟
كيف مضتْ هذي السنون بسرعة كأنها لحظة؟

ــاد لا  ــع والاضطه ــت القم ــوداً تح ــش عق ــي تعي ــعوب الت الش
ــة.. ــا إلى الحري ــوا جوعه تأمن

اقرأوا التاريخ جيداً..
ليســتْ عبــارة روائيــة, ليســت مجــرد فكــرة عــن حريــات 

الشــعوب..
ــورات  ــدول الث ــدث ل ــاذا ح ــروا م ــون انظ ــائمون يقول المتش
والربيــع المزعــوم, فمنظومــة الفســاد و«الســلطوية« القديمــة 
ــم  ــة تحك ــة القديم ــادت البطان ــل وع ــا ب ــش فيه ــزال تعش لات

وبشــدة..
يبــدو الأمــر صحيحــاً الى حــد مــا, لكــن للثــورة وقارهــا الــذي 

زرع القلــق الدائــم في نفــوس المســتبدين..
المنظومــة القديمــة موجــودة في بــاد الثــورات وأمــوال الفســاد 
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وغــر ذلــك ..
بل وعادت للحكم في تلك البلدان..

لكن الثورة هي الطريق..
أنــتِ الثــورة التــي كتبتهــا في كل مــا أنحتــه مــن حــر صامــت, 
ــورة لا  ــل ث ــكِ مث ــي إلي ــقي فعط ــن عش ــي ع ــك لا تتوقف لذل

ــوي.. ــط أن أرت ــبع..أريد فق تش
ــم  ــم ه ــا, وك ــدد ضحاياه ــي ع ــة تح ــى فاتن ــل أنث ــت مث وأن

ــم.  ــت غوايته ــن تم الذي
فكم عاشقاً نام على ذراعيكِ دون أن تشعري..

أيتها الثورة...
أيتها الحرب لقد متنا جميعاً حتى إشعار آخر.. 

ســنوات الثــورة الخاليــة مــرت كحلــم, والبندقيــة لم تلــغ الثــورة, 
فنحــن لازلنــا نؤمــن بالثــورة رغــم كل مايقــال ومايحــاك.. 

هل مرّ الثوار من بين يديكِ حقاً؟
فكيف تمت غوايتنا بهذا الحجم؟

أهي حرب تشتهي الغواية ؟
ما أجملها من عبارة !

ــا أفكــر أنهــا قــد رشــفتْ مــن دمــي كــي  قلــتُ لهــا ذلــك  وأن
ــا. ــدواي جرحه ت
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قلتها لها مرة ثانية) هي حرب تعشق الغواية(
هي سألتني:

ــذي  ــي ال ــادكِ الى إلى قلب ــدر ق ــا, وأي ق ــت الى هن ــف وصل )كي
ــرة؟  ــكِ الأخ ــه محطت اتخذت
-ماذا تذكر من أيام الثورة؟
-أذكرُ كل شيء ولاشيء..

ــن الألم.  ــزءاً م ــو ج ــنحتاج لنمح ــراً س ــراً وعم ــم عم ــر ك أذك
ــة  ــى أضرح ــة ع ــروح المصلوب ــوه وال ــل المش ــي للطف ــاذا نحك م
ــاذا نقــول لأمّ  ــا, وم ــورد عــى شرفاتن ــاذا نحكــي لل الزهــر ؟ وم
انتظــرتْ عــى البــاب طويــاً شــعاعاً مــن لمحــة الصبــح لم يأت..

أذكركِ أنتِ..
ــي  ــك الصباح ــبه وجه ــد يش ــبهك, لا أح ــد يش ــتِ ولا أح أن

ــة.. ــة التوب لحظ
لحظة لمستك على جرحي..

عندما ألمح من عينيك شعاع اليوم الآتي..
أعرفُ أني قد تورطتُ..

لكنك خرجتِ عن النص الروائي..
كنتِ مختلفة..

لم تكوني من قوافل الثوار.. 
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ست سنين إذاً..! وأكثر بقليل..
عمل ثوري يومي مجهد..

ــو  ــنا. قب ــى أنفس ــاه ع ــذي فرضن ــه ال ــكان ذات ــي في الم ــا نلتق كن
ــاً..  ــوء متلصص ــه الض ــل إلي ــم, يدخ ــقي قدي ــت دمش ــت بي تح

ــؤدي إلى )لا شيء(.. ــداً ت ــرة ج ــة صغ فتح
ــدة  ــن ع ــي م ــق صحف ــاليب بدائية..فري ــي بأس ــق تطوع فري
ــاء  ــك الأس ــا تل ــتعارة, وحده ــاء مس ــون بأس ــخاص يكتب أش

ــر. ــة في التعب ــة الحري ــك لحظ ــر ل توف
ثلاثة أجهزة كومبيوتر وإنترنت بطيء جداً.

في المســاء الدمشــقي الحالــك الســواد التقيــت زيــد.. زيــد أحــد 
منــا.

زيــد غــادر دمشــق أيضــاً بعــد أســابيع مــن مغــادرتي لهــا, وتابــع 
لــت الصحيفــة مــن إلكترونيــة إلى ورقية. العمــل الصحفــي وتحوَّ
زيــد هــو الاســم المســتعار لفــادي الجزئــري ورغــم أنــه اســمه 

المســتعار لايمكــن أن أناديــه إلا زيــداً.
ــد  ــع أح ــل م ــت تعم ــقية كان ــاة دمش ــى فت ــي ع ــد عرفن زي

تنســيقيات الثــورة الســورية رشــا  شــمس الديــن..
كلنا ثلاثة..

رشــا دخلــتْ بمهمــة مســتحيلة إلى الغوطــة بعــد مجــزرة 
ــة.. ــة عربي ــاة إخباري ــوراً لقن ــراً مص ــرتْ تقري ــاوي, وأج الكي
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اسمها الاعلامي هبة الشامي.
ــن  ــا م ــة عائلته ــا برفق ــن بيته ــامي م ــة الش ــا أو هب ــتْ رش نزح
الغوطــة الشرقيــة بعــد تدمــر كامــل منزلهــم إلى مدينــة دمشــق.
كانــت هبــة تخفــي كل نشــاط لهــا حتــى عــن أبيهــا وأمهــا, لكنهــا 
ــاد  ــا بالابتع ــد نصحوه ــم وق ــرت أن تصارحه ــة اضط في النهاي
ــام,  ــش النظ ــن بط ــهم م ــى أنفس ــا وع ــاً عليه ــك خوف ــن ذل ع
أرادوا منهــا الانشــغال بدراســتها الجامعيــة فقــط , فهــي طالبــة في 
قســم اللغــة الانكليزيــة في جامعــة دمشــق الســنة الرابعــة.. لكنها 

قــررت أن تمــي في الطريــق الــذي اختارتــه بمــلء إرادتهــا. 
لعلــه خــوف طبيعــي مــرر في ظــل تجــارب الشــعب مــع هــذا 
ــة, فالقبضــة الأمنيــة ســيطرتْ  النظــام الســياسي وأجهزتــه الأمني

عــى خيــال الإنســان الســوري.
ــم,  ــه  بشــكل دائ ــم تداول ــال كثــرة منهــا مــا يت ســتْ بأمث وتكرَّ
ــل »  ــن قبي ــوريين م ــدى الس ــتوراً ل ــال دس ــذه الأمث ــكاد ه وت
الحيطــان لهــا آذان« »امــش الحيــط الحيــط وقــول يــارب الســرة«
»ابعــد عــن الــر وغنيلــو«... وكلهــا أمثــال لم تــأتِ مــن فــراغ, 
بــل هــي نتيجــة مــراث العقــل الجمعــي والتجــارب.. وخاصــة 
بعــد أحــداث حمــاة عــام 1982حمــاة قصــة لا تنتهــي وجــرح لا 

يــزال مفتوحــاً رغــم أن النظــام أغلقــه لحظــة الحصــول. 
ربــا بســبب الزمــان أو المــكان وانتفــاء الوســائل التــي توصــل 
مــا حــدث, فلــم يكــن آنــذاك وســائل إعلاميــة أو وســائل 

ــة.. ــف محمول ــي أو هوات ــل اجتماع تواص
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في ذلك الوقت اغتالوا حماة ولم يسمع أحد بجريمتهم.. 
ورغــم ذلــك لم يُطــوَ الجــرح ولم ينــسَ الجيــل ماحــدث, أورثنــا 

أجدادنــا رغــم صمتهــم عــى الكارثــة عــدم الصمــت.. 
إنه الخوف, الخوف الذي تسلحنا به لعقود..

بقيــت حمــاة وبقــي جرحهــا, ولم ننــسَ رغــم كل الخــوف الــذي 
ورثنــاه..

نحن ورثة ذلك الجيل..
نحن ميراث الخوف..

ــم  ــافنا لأنه ــا أس ــي نطقه ــعبية الت ــال الش ــك الأمث ــراث تل م
ــة. ــوا الحقيق عرف

نحن الورثة الشرعيين  لمملكة الصمت التي بناها أسلافنا.
ــورة  ــت فات ــا الآن لكان ــف ثورتن ــا بنص ــار أجدادن ــو ث ــا ل ورب

ــل. ــدم أق ال
 لقــد تحملنــا الفاتــورة الباهظــة, وتضاعــف الثمــن بســبب 

المــوروث.. صمتهــم 
رنــا أن نكــر حاجــز الصمــت كانــت النتيجــة أكــر مــن  ولمــا قرَّ

المقدمــات وأشــد فضاعــة في تاريخ الإنســانية..
كبرتُ وصرت أبحث عن حماة بمفردي..

أحاول أن أفتحها من جديد مثل الفاتحين القدامى..
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بحثــت عــن حمــاة كثــراً, لكنــي وجــدت الصمــت يحكــم 
ــاً حموياًهــل نســيتم؟ الموقــف للمــرة الثانية.ســألتُ يومــاً صديق
ــورات وكان  ــاً عــن السياســة والث ــاً طوي ــا نتحــدث حديث وكن

ذلــك قبــل الثــورة. 
قــال لي ويبــدو أن تضاريــس وجهــه قــد تغــرّتْ إلى هيــكل مــن 

حــزن وجــرح:
إننا فقط نتظاهر بالنسيان..صدقني لم ننس ولن..
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معها مرة أخرى
ــدود  ــرت الح ــكَ ع ــتَ أن ــرة ظنن ــذه الف ــتَ كلَّ ه ــن اختفي أي

دون أن تودعنــي؟
سألتني..

قالتهــا بغصــة بالغــة لم أشــعرْ لهــا مثيــاً قــط.. كأنهــا المــرأة التــي 
التقيهــا أول مــرة.           

ليســتْ أمــي لكنهــا تشــبه أمــي, هــي التــي تحدثنــي عــن 
ســنوات الثــورة كــا لــو أن عصــوراً مضــتْ وأيقظتنــا مــن قيامــة 

ــة.  إلى قيام
تدخــل في تفاصيــل وتخــرج مــن تفاصيــل, تحدثــك فــا تمــل مــن 
حديثهــا, وهــي التــي شربــتْ مــن فــرات الوطــن والنســيان أيضــاً, 
فهــي كــا تراهــا قويــة لكنهــا لا تســطيع أن تنســى كل مــا حــدث 

لهــا في عمــر الثــورة.
ــى  ــادة ع ــول معت ــا تق ــا ك ــة لأنه ــاي بسرع ــربُ كأس الش ت
شرب الشــاي المخــدر عــى الجمــر.. جمــر الانتظــار. لتــأتي 

ــاذق: ــيف ح ــل س ــة مث ــا متتابع كلماته
ــاث  ــة. ث ــع الهدن ــد توقي ــب بع ــص إلى إدل ــن حم ــا م ـ خرجن

ــار. ــن الحص ــنوات م س
قالتها بغصة وتابعت سرد المشهد:

عــتُ  ــا, خــرتُ كلّ شيء وتطوَّ ــا هن ــا رحالن وكــا تــرى وضعن
ــا وابنتــي. للعمــل في ميتــم مقابــل الســكن أن
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فقدتُ  أبنائي وزوجي بين قتيل وأسير ومفقود. 
ــم  ــاً..  ث ــر فرح ــاقة. أنتظ ــة وش ــة إنتظارمؤلم ــارس عملي ــا أم أن

ــا. ــي أن أجــدا فجــأة خــراً عن
صــورتي في التلفزيــون.. اســمي في محطــة إخباريــة.. صــورتي في 

جريــدة..             
ــا  ــن أبنائه ــة م ــدت ثلاث ــرأة فق ــجاعة ام ــيد بي وبش ــا تش والدني

ــا. وزوجه
 يريدون مني سبقاً صحفياً . وأنا كيف أسبق حزني؟

أنتَ لستَ أول صحفي يأتي الى هذا المكان. مر الكثيرون..                    
أحدهــم كان أجنبيــاً, وقــد احتــاج الأمــر لمترجــم, فأنــا لا أجيــد 
ــألني  ــة. أحدهــم س ــن الانكليزي ــداً م ــل ج ــة وقلي ســوى العربي
ــم اغتيالهــا في  ــي ت ــة الت ــة الأمريكي عــن مــاري كولفــن الصحفي

حمــص مــن قبــل النظــام. 
ــر  ــا. لأن مق ــى موته ــهود ع ــر الش ــره أني آخ ــم أخ ــا أحده رب
ــاً مــن بيتــي في حمــص القديمــة.  ــاء كان قريب أحــد وكالات الأنب

المقــر تعــرض للقصــف, وجــزء مــن بيتــي كذلــك.         
بعد هذه الحادثة غيّتُ المكان إلى أن وصلنا أخيراً هنا..                                      
لا أحــد يعلــم بالوجــع إلا الــذي عــاش الوجــع. كنت ســأرضى 

بــكل شيء لــو كانــوا حولي. 
تســاقطوا مثــل أوراق الخريــف, ضاعــوا أمــام عيــوني. لم أشــأْ  أن 

أفتــح جرحــي لأحــد. 
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ــرى.  ــرأة أخ ــأني ام ــولي ب ــن ح ــتْ م ــمي وأوهم ــرّتُ اس غ
ــرح  ــي الج ــيان.. ولاتلغ ــي النس ــرح لا تلغ ــى الج ــرة ع المكاب

أيضــاً. لأجــل مــاذا حصــل ذلــك ولمَ ؟ 
ــتْ, كل  ــه صمت ــون كل ــس الك ــكتتْ وكأن تضاري ــا وس قالته
ــاً,  ــزف ألم ــا تن ــج, كل جوارحه ــم مدج ــل غي ــي مث ــا يبك شيء فيه
ــوارى  ــم تت ــت تتكل ــن كان ــكوتها, وح ــاهق بس ــل ش ــكت جب س

ــات.  كل المؤلف
ــب أو  ــعورها ولم أكت ــت ش ــرة واحترم ــرة الأخ ــمعتها للم س

ــات.  ــت بالإنص ــجل, اكتفي أس
جميــل جــداً أن تنصــت في حــرة امــرأة شــاهقة الــروح مثلهــا 

وتتنــازل عــن شــهية الفضــول. 
سكتُ مثلها وأطفأتُ شمعة انتظار الغد.

أما هي فقد تابعت وكأن الجبل اهتز من جديد :
ــتُ أمــرّ بســيارة تابعــة  ــةً مــن قنــاص النظــام, كن ــتُ طعن -تلقي
ــة في  ــك الرصاص ــداع تل ــى اي ــرةً ع ــتُ مج ــدة, كن ــم المتح للأم
جســدي. تصــوّرأني بقيــت لســاعات دون يجــرأ أحــد عــى 
ــا  ــات حمــص باتجــاه إدلــب, كن ــا عتب إخراجهــا إلا بعــد أن تخطين

ــف.  ــوق الأل ــدد يف ــراً بع ب
وكانت هذه هي الدفعة الأخيرة..

قاطعتها:
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ــة آلاف مــن  ــن اختفــى ثلاث ــة وأي -مــاذا حــدثَ في تلــك الليل
ســكان حمــص القديمــة؟

ــي لم  ــؤالي, وه ــى س ــراً ع ــتُ م ــي كن ــبْ, لكن ــكتتْ ولم تج س
ــي: ــبقها النف ــدة يس ــة واح ــوى بكلم ــب س تج

ـ لا أعلم .
ثم قالتْ بسخرية ملوعة بالحزن:

ـ أنــتَ صحفــي ولديــك هوايــة نبــش الأمــوت، وأنــا عكســك 
تمامــاً أريــد أن أقتــل جراحــي وأدفنهــا, هــل فهمــت مــا معنــى أن 

أقتلهــا؟
سألتها كأنني أستجوبها أو أستنطقها:
ـ ماذا حدث في حمص في ذلك اليوم ؟

ــداً  ــداً روي لم تجــبْ. رمقتنــي بنظــرة حازمــة راحــت تذبــل روي
كأني أحــاور أنثــى لم تنــل مــن أنوثتهــا ســادية رجــال الســلطان, أو 
كأني أحــاور أنثــى أخــذت مــن صفــات الرجــال الصلابــة والقوة 
ــة.  ــون قوي ــا تك ــى عندم ــي الأنث ــة ه ــزم.. جميل ــر والح والص
تصبــح أجمــل في عــن الرجــل وعــن التاريــخ فمــن منــا لا تعجبه 

امــرأة قويــة, امــرأة تحتويــه ويحتمــي بهــا لحظــة الضعــف. 
ــيطة إلى  ــا بس ــة, لكنه ــى تقليدي ــت أنث ــد, ليس ــي أم خال ــك ه تل
ــي.  ــئلة لاتنته ــاطتها أس ــاء,     وفي بس ــوض والإيح ــة الغم درج

ــألتها:  س
-يدكِ معطوبة؟
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ــد أن  ــة, وبع ــراج الرصاص ــروا بإخ ــم تأخّ ــدي لأنّ ــتْ ي -عُطِب
ــة  ــواد الطبي ــود الم ــدم وج ــبب ع ــرح بس ــن الج ــا تعفّ أخرجوه
اللازمــة.. لم تتوفــر آنــذاك ســوى مــواد أوليــة.               رضيــت 
أن أعيــش بيــد واحــدة, واعتــدتُ أن أمــارس حيــاتي كــا تــرى.
لســوء حظــي أنهــا يــدي اليمنــى.. لقــد مرّنــت يــدي اليــرى 

للكتابــة عــى الســبورة وإلا كيــف ســيفهم التلاميــذ..
قالت عبارتها الأخيرة بمرح تظلل بالحزن المكابر وتابعت: 

-أمارســها, لكنــي لا أعيشــها, فأنــا دفنــت نفــي القديمــة منــذ 
زمــن بعيــد.

ــم,  ــاً عنده ــا معتق ــارتي كان زوجه ــة ج ــم فاطم ــة. نع فاطم
دخلــوا منزلهــا للبحــث عــن وثائــق وأوراق, أحرقــت البيــت بــا 
فيــه.. لم تقــل ماحــدث معهــا بالضبــط عندمــا دخلــوا البيــت..
ــاً ولم يســتطعْ أحــد  فاطمــة خرجــت مــع ابنتهــا.. بكــت طوي

أن يهــدّئ ثــورة بكائهــا.
هــذه قصــة مــن قصــص.. لكــن هــذه المــرأة آلمتنــي, هــي جــارتي 
الآن في هــذا المــكان أيضــاً.. تجاورنــا بــالألم أيضــاً. لازلــتْ تنتظر 

زوجهــا وتتلقــى علاجــاً نفســياً في تركيــا.
هناك شيء تخفيه, شيء حدث معها عندما دخلوا منزلها..

نعم. كلهم يكذبون علينا, لا أحد يريد أن يجد حلًا .
ثم صمتت المرأة وكأن كتابة الأبجدية انتهتْ..

وصمتُ أنا بصمتها..
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أزمة..
ثورة.. 

امرأة واحدة.. اثنان..
رصاصة أولى...لها قصة مع امرأة 

ورصاصة ثانية لها قصة مع أخرى..
ماقصة الرصاص على جسدي ؟

أهــو لعنــة التصقــتْ بجلــد وجــودي الافــراضي عــى كوكــب 
الخــوف والوجــع..؟

ــبيهين أم  ــت تش ــت.. أن ــذا الوق ــل ه ــا قب ــدق أن التقين لا أص
خالــد التــي التقيتهــا بعــد ســني الثــورة كــي أســمع منهــا الحكاية 
ــك شيء  ــا أو في ــزءٌ منه ــتِ ج ــا أن ــا.. ورب ــن بدايته ــورية م الس
منهــاز الفــارق هــو العمــر فقــط.. هــو الزمــن.. هــو الجغرافيــة.. 

هــو أداة إخــراج الرصــاص. 
هو المبدأ..

هو الثورة..
هي امرأة ثائرة, وأنت اخترت مكاناً مضاداً للثورة. 

أم خالد امرأة ثورية حتى النخاع وكأنها ثورة بحد ذاتها..
وشــاحها.. ثوبهــا الأســود الطويــل الــذي ترتديــه حــداداً عــى 
زوجهــا وأولادهــا, وعــروق يديهــا وخطــوط الزمــن عــى وجهها 
وأخاديــد الوقــت المــر..كل هــذه التفاصيــل تحكــي قصتهــا مــن 
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ألفهــا إلى يائهــا.
ــل  ــا؟ ه ــات هن ــتم الخيان ــا أش ــأحكي وأن ــل س ــن أيّ بط ع

تذكريــن ذلــك القائــد؟               
ــه  ــت عن ــا تخل ــلحة.. لكنه ــدول بالأس ــد ال ــزوده أح ــت ت كان
فجــأة وبواســطة تلــك الدولــة تــم اغتيالــه مــن أجهــزة النظــام, 
عــن طريــق الأقــار الصناعيــة.. تذكــرت كلام أوس عــن ارتباط 
الثــورة بالجهــات الممولــة التــي تتضــارب مصالحهــا, كيــف نســلم 

رقابنــا لهــم؟ لمــاذا لانقلــع شــوكنا بأيدينــا؟ 
التاريــخ  الشــهيرة  في  العبــد  بــن  تذكــرتُ رســالة طرفــة 
ــدم  ــه وع ــده.. أمانت ــه بي ــة مقتل ــل ورق ــف  كان يحم العربي,وكي
ــه أصر أن يكــون  ــرف لكن ــح الرســالة لع ــو فت ــه.. ل ــه قتل فضول

ــاً.. أمين
ــتبداد  ــو الاس ــي ه ــأ الحقيق ــن الخط ــة لك ــتْ خطيئ ــورة ليس الث

ــعوب.. ــى الش ــتعلاء ع والاس
ــاع  ــة س ــدت لحظ ــي كأني ول ــي وألهمتن ــد ألهبتن ــة أم خال قص

ــة..                     القص
تسرد بوقار ولا تنتهي..

لكنها انتهتْ هناك.. 
تبكي حروفها ولاتبكي عيناها..

تلــك التــي تســألني وكأنهــا تحرّضنــي للمزيــد بصمــت العنفوان 
لغزير: ا
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-متى تحوّل مسودتك الى رواية ثائرة ؟
أجبتُها:

-إن لم نلتــق بعــد هــذا اليــوم فــكل مــا ســأضيفه هــو أنــت, فهــل 
؟ تسمحين

ترد ضاحكة وكأنها لم تضحك منذ أمد بعيد:
-هــل تأخــذ إذن كلّ شــخصية في الروايــة قبــل الــروع 

بتجســيدها عــى الــورق؟
فأنا سأبقى من ورق لا شيء يحررني..

قلتُ لكِ:
-وأنا لا أريد أن أرتكب مجزرة أدبية, أريد كل أبطالي أحياء.

ــة غطّــت  ــا شــاهدين عليهــا, زميلتــي صحفي ــا.. كن مجــزرة داري
ــاه..  الألم وعرضن

قلت لي: 
-ومرتْ مثل غيرها..

قالتها وسكتتْ.. ولا أدري كيف تسكت الجبال..! 
قطعتُ الصمتَ بسؤال كأنه الأخير:

-هل لنا لقاء آخر..؟
قلت:
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-الله خلق الحياة لنلتقي فالموت وحده الذي يمنع اللقاء..
قلت لها :

-جملتكِ شاعرية تصلح فكرة لرواية ما..
أجابتْ:

-تتهمني بالشاعرية وأنا لا أعرف من الشعر سوى قراءته 
قلتُ :

ــن  ــراً م ــزءاً يس ــق ج ــد أن يلع ــغف لاب ــعر بش ــرأ الش ــن يق -م
ــاعرياً. ــعور ش ــح في اللاش ــه ويصب عذوبت

ردّتْ:
-إلا أنا.. أنا واقعية وأبحث عن الممكن.. الممكن القليل..

قلتُ :
-يعني أنك تخليت عن فكرة الثورة؟

أجابت:
-لا.. لكــن الخســائر الفادحــة تجــرك عــى القناعــة في أحايــن 

كثــرة.
مــا هذه المــرأة التــي إن تحدثــت أطربتــكَ دون غنــاء, وإن صمتت 
كأن ألــف أبجديــة تتحــدث نيابــة عنهــا .. كأنهــا حاكمــة مســتبدة 
ــون  ــد وحص ــس البعي ــن الأندل ــن زم ــة م ــتبداد, قادم دون اس

غرناطــة وأبــواب دمشــق ومعــارك الفتــوح ..
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كأنها آخر معاقل الحياة ..أخر معاقل الثورة والثوار..
ــت  ــا ليس ــال لكنه ــبه الرج ــربي.. تش ــيف ع ــر س ــا آخ  كأنه
ــم أوإلى  ــرون إلى حتفه ــرب الثائ ــا ت ــن يديه ــن ب ــاً.. م رج

النهايــات..
تحمــل شــعارتها وطنــاً تحكيــه ولا تمــل.. هــي لم تتعــب  ونحــن 

لم نتعــب..
أغلقتِ البابَ لكنها فتحت ألف قصة..

تتابع حديثها في آخر ليلة التقيتها:
-تركنــا الوطــن فينــا.. أثــر الرصــاص عــى الكفــن والنهايــات 

المؤجلــة, وتركنــا فيــه أشــياءنا كــي نتعلــق بحبــال العــودة..
نظرتْ الى بندقيتها ثم قالت لي:

ــي  ــي أحم ــتخدامها ك ــى اس ــت ع ــط, تدرّب ــاع فق ــا للدف - إنه
ــا.   ــؤلاء الصباي ــي وه نف

قلت لها:
-بندقيتكِ قديمة كأنها بعمر الظلم على الأرض .

 قالتْ مازحة :
-كأنــكَ تجــرب شــخوص روايتــك معــي قبــل أن تتابــع 

مهمتــك وترحــل عــن هــذا المــكان.
ــي  ــم ك ــي قل ــل يكف ــوري.. ه ــر س ــتثنائي« ثائ ــل الاس -والبط
ــر  ــي فيص ــده بروايت ــاف أن أقي ــوري.. أخ ــر س ــن ثائ ــب ع نكت
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حلمــي بوطــن جميــل حلــاً فقــط , فأنــا أبحــث عــن حقيقــة, ولا 
أريــد أنصــاف حقائــق بــن دفتــي كتــاب أو في شريــط تســجيل..
غــداً ســأغادر إلى الحــدود أعتقــد أني ســأنتظر هنــاك عــدة أيــام 

قبــل دخــولي..
اتصلــوا بي.. هــم ينتظــروني.. ســألتقي بأحــد عنــاصر الجيــش 
الحــر واســمه أوس ســيلتقيني غــداً عنــد نقطــة محــددة.. ســأبقى 

في ضيافتهــم عــدة أيــام.. كــا أني ســأحاور أحــد قادتهــم. 
وبعدها سأدخل الأراضي التركية.

سألتِ:
-هل ستبقى في تركيا؟

ــأقدم  ــا س ــام, وبعده ــض المه ــاء بع ــى إنه ــرة حت ــأبقى ف -س
اللجــوء في فرنســا.

ثم سألتِ سؤالاً لم أتوقعه:
-هل نسيتَ غالية.

-أنتِ عرفتِ اسمها أيضاً؟
-نعم زلَّ لسانكَ البارحة وأنت تتحدث عنها.

ــداً..  -لــن تصدقــي إن قلــت لــك أنهــا ليســت قصــة حــب أب
هنــاك صــدف كثــرة تمــر في حيــاة البــر.. عندمــا أنجــز روايتــي 
ــا  ــد أن خيوطه ــا.. أعتق ــى تعرفينه ــخة حت ــك نس ــل ل سأرس

ــع. ــد أن أتاب ــي مــع ذلــك أري ــا, لكن اجتمعــت هن
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فصل
على خطّ الثورة التقينا..

قدرٌ جميل ولكن القدر الجميل تغتاله رصاصة..
-لاتضيّعني في التفاصيل فقد بدأت الثورة..

)عبارة أم خالد(
-أنت أحلى الثورات..

)عبارة قلتها لكِ(
-لن تتقدّ على روحي قبل أن تتنصر الثورة..

)حبيبتي المفترضة في روايتي المفترضة(
ــد امــرأة تحــرق أمامــي.  ــل وطــن يحــرق الآن..أري ــتِ مث -أن

ــا.. ــل حرائقه ــا بكام أريده
 فقد سُدّ الأفق...

)الكاتب يخاطب بطلة الرواية(
-أفتــشُ عنــه في قلبــي فأعثــر عليــه بالصدفــة مختبئــاً وراء 

المســتبدين..                                 عصــور 
لا أعــرف كيــف حكمونــا كل هــذا العمــر دون أن نصبــح 

جديريــن بالحريــة )عبارتــكِ أنــت(
-السياســة لعبــة قــذرة لاتحســم الثــورات بــل تفســدها, لا تجعــل 
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ــن المصالح..             ــك ره نفس
لا تدخل دهاليز السياسة .

)أم خالد توجه الكلام إلّي( 
- ألم أقل لك أنك ثورة أو تشبهين الثورة..

)أنا أوجّه كلامي لأم خالد(
-نريــد أن ننتــر.. صبرنــا. انتظرنــا.. الثــورات تحســمها 

قدرتهــا عــى اســتيعاب الألم..  
تألمنا كثيراً ألا يكفي ؟

)أم خالد(
-هل تريد أن تكون البطل المجازي..؟

)أنا أسأل أحد أشخاص الرواية(
ــال  ــال, وأبط ــا أبط ــمون الألم. كلن ــن يتقاس ــال م - لا. فالأبط

حقيقيــون..
)الشخص ذاته يرد علّي( 

عــى الجــدار فقــط  تمــارس الحريــة.. واللوحــة محطمــة ولاشيء 
يثبــتُ أنــك في هــذا المــكان إلا أنقــاض أحــام...

ــا  ــي بين ــوق وجع ــة ف ــخ بسرع ــرك التاري ــف يتح ــرتُ كي فك
أقيــس تآمــر الكــون بمقيــاس زئبــق يحتــاج الى معادلــة فيزيائيــة..
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ــفَ  ــا ونتل ــي تقتله ــا ك ــض الخطاي ــن بع ــثُ ع ــن نبح ضائع
الأحــام المســتحيلة..

ــس  ــاض مالي ــى أنق ــروز ع ــا ف ــة« تغنيه ــف ليل ــي أل »ارجع
ــوت..           ــن يم ــا وط ــاً, ف وطن

ــرد  ــكِ ال ــركَ ل ــل أن أت ــرة قب ــك الأخ ــتعيد عبارت ــا أس أن
ــالي.. ــم اغتي ــا يت ــه عندم لتكملي

ــة  ــورية التركي ــدود الس ــوب الح ــت ص ــد واتجه ــت أم خال ودع
عــى خــط التــاس.

ودعتها كأني ودعتُ فيها الوطن كله..
تبادلنــا الصمــت في ذلــك المــكان الــذي تقاســمنا قســوته, 
وقصــف عــى جــرحٍ يترقــب المطــر كــي يمحــو جرحــاً قديــاً..
هــي المــرة الأولى التــي أكتــبُ بهــا بهــذه الشراهــة. لاأعــرف إن 
كنــتِ أنــتِ أم الرصــاص هوالــذي جعــل شــهوة الكتابــة تتدفــق 
ــبٌ  ــا صاخ ــام وداعه ــعر أني أم ــت أش ــن أصابعي؟ولازل ــن ب م

كالبحــر..
.. لكنها هزمتْني أيضاً وثمَّ

وفي الثورة لابد من نهايات..
لابدّ من الهزائم..

أنــت تريــد أن تجمــع خيوطــك لتكتــب عــن الثــورة مــالم يكتبــه 
أحد..أنــت تتحــدث عــن قصــة حــب في زمــن الثــورة. ألم تشــفى 

بعــد إصابتــك ؟
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خاطبتني..               
فخاطبتها:

لأجلنا..لأجل الزمن العربي القليل المتبقي سأبقى..
ــن  ــار الوط ــا ص ــرة عندم ــة الأخ ــك في الصفح ــك ذل ــتُ ل قل

ــرب.. أق
أغلقتُ الباب..أنا الذي اخترعت شخصية أم خالد.

لم أقرّبهــا مــن الخيــال مــع أن القــارئ ســيظن ذلــك. أنــا الــذي 
التقيتهــا مــرة, لكنــي لم أكــذب عــى قارئــي في عــرض حقيقتهــا..
ــد  ــر, فق ــر الج ــه! لاتع ــرة )انتب ــا الأخ ــت عبارته ــا قال وهن
يكــون ملغــاً, وابتعــد عــن العبــارات الفارغــة فقــد تكــون فخــاً(

وافترقنا..
ولم أعبر الجسر..

لكنيّ عبرت كل خواطري..
ــم أو  ــن عرفته ــخاص الذي ــي, كلُّ الأش ــي, ذكرياتي,طفولت مدينت

ــدة.. ــرة واح ــم م ــن رأيته الذي
وزنزانتي المعتمة حيث سلخوا جزءاً من جلدي هناك..

لم أتأخرْ..لكننــي وصلــتُ إلى نقطــة اللاعــودة, وتضــاءل الزمــن 
بــن غيمتــن ممطرتــن, حتــاً ســتلتقيان.. وفي لحظــة مــا عــدت إلى 

روايتــك بطــاً قبــل اغتيــالي..
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عدت وطناً من وطن..
عدت بأسئلتي وطوقت خصر أحلامك فيها..

ولم أشفَ..
فأنــا لا أريــد أن أشــفى.. أريــد أن أبقــى مريضــاً بعشــق امــرأة 
ــة.. ــة كل الأنوث ــن الأنوث ــر والكثير..وم ــورة الكث ــن الث ــا م فيه
ــاس  ــى مق ــك ع ــم أنوثت ــتِ فأرس ــكِ أن ــط ل ــاً فق ــون صالح فأك

ــي. رجولت
ــوغ  ــن في ص ــن مبدع ــا لم نك ــي جمعتنا..وقبله ــورة الت ــي الث ه

ــاة.. الحي
غادرتُ الوطن مثل كل النازحين واللاجئين إلى الحكايات..

ــة  ــح عتم ــوم تمس ــل أسراب النج ــم مث ــادرتْ مواكبه ــن غ الذي
ــاة.. ــوت الحي ــن ص ــت م ــي خل ــوارع الت الش
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بدأ الوطن...والساعة صفر أيضاً
)كيــف تلغــي أم خالــد مــن حســاباتك الروائيــة فيــا بعــد؟ كان 

يجــب أن تســر بهــا حتــى نهايــة الروايــة(
سؤال روائي حاد..لكني تابعتُ تفاصيل الوجع..

غرفــة عمليــات مشــركة للجــرح.. للانتظــار عــى بــاب 
الصبــاح الآتي مــن ليــل الاســتثناءات المعتمــة..
لا أدري من يقرع ذاكرتي الآن ويثقبُ جدار النسيان .

شيء لا يتزحــزح مــن ذاكــرة الألم ويثقــب روحــي فتســتيقظ كل 
شرايينــي النائمــة.

ــن دون  ــن وم ــن دون وط ــة م ــهوراً في زنزان ــتُ  ش ــف قضي كي
ــة ؟ حبيب

وكيف كان الوطن؟
كان ليــلُ دمشــقَ عميقــاً في ذلــك الحــن وســواده يبســط ذراعــي 
رغبتــه, يشــتهي عنــاق مدينــة تفيــض ســحراً ووقــاراً, لهذا الســبب 
نحــن يغرينــا الغمــوض والوقــار, فالأشــياء المكشــوفة لا تغــري 

عــادة, ولانملــك فضــولاً تجاههــا.
لكــنَّ دمشــق مثــل امــرأة جنونيــة غامضــة صعــب أن تمنحــك 
ــقها..  ــراً في عش ــت ده ــو تمادي ــا ول ــاط ضعفه ــا أو نق أوراقه

ــة..  ــق التوري ــة لمنط ــدة خاضع قصي
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ــي أسراراً  ــراً, تخف ــوح كث ــب الب ــق, لا تح ــة في العش ــدُ المراوغ تجي
لا حــر لهــا كأنهــا التاريــخ كلــه. وكيــف ســيصدّق التاريــخ أن 

شرارة الثــورة بــدأت هنــا؟ 
ــي أن  ــة, وه ــة قديم ــارس هواي ــرة أن أم ــة حائ ــتُ برغب أحسس
أســر ليــاً في شــوارعها التــي تبادلنــي الصمــت والحنــن, فالليــل 
ــي كأني  ــى روح ــا ع ــمتْ معالمه ــي رس ــزني الت ــوب ح ــي عي يخف
بانتظــار الأزل, لكنــه تناقــض عجيــب يحرضهــا فتســتحيل رغبــة 

الحاجــة إليهــا نفــوراً مــن حزنهــا الــذي يحاكــي حــزني..
ربــا  أنــا مجــرد تائــه هنــا أبحــث عــن فكــرة لروايــة أو قصيــدة 
ــول  ــه أط ــر, وكأنّ ــراق قص ــد ف ــده بع ــب تحدي ــا يصع أو شيءٍ م

ــخ.  ــراق في التاري ف
كيف أتعلَّقُ بها كل هذا التعلُّق؟!

 هل هي رغبة الاكتشاف, أم رغبة البقاء, أم عشقها المستدام؟
رواية..؟

أسأل نفسي..
ــيتُ  ــل, نس ــتُ في المعتق ــا كن ــا عندم ــي فكرته ــي انتابتن ــك الت تل
تفاصيــل كثــرة لأني لم أدونهــا, لكــن الخطــوط العريضــة حــاضرة 
ــى  ــا, حت ــا ومكانه ــالي وزمانه ــار أبط ــكُ أن أخت ــي, وأوش في ذهن
ــل  ــي أمثّ ــة الت ــل الرواي ــع وتفاصي ــن الواق ــز ب إني صرتُ لا أميّ
ــن  ــا وب ــاً بينه ــأُ أحيان ــي, فأخط ــن نف ــي وب ــا بين ــاور فيه التح

ــن  ــي وب ــخصيات روايت ــي وش ــض أصدقائ ــن بع ــع, وب الواق
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امــرأة أحبّهــا في الروايــة وامــرأة لم أرهــا أو ألمحهــا عــى الواقــع 
أصــاً. 

اســتحضارُ روايــة والتفكــر في معالمهــا يشــبه عمليــة مخــاض. لا 
ــه فقــط  أدري لمــاذا يعتقــد النــاس أنَّ الكتابــة عمــل ســهل وكأن

يحتــاج لتحريــك الأصابــع. 
لم يعــش أحــدٌ لــذة انتهــاء روايــة كــا عشــتها أنــا, روايــة لازالــتْ 
ــت  ــون أن ــاً, وتك ــون معتق ــا تك ــكَ عندم ــا تأتي ــودة, فكرته مس

تكــون بطلهــا الحقيقــي. 
أنا بطلها إذاً؟  

ــي أم  ــن ه ــأكتبها؟ وم ــة س ــل رواي ــا بط ــح أن ــف أصب ــن كي لك
ــرة,  ــة الأخ ــك البطل ــد؟  تل خال

البطلة حقاً .                                                                                                        
هــل أحاكــم نفــي بتهمــة الكتابــة أم بتهمــة ممارســة البطولــة في 

الكتابــة أو الروايــة؟ 
توقَّف الزمن وأطفالٌ أعلنوا الثورة.. 

كنــتُ لا أزال في الســجن بتهمــة مــؤازرة الثــورة التونســية, 
ــم.. ــة حل ــى ضف ــاك ع ــرون هن ــي ينتظ ورفاق

ــط  ــي فق ــت ه ــي كان ــدٌ أنَّ تهمت ــدّق أح ــتُ لم يص ــا خرج عندم
التعاطــف مــع ثــورة في بلــد عــربي آخــر هــو تونــس, تونــس التــي 

كانــت فاتحــة الثــورات. 



1 86

�ة �ق �ي
�ي 120 د�ق

ف وط�ن �

نعــم أنــا هنــا لأني تعاطفــت مــع ثــورة في بلــد آخــر, تلــك هــي 
ــا.  ــة ذاته ــل للغاي ــر, تتناس ــر, تتخاب ــتبداية تتخاط ــة الاس الأنظم

عــدو مســتبد في بلــد هــو عــدو لهــم جميعــاَ .
ــا  ــي جعلته ــئلة الت ــك الأس ــا, تل ــن أحفظه ــئلة المحقق كلُّ أس

ــة..                     ــوارات في رواي ح
وأحفــظُ ذرّات الأشــعة التــي دخلــت زنزاتنــي, وفكــرة روايتــي 
وكامــرا التصويــر, وشــخصيات الفيلــم الوثائقــي الــذي ســوف 
أعــده عــن الثــورة, والأشــخاص الذيــن ســأتحدث عنهــم ومعهم 
وأقابلهــم عنــد انــدلاع الثــورة التــي أؤمــن بهــا كــا أؤمــن أني إن 

لم أخــرج فــإني حتــا ســأموت, وكلاهمــا نتيجــة لســبب واحــد.
ثــم كيــف أقــع في حــبّ امــرأة مزاجهــا ليــس ثوريــاً كمزاجــي, 

هــل هــي لعبــة روائيــة أخــرى منــي.
لكــنَّ الليــل صــار باهتــاً في دمشــق, حتــى ضــوء الصبــح مــرّ بي 

شــاحباً شــحوب انتظــار ثــورة ..
صباحــي متعــبٌ دون نشــاط ربــا لأني أسرفــتُ في خيــالي الــذي 
تــرّب في الردهــات الخلفيــة للمدينــة الحائــرة بــن الثــورة 

ــت..  والصم
ــة هاتفــي  الجــوال الــذي يــرن دون توقــف  اســتيقظتُ عــى رنّ

وبــإصرار عجيــب. 
رددت دون أن يلتفت بصري إلى اسم المتصل. 

كان زيد, صديقي وزميلي .
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اتصالٌ مقتضب لترتيب لقاء..
ــا قبــل الثــورة أنجزنــا مشروعــاً لصحيفــة إلكترونيــة خفيــة  كن

عــن أعــن الأجهــزة الأمنيــة.. 
ــا  ــة كن ــورات العربي ــة الث ــت فاتح ــي كان ــس الت ــورة تون ــاء ث أثن
ننــر بأســائنا المســتعارة, لكــن ذلــك لم يكــن ســببَ حبــي لأنَّ 

ــة.. أمــر الصحيفــة وأصحابهــا لم يُكشَــف للأجهــزة الأمني
رتّبنا أنا وصديقي زيد لقاء.. 

ــام  ــدة وأح ــة واح ــا مدين ــان, جمعتن ــان قدي ــد صديق ــا وزي أن
ــركة.. مش

ــن  ــي م ــد خروج ــه بع ــي رأيت ــوري حقيق ــان س ــد أول إنس زي
ــجن.. الس

وكان آخر أحدٍ رأيته أيضاً..
دمشقي من غوطتيها..

لم نكن نتحدث على الهاتف بأية تفاصيل عن عملنا . 
ــا, نتحــدث  ــاً نخفــي حديثن ــا نلتقــي في المقهــى مث ــى عندم حت
ــي  ــذي بق ــوري ال ــاطنا الث ــاه لنش ــذي اخترن ــا ال ــط في مكانن فق

ــل.. ــت في المعتق ــا كن ــى عندم ــتمراً حت مس
ــاً  ــا عــى شــبكة الانترنــت إيمان ــا وزيــد ورشــا أسســنا موقعن أن
ــراضي  ــالم اف ــا في ع ــا اجتمعن ــاً, هن ــا أيض ــة تأثيره ــا أن للكلم من
للحديــث عــن الثــورة متنكريــن بــزي هــارب مــن قبضــة 

ــة..  ــاءنا الحقيقي ــا أس ــاك دفن الأمن..وهن
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ــا. أتمعــنُ في  مــن الليــل إلى الصبــاح تنقلنــي قدمــاي إلى هن
تفاصيــل الأمكنــة التــي أمــرَ بهــا, أدقــق مليــاً في أســائها, فالأســاءُ 
لم تتغــر حتــى بعــد عــدة شــهور مــن غيــاب قــري عــن هــذه 
ــة. لاشيء مختلــف, فحجــارة الأرصفــة والبيــوت كــا هــي,  المدين
تخــاف أن تبــوح لــك فيلتفــت إليهــا مــن يقطــع لحظــة البــوح.. 

ــت والفــزع والترقــب. ــون الصم ــة بل ــتْ مطلي لازال
الشــوارع تغــرت ولم تتغــر.. لكنــكَ تشــعر أن الــود قــد 

غادرهــا أو أنهــا بــا أقنعــة حتــى اللحظــة.
 وجــوه كثــرة عابســة تعرفهــا بنظــرة ثاقبــة, وتعــرف أنهــم رجال 
ــع  ــض يبي ــة.. البع ــوراع المدين ــاب في ش ــرون كالذب ــن ينت أم
الدخــان, أو يقــف عــى » بســطة« كــا نســميها نحــن الســوريون, 
ــفُ  ــض يق ــة, والبع ــح الأحذي ــم أن يمس ــدى أحده ــع ل ولامان

ــدة.. ــدة وألــف مصي ــاه مصي ــل وعين دون عم
هل مدنُ الشرق للخوف فقط ؟

ــم  ــال لاتعرفه ــون رج ــا عي ــه تحكمه ــرق كل ــحر ال ــدنٌ بس م
إلا لحظــة اصطيــادك, لأنــكَ قلــت شــيئاً مــا متعمــداً أو بتلقائيــة 

ــة.. بحت
حتــى الجــدران تغــرّتْ ونزعــتْ ثوبهــا التقليــدي المســالم كأنهــا 

توشــك أن تتفــوه بــيء عجزنــا نحــن عــن قولــه..
 الأطفال وحدهم من تمرّد  على هذه الجدران..

هم وحدهم من كتب النهاية..
هم وحدهم من قتل خوف الكبار الذي ورثناه دهراً..
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 مــن أصابعهــم بــدأتِ الحكايــا, ألهــمَ ســقوط بــن عــي في تونــس  
ومبــارك في مــر هــؤلاء الأطفــال أبجديــة ثوريــة عجــز عنهــا 

جيلنــا وأجيــال ســبقتنا.
ــا  ــرب منه ــي يه ــة الت ــد اللعب ــن  يجي ــم م ــال وحده  كأن الأطف

ــار. الكب
 وحدهــم الذيــن يعرفــون كيــف تتــم الإنقلابــات عــى الأنظمــة 

الشمولية.
 وكيف تبدأ الثورة..

ــمعوا  ــرؤوا ولم يس ــم لم لم يق ــم أنه ــي رغ ــب أن تنته ــف يج وكي
ــخ,  ــرى في التاري ــورة أخ ــة ث ــية أو أي ــورة الفرنس ــن الث ــراً ع كث

ــد. ــة العبي ــد ثقاف ــورة يفس ــري للث ــتعدادهم الفط ــن  اس لك
وبدأت حكايتهم من درعا ثم صارت في كل مدينة..

ابتعدتُ كثيراً بأفكاري حتى كاد المكان والزمان يفوتني. 
ــى أن  ــد ع ــع زي ــتُ م ــذي اتفق ــى ال ــاب المقه ــن ب ــتُ م اقترب
ــه   ــاً, وجدران ــون أيض ــي الل ــبياً بن ــاب خش ــه, كان الب ــي في نلتق

ــيكي.  ــور الكلاس ــن الديك ــوع م ــب كن ــن الخش ــك م كذل
زيــد كان ينتظــرني عــى الطاولــة, هــي المــرة الأولى التــي نلتقــي 
بهــا هنــا, فنحــن نغــرّ أماكــن لقاءاتنــا بحيــث لا يتكــرر اللقــاء في 
المــكان ذاتــه أكثــر مــن مرتــن كــي لا نلفــتَ النظــر, فذلــك جــزء 

مــن نظــام عملنــا..
كنا نراقبُ المزاج العام في المدينة..
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نقرأ حالة الخوف والترقب لدى سكان المدينة..
نقرأ وجوههم..
نستنتج مانريد..

نسرقُ الحوارات العابرة أحياناً لأنها توحي بالكثير..
جلست وصديقي..

ــه  ــرتُ علي ــن تأخ ــا م ــه وأن ــى شرب قهوت ــد أنه ــدو وق كان يب
ــي: ــد أن ردَّ تحيت ــادرني بع ــاً, فب حق

-ظننتُ أنك لن تأتي..
-يبــدو أن الــرود أخــذني إلى أماكــن أخــرى.. اليــوم بالــذات 
هنــاك ازدحــام غــر عــادي وكأن كل البــر في هــذه المدينــة قــد 
خرجــوا مــن بيوتهــم واســتقلوا الحافــات. مشــكلة المواصــات 

في هــذه المدينــة تشــبه الأنظمــة العربيــة..
قلتُ عبارتي الأخيرة بصوت خافت..فرد زيدا مازحاً:
-يبدو أنكَ تريدُ العودة إليهم.. هل أعجبك السجن؟

ــة  ــولي لحظ ــتغرب كل ماح ــي أس ــذي جعلن ــد ال ــم للح -نع
ــت كل  ــود فاختلف ــي أع ــي ك ــه كان يغرين ــدو أن ــي, يب خروج
ــاق  ــن إط ــابيع م ــد أس ــي بع ــدق أنن ــل تص ــي.. ه ــياء ع الأش
سراحــي لا أســتطيع أن أتأقلــمَ مــع حيــاة الحريــة.. كأنهــم 
يأخــذون البــر إلى ذلــك المــكان كــي يقولــون لهــم بــأن الســجن 

ــم.. ــق بك ــكان يلي ــر م ــو أكث ه
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- ستعتاد بعد أن تسمع ماحدث اليوم.
-ماذا حدث؟

-الآن.. حريق يلتهم أسواقاً في دمشق القديمة.
-سمعتُ أشخاصاً يتهامسون بذلك عند باب المقهى. 

هل يجب أن نكون هناك.
ــبُ  ــرات وأغل ــة والمخاب ــاطٌ بالشرط ــكان مح ــتطيع.. الم - لانس

ــل.  ــق مفتع ــن أن الحري الظ
ــرر  ــر تك ــوع لأن الأم ــذا الموض ــى ه ــم ع ــب أن نتكت ــوم يج الي
كثــراً, قبــل فــرة عــرض الإيرانيــون عــى أصحــاب هــذه 
المحــات أن يشــروها منهــم, أصحــاب المحــات رفضــوا, اليــوم 

ــة؟ ــذه الصدف ــا ه ــق, ف ــا الحري ــتعل فيه يش
- هــل تحــدث التجــار في ذلــك, يعنــي هــل قالــوا  أنهــم عرضــوا 

ــم بيعها؟ عليه
ــا لم  -نعــم. وأحــد التجــار لديــه إثبــات رأيتــه بنفــي, طبعــاً أن

ــه أني صحفــي معــارض.  أقــل ل
الأمر حدث صدفة.

-ســيقولون  إنــه مــاس كهربائــي كالعــادة, وتنتهــي القصــة عنــد 
هــذا الحــد. 

-يجب أن نجتمع, هل أخبرتَ رشا ؟
-سأتصل بها, أعتقد أنها في الجامعة.
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ــن  ــا م ــف عملن ــد أن نكث ــاء, لاب ــوم مس ــنلتقي الي ــناً س -حس
ــد. ــدد الجدي ــل الع أج

-وأنــا ســأكون بعــد ســاعة عنــد الطبيــب عنــدي موعــد هــام 
مــن أجــل ذراعــي, أريــد أن أطمئــن أكثــر..

اخترقــت  التــي  الرصاصــة  عــن  الطبيــب  ســألك  -هــل 
ذراعــك؟

ــا قلــت  -نعــم. هــو صديــق قديــم للعائلــة وموثــوق جــداً. أن
لــه أننــي أصبــت في أحــد المظاهــرات.. موعــدي بالأســاس معــه 

يكــون خــارج أوقــات دوامــه.
-على ذكر الرصاصة هل عدت والتقيتَ بتلك الفتاة؟

-لا
-ولم تتصل بها؟

-أنــا مديــن لهــا وهــذا يكفــي. إنهــا تعمــل في الوكالــة الرســمية 
الإيرانيــة للأنبــاء.

-ولكن كيف عرفت ذلك.
-هي مراسلة صحفية يمكن أن تراها على تلك المحطة..

-مراسلة هنا في دمشق؟
-نعــم.. هــي لم تخــفِ ذلــك, أعطتنــي »كرتهــا« عندمــا خرجــتُ 

مــن منزلهــا.
-قالتْ لك ذلك وهي تعلم أنك تعمل مع الثوار؟
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-نعــم لكنــي لم أخــفْ لحظتهــا أن تخــر أحــداً عنــي, أحسســتُ 
بوداعــة غريبــة في عينيهــا. 

ــل  ــد أن تعم ــف عن ــا تق ــرني أن مهمته ــوي أخ ــاك شيء ق هن
وتنــال أجــر عملهــا ولــن تــي بي لأي جهــة.. ثــم أني بقيــت في 

ــاً.. ــم أيام بيته
-إذاَ هي لاتسكن وحدها؟!

-إنهــا تســكن مــع أمهــا, في البيــت لم يكــن يوجــد ســوى 
امرأتــن.

- هي زميلتنا إذاً ؟
-هي كذلك.

هي كذلك ولكن ليس إلى ذاك المدى..
ــرأة  ــرد ام ــة لا مج ــون حبيب ــا لتك ــخصية مثله ــوّر ش ــف أط كي
ــا  ــي في بيته ــة, تأوين ــا صدف ــدي, ألتقيه ــن جس ــة م ــرج رصاص تخ

ــم.. ــي دون أن أشرح أو أتكل ــت قصت ــا عرف لأنه
طمأنينة عينيها تغريكَ أن تشعر بالأمان وتتابع الحكاية..

ــا  ــارك فيه ــرة أش ــهوراً إلى مظاه ــا ش ــت فيه ــة قضي ــن زنزان م
ــة,  ــك المظاهرة..فرصاص ــالي وتل ــن اعتق ــي ب ــل زمن دون فاص

ــقاً. ــن عش ــه لم يك ــه أو كأن ــتُ ب ــرأة تورط ــق ام فعش
-هل أحببتها؟

يسألني زيد..
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سؤال تقليدي ساذج..
-بصراحة لا أدري..

ودعتُ زيداً عند هذه الإجابة..
في ذلك المساء عدنا التقينا في مقر عملنا..

مقرُّ العمل هو قبو تابع لبيت دمشقي قديم جداً..
خطواتنــا إلى المــكان تتبعهــا حركــة رصــد نقــوم بهــا.. نحــاول 

ــاً أن نكــون حريصــن جــداً في هــذه النقطــة.. دائ
في لقائنا لم ينتهِ الحديث عنكِ..كأنّ الحديث عنكِ لاينتهي..

عشاء بسيط ببساطة المكان..آلة صنع القهوة..
ات العمل الصحفي.. ومعدَّ

المكان في نصف عتمة ونصف ضوء..
كنا نحضُّ للعدد الجديد.. 

ــر  ــا ع ــال مواده ــتْ بإرس ــيء واكتف ــن المج ــا ع ــذرتْ رش اعت
ــل.. الإيمي

ــؤال  ــه س ــكان, يلي ــن الم ــاد تكوي ــوة فيع ــفة قه ــت ورش صم
مباغــت مــن زيــد  كأنــه يتعمــد أن ينبــش قصــة غاليــة متســائلًا 

ــائلًا : أو س
-هل تفكر بلقائها مرة أخرى ؟

نْ يسأل, سألته: ورغم معرفتي عمَّ
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-ومن تقصد؟
أجاب بكلمة واحدة وكأن ضمير الغائب مرتبط بها:

-هي..
أجبته دون تردد:

-لا
-لماذا؟

-لقائــي بهــا يثــر الريبــة بالنســبة لي وبالنســبة لهــا. هــل نســيتَ 
ــا  ــداً, إنه ــر ج ــا خط ــرأة موضوعه ــذه الم ــا؟ ه ــة عمله ماطبيع
تعمــل  في الوكالــة الرســمية الإيرانيــة, أي إنهــا  عمليــاً تعمــل في 
جهــة تتخــذ منهجــاً معاديــاً للثــورة, وفي هــذه المؤسســات يكــون 

ــاً جــداً. ــاط أجهــزة الأمــن وثيق ارتب
قال وكأنه لم يقتنع بما أقوله:

-لكنكَ مهتم بأمرها..
ثم تابع مازحاً:

-أعتقــد أنــه ينــدرج تحــت بنــد العشــق مــن النظــرة الأولى, لكــن 
ــم  ــت عنايته ــم وتح ــت في ضيافته ــت بقي ــرة الأولى, أن ــاذا النظ لم
ــذاك  ــا ب ــا وصفته ــت ك ــا إن كان ــذا كاف لأن تحبه ــبوعاً وه أس

الجــال الخــارق..
حاولــتُ أن أهــرب مــن فضــول صديقــي وأبحــث عــن 

موضــوع آخــر لكــن دون جــدوى.
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ــت  ــة فقل ــة الصعب ــرني بالزاوي ــي ح ــكتُ وكأن صديق ــم س ث
لــه:

-أنــا مديــنٌ لهــا فحســب, لــن نلتقــي في أي مــكان, قصــة عابــرة 
وأنــا طويتهــا لحظــة حصولهــا. 

أنا اكتفيتُ بما حصل..
وماحصلَ حصل وانتهى.. 
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رجع الوطن..
قلتِ لي رجع الوطن..!

ورجعنا نحن أيضاً..
وسقط المطرُ على ليالي الثورة رغم قسوة المشهد..

ســباق المســافات الطويلــة, وزمــن خصــب يلملــم بقايا جســدي 
ــة الألم.. من عبثي

ألهذا السبب لم تكن معي؟!
سألتِ أنت..!

)معــك حتــاً, لكــن كثــرة تلــك الحواجز..والأســاك الشــائكة 
أيضــاً .(كــم ســورياً التقيــتَ ؟

كم إنساناً سورياً حتى الآن تحدثوا إليكَ عن جراحهم؟
ــي؟  ــم وثائق ــل فيل ــن أج ــاً م ــم أص ــح جراحه ــاذا تفت ــم لم ث
فيلــم تريــد أن تعرضــه في المحافــل الدوليــة كــي يكتشــفَ العــالم 
مأســاتنا, وكأنهــم لايعرفــون؟ أبصــم لــك بالعــرة إنهــم يعرفون 
أكثــر منــي, بــل ويصنعــون ألمنــا, ويعرفــون نــوع الأســلحة التــي 
ــا, بــل هــم الذيــن يصنعونهــا.. هــم وحدهــم مــن صنعــوا  تقتلن
ــك  ــذي يفت ــاح ال ــع الس ــاء لبي ــرى بيض ــوداء وأخ ــواقاً س أس

ــوري؟ ــد الس بالجس
هــل ردينــة الحســن »أم خالــد« شرحــتْ لــك كل قصتهــا أم أنهــا 

اكتفــتْ ببعــض التفاصيل؟                         
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ــا  ــل أعماقه ــرأة تتجاه ــل, فالم ــا لايُتَم ــدارالألم في قصته لأنَّ مق
مــع كل ســائل يطــرق بــاب قلبهــا, تتجاهــل حجــم ألمهــا لتتظاهــر 
ــن  ــي ل ــن, فه ــوس الثائري ــاس في نف ــث الح ــي تب ــود ك بالصم
ــدوة  ــى الق ــداً لتبق ــف أب ــر الضع ــن تظه ــكو ول ــن تش ــي ول تبك

ــورة.  ــال الث لأجي
ــاص  ــك بالرص ــجنك وإصابت ــن س ــة ع ــب رواي ــك تكت أم أن

ــن؟!  مرت
ــر  ــاهد التظاه ــور مش ــت تص ــا كن ــق عندم ــرة الأولى في دمش الم
ــن  ــاً م ــتُ متخفي ــا خرج ــق عندم ــارج دمش ــة خ ــرة الثاني والم

ــب.. ــق إلى إدل دمش
ــرى  ــرة أخ ــكَ م ــي ب ــن يحتف ــوت ل ــاة فالم ــوظ بالحي ــتَ محظ أن

ــه. ــرق باب ــا تط عندم
أنــتَ لم تعــرف مصــدر الرصاصــة التــي احتفظــت بها لســاعات 
حتــى لحظــة وصولــك مشــفى ميــداني في مــكان لم تعرفــه جيــداً, 
فــكل البنــادق مصوبــة لأنّ الحــذر واجــب ذاتي أحيانــاً في فــوضى 
الانقضــاض. وأنــت كنــتَ زائــراً مفاجئــاً غريبــاً لبنــادق الثــوار 

المتأهبــة للجــرح والانتظــار..
فكل الجراح مسؤولة عن عسكرة الثورة..

والجسد السوري مثل بورصة .
ربما..

أو مثلُ شيء أو لاشيء..
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ــن  ــدث ع ــد يتح ــي ق ــم وثائق ــة أو فيل ــل رواي ــك لأج وكلُّ ذل
ــن  ــات تعرض ــن, أو معتق ــن أو أزواجه ــرن أولاده ــوة انتظ نس
ــن  ــوة م ــقطت النخ ــا س ــاة عندم ــجون الجن ــاب في س للاغتص

رؤوس الجبــال.
والزنزانة الباردة القاسية التي خرجتَ منها..

وثقوب الرصاص على الجسد..
الحلــم  توديــع  لحظــة  المتأهبــة  للوصيــة  الأخــر  والنــزع 

والحــرب« الحــب  زمــن  في  و«ملاحظــات 
تلك هي.. لم أختْر لها الاسم.

هناك قانون ثابت تنطوي تحته..
الزنزانة باردة جداً ودمي يعبر آخر الأنفاق..

ربما لن نفترق بعد وطن أو قبل وطن..
قبل ثورة أو بعد ثورة..

ولازلتْ ثقوبُ الرصاص على جسدي..
ــة.. كل  ــن كل الأزمن ــد.. فالوط ــل أو بع ــس قب ــن لي لأنَّ الوط

ــات.. اللحظ
 كلّ الثواني وأجزائها..                                                                         

ونحن في مساماته نقاط حبر في زمن المطر..
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ــف أو  ــا معط ــرج ب ــي :لا تخ ــي أم ــي ه ــتِ الت ــن لي أن تقول
ــذات..  ــة بال ــذه الليل ــارد ه ــتاء ب ــت« فالش »جاكي

وكأنــكِ ســتلمحين وجهــي بعــد حــن أو يتكفــل الوقــت 
ــك.. ــي ل ــداد وقت بس

خرجتُ والساعة صفر..
ظننتُ حينها أني لن أعود..

لكن نداء قلبي للحياة كان أقوى..
حتــى لــو قــال لي أحدهــم لا تلحــق بفصــول قلبــك إن تعاقبــتْ 

                         . . عة بسر
فالثورةُ هنا توردت من خيالات مضتْ..

قبــل هــذه العبــارة لم تكــن الثــورة, بــل كان زمنــاً آخــر, لا أعــرف 
كيــف  ســتتغيّ فصــول وأزمنــة بعــد هــذه الكلــات.

صديق لي اسمه ثامر أيوب خسر كل أهله وأقاربه قال لي :                                    
ــن  ــي وب ــا بين ــت فيه ــة قل ــت إلى مرحل ــد وصل ــرف؟ لق أتع
نفــي عندمــا نظــرت إلى كل هــذا الحطــام )ليــت هــذه الثــورة لم 
تقــم(. فاتورتهــا كانــت باهظــة جــداً. صحيــح أن للحريــة ثمــن 
ــس  ــور. لي ــوق كل تص ــدث يف ــد.. ماح ــذا الح ــس له ــن لي لك
ــه  ــى تدفن ــد حت ــد واح ــراً لجس ــاً متطاي ــع لح ــك تجم ــة أن لدرج

ــراب. ــت ال ــاً تح كام
هذا حصل معي..
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نعم معي أنا. لقد جمعتُ لحم أخي المتطاير..
ــن  ــا م ــم, رب ــق الحمي ــذا الصدي ــات ه ــرتُ بكل ــنٍ فك ــل زم قب
ــداً  ــه أب ــخصياً لا ألوم ــي ش ــيلومه, لكن ــذه س ــه ه ــمع كلمات يس
فالمجــروح إنســان لا يُــام.. وهــو الــذي أمســكَ بأشــاء أخيــه.
يتابــع حديثــه : ليــس ثمــة ابتــاءٌ أكــر مــن هــذا.. هــل جريمتنا 

أننــا نريــد أن نكون أحــراراً؟ 
»ميرنــا آغــا« زميلــة دراســة خــرتْ كلَّ شيء. وأخــراً خسرتْ 
نفســها. ميرنــا دخلــت مشــفى الأمــراض العقليــة, فقــدتْ عقلهــا 
ــا  ــاوي. ميرن ــزرة الكي ــد مج ــال بع ــث الأطف ــا  رأتْ جث عندم

كانــت ممرضــة لكــن عقلهــا لم يحتمــل.
هــؤلاء لايختزلــون الجــرح الســوري, لكــن جراحهــم قــد تكــون 

نموذجــاً لجــراح ســوريين 
آخرين لم نعرفهم..

لم نلتقِ بهم..
مهمتي أن أجمع قصصاً أتنفس من خلالها..

وكأنَّ القصة بدأت من هنا..
فأنا كنتُ أرتب لقاء قادم يجمعني بك..

ــن  ــت م ــي نزح ــة الت ــرأة الحمصي ــد الم ــا لأم خال ــارة قلته )عب
ــاً( . ــلُّ ألم ــرى أق ــاً الى أخ ــر ألم ــة أكث جغرافي
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ــل  ــو قب ــاء.. أه ــيكون اللق ــى كان وس ــة مت ــرف  بصراح لا أع
ــده؟ ــربي أم بع ــع الع الربي

وقتهــا اســتغرقتْ  ثــورةُ تونــس ثلاثــة وعشريــن يومــاً. وبعدهــا 
ســقط أول زعيــم عــربي مســتبد بثــورة شــعبية في العــر 
ــى  ــب ع ــة تكت ــقاط الأنظم ــعارات إس ــت ش ــث. وكان الحدي

ــاق.. ــا عش ــل وصاي ــاش مث الق
رَ الصمــت.. واســتفاق الربيــع العــربي مثــل قيامــة  وتخــدَّ

عاجلــة..
وانتهى..
ولما ينتهِ..

ــم في  ــرف وجوهه ــن أع ــمهُ الذي ــدرٌ رس ــجني إلا ق ــن س لم يك
ــر.. ــقي الأخ ــل الدمش اللي

وللقصــة بقيــة أرويهــا لــكِ عندمــا أدرك في لحظــة مــا  أنّ 
ــا.. ــن هن ــأخرج م س

ــة يتــم إجراؤهــا بــا  ــا.. بعــد عمليــة جراحي ســأخرج مــن هن
ــك  ــداً تل ــة ج ــداً.. صعب ــة ج ــوي. صعب ــاد حي ــدر أو مض مخ

ــة . العملي
لم أخرج وحدي, فالمتمردون على الظلام صاروا أكثر فأكثر.

لا أعرف أكنتِ أنتِ أم لا.. 
لكنه وجهكِ..
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أعرفه جيداُ.. وليس وجهاً يشبه وجهكِ..
فتــاة أحببْتهــا في مراهقتــي, كتبــتُ بهــا قصائــد عبثيــة كأنهــا أول 

أبجديــة عــى هــذه الأرض.
تموتُ في افتراض الحلم أو الرواية برصاصة ما..

أو بشظية جائعة تبحث عن جسد..
ــح  ــارقي المل ــاد, س ــوص الب ــتم لص ــذي يش ــدار ال ــك الج وذل

ــة.. ــاة والحري ــط والحي ــاء والنف ــز والم والخب
لكــنَّ الذيــن اقتربــوا مــن الجــدار هــم قلــة, والبقيــة ســاروا دون 

اكــراث..

ــوا  ــا تابع ــورية كله ــال س ــا, وأطف ــال درع ــا أطف ــات كتبه كل
المهمــة, لاأحــد يحــب أن يخــر الحيــاة طائعــاً, لكــنَّ الحيــاة تحتــاج 

ــاة.. ــاوي الحي ــوت يس ــةٍ, الم الى معادل
الكتابــات بأصابــع شــقية اعتــادت عــى الحرمــان تصنــع 
ــام  ــاة  كانــت هــي عشــقي الأول  أي ثــورة كــا كنــتُ أكتــب لفت

ــة.. المراهق
ولازلــتُ حتــى اللحظــة كلــا أحببــت امــرأة أســأل نفــي هــل 

كان حبّــاً؟
ــص  ــئلة, وقص ــي بالأس ــورة لا أكتف ــب للث ــا أكت ــي عندم لكن

الســجون الحمــراء, والســاحات الحمــراء..
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عندمــا أكتــبُ عــن الثــورة أشــعر بالــدفء.. دفء وطــن فقدتُــه 
حتــى حــن.. كنــتُ أحســد شــعوباً اقتلعــت الطغــاة بصرخــة أو 

بفكــرة أو حتــى برصاصــة.. 
فالطغــاة هــم الطغــاة, والثــورات واحــدة, والشــعوب هــي 
الثــورة  دمــاء  عروقهــا  في  تتحــرك  التــي  ذاتهــا  الشــعوب 

الحيــاة... إلى  والاشــتياق 
ــتبدين  ــاة المس ــوة الطغ ــر صح ــل ينتظ ــعبٌ عاق ــة ش ــسَ ثم لي
فالضمــر غائــب في دســتور الطاغــي المســتبد لأنَّ الضمــر يحتــاج 

ــة..                                               إلى فضيل
ــا..  ــى درجاته ــاً بأدن ــة تمام ــي الفضيل ــاة تختف ــون الطغ في قان
بــن  يفصــل  الــذي  الحــق  قانــون  إلى  لــن يهتــدوا  لذلــك 

بالحريــة. الشــعوب  وحــق  اســتبدادهم 
ــاء  ــك عن ــى نفس ــر ع ــي توف ــو ك ــتبداً أن يصح ــر مس لا تنتظ

ــورة..                        الث
خلقت الثورة عذراء وخلق المستبدون فجرة..                                                

المسافة بين الحرية والحياة تقرر مصير الثورة..
في بلادنــا العربيــة المقهــورة يضــاف إلى صفــة حكامهــا الطغــاة 
صفــة مجرمــي الحــرب عندمــا تبــدأ الثــورات ضدهــم.. لا أدري 
لمــاذا نمنــا ســنين طويلــة دون اهتــام أو اكــراث بهــذه الصفــة..
مــاذا لــو لم نصــحُ مــن غفلتنــا ؟ مــاذا كان سيشــفع لنــا؟ صمتــاً 

لا تقتضيــه الحاجــة بــل التواضــع أمــام رغبــة الجــاني.
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ذاكرتي لا تبدأ من هنا..
من هنا أبدأ عندما تقتضي الثورة..

يسألني مجهول الهوية أو شاهد عيان على وجعي..
ــن  ــدة م ــة واح ــكاد  جمل ــورة؟ لات ــن الث ــث ع ــلّ بالحدي ألا تم

ــا. ــورة أو مرادفاته ــة ث ــن كلم ــو م ــك تخل كلام
ــات  ــتخدام المترادف ــات, اس ــا مترادف ــس له ــورة لي ــه:  الث أجيب
ينقــص مــن المضمــون ويحــرف المســار, الثــورة هــي الثــورة فقــط 

ــا. ــات له ولا مترادف
هل كان للثورة الفرنسية اسم آخر؟

ــل  ــن قِبَ ــم م ــم وعبوديته ــيين واضطهاده ــوع الفرنس ــل ج ه
ــيتهم  ــوك وحاش ــاد مل ــتقراطية وفس ــة والارس ــات الحاكم الطبق

ــا ؟!  ــبب لاندلاعه ــو الس ه
قــد يكــون هــو الســبب, لكــن الســبب الأهــم هــو الشــعور بــأن 

الدافــع صــار أقــوى..
القمع يكفي للثورة وإلا لما كانت ثورة..

الفرق أنهم انتصروا, ونحن نبحث ونؤمن بالانتصار . 
ــتيل  ــم باس ــة, وكان له ــا العربي ــا في بلادن ــتيل« هن ــفُ »باس أل

ــورات.. ــاق الث ــزاراً لعش ــه م ــار مكان ــد ص واح
 أذكــرُ كلــات أبي المعتقــل الســياسي الــذي مــات بســجنه 
-والــذي لم أره- وأحفظهــا كأنهــا وصيــة ســابقة لأوانهــا.. 
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ــراء..  ــه صف ــاب أوراق ــى كت ــات ع كل
ــه عمــراً, لكنَّهــا ماتــت   يتحــدث عــن امرأة)هــي أمــي( انتظرت
ــاة, لتنقــل  ــودع الأم الحي ــم ت وابنهــا في عمــر أشــهر معــدودة.. ث

ــا بعــد . ــة الى العمــة التــي صــارت أمــا في الحضان
ــل.  ــا المعتق ــى زوجه ــراً ع ــت قه ــرأة مات ــة ام ــظ وصي ــم أحف ث
وعندمــا قــرروا بعــد ثلاثــن عامــاً أن يخلــوا ســبيله, خــرج جمــة 
ــرون  ــحب الآخ ــا ينس ــدار عندم ــن الج ــرب م ــدة..)لا تق هام
ــجاعة.. ــمى ش ــذا لا تس ــل ه ــجاعة في مث ــة والش ــذر حكم فالح
الشــجاعة فضيلــة تحتــاج إلى حكمة..والشــجاعة مــن دون حكمة 

ــاء..( ــرة جوف مغام
تذكرين أنتِ حكمة الثورات..

تشردين لحظات ولحظات..
ــاء,  ــا الجبن ــد ثماره ــورات يحص ــرون, الث ــه الآخ ــن مايقول تقول
لأن الذيــن يشــعلونها هــم الشــجعان الذيــن ســيمرون مــن هــذا 

ــن يتكــرّروا.. ــق لمــرة واحــدة ول الطري
روا.. الثوار الحقيقيون لن يتكرَّ

قلتها وطويتُ الصفحة..
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فصل..
خيمة فوق سيل جراح..

ــواب  ــح أب ــحُ للري ــف تفت ــا, وكي ــراحُ موعده ــبُ الج ــف ترتّ كي
ــة؟ ــن اللانهاي م

كيــف صــار الوطــن خيامــاً؟ وكيــف صــار الــراب مــن زمــرد 
الــدم؟ وكيــف صــار الأوكســجين وجعــاً؟

أين نخبّئ كل هذا الوجع, فلم تبق منطقة آمنة..
لم تبقَ منطقة آمنة إلا الأمل, فكلُّ مضادات الحزن لاتكفي..

جئتكَ بمنتهى حزني وحلمي لأطرق باب صمتك..
فكيف ياوطني صرت خياماً؟!

غادرتكَ لكن بلاخيمة..وهويتي كانت معي..
أصابعي كاملة إلا واحداً تم قطعه تحت التعذيب.

أحدهــم يســألني كيــف تكتــب يــدٌ أحــدُ أصابــع يدهــا اليمنــى 
غائــب عــن الحضــور..

ــة مــن  ــد الكتاب ــا أجي ــا لســت بمأتــم.. أن نعــم هــو غائــب وأن
ــي  ــد وأم ــا أري ــر م ــن الح ــد ألقّ ــاطة ق ــي لأني ببس دون أصابع

ــه.. علي
إصبــع مقطــوع لايمنــع حلــاً.. ولايمنــع وطنــاً أن يمــزّق خيــام 

بؤســه ويعــود إلى الحيــاة.
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ــل  ــن, ب ــا عام ــا ليس ــعرت أنه ــي, وش ــى غربت ــرا ع ــان م عام
ــنين..! ــن س ــاها م ــا أقس ــنين, وم ــر س ــنين تج س

عامــان مــرا وليــس عنــدي ســوى حلمــي, لكــن مــاذا عســاها 
ــة لاتفهــم لغــة الحالمــن.. تفعــل الأحــام في أزمن

ــن  ــاذا نح ــن م ــرح, لك ــق الج ــم في عم ــعريرة الحل ــة قش جميل
ــه عتمــة زنزانتــي حتــى عندمــا  ــهِ أســئلتي, ولم تنت فاعلــون؟لم تنت

ــي.. ــرُّ جراح ــت أج خرج
ــول إلى ركام  ــل ولم يتح ــن لم يضمح ــذا الوط ــده الألم في ه وح

ــاً. ــاة ندم ــع الطغ ــه أصاب ــي علي ــول تبك ــن طل م
وقورٌ هو الوطن خارج الزنزانة..
وممتع هو الضوء وراء جدرانها..

والأوكسجين له طعم الحياة مرة أخرى..
وصرتُ أشعر به كائناً يلامس جسدي فترتعش ثورةً..

التاريخ..! أذكره جيداً..
عمر الثورة الآن يقارب سبعة أشهر.

عمر اعتقالي ثلاثة أشهر ونصف.
أشعر بها عقوداً بعمر اغتصاب سورية..

سنين انتهت ولم تنقضِ..
أحتــاج الى قنديــل هــذه الليلــة فالثائــرون تفرقــوا حتــى اشــعار 



2 0 9

�ة �ق �ي
�ي 120 د�ق

ف وط�ن �

آخ��ر..                            
وبينــي وببــن الليــل مســافة تتقطــع بالرصــاص المســكوب عــى 

جس��د ه��ذا اللي��ل المتم��رّد اله��ارب م��ن زنزان��ة الامت��داد..                                                                 
ترتجفُ الكلمات تبحث عن آمال تقترب من التحقق..                                        
ــى في  ــوا موت ــن لم يكون ــى الذي ــن الموت ــرى م ــل أخ ــر قواف وتع
يـو�م مـا� بقدــر ماكان��وا أحيــاء وهبونــا الحيــاة عــى هــذا الــراب 

الــذي تــرج بأحلامهــم..
عــروا حــدود الصمتــ بصم��ت دون ضجي�ـج, فالعــالم صمــت 

ليثن��ي عىل� الجال�د ال��ذي تج��اوز ح��دود البربري��ة..                                                                   
في سورية ..                                                                               

في ثورتها يصبح كل شيء بالآلاف.. 
الشهداء.

النازحون.

اللاجئون.
المفقودون.
المعتقلون.

الرافضون.
الثائرون .

المنتظرون .
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ــى  ــا الأعم ــج حقده ــى تأجي ــالم ع ــق الع ــة يتف ــة ثل ــا القتل بين
الــذي يســتعر ليحــرق الجســد والوطــن والأحــام وحتــى 
الــركام كيــ لا يبق��ى أثــر لجريم��ة تجــاوزت ح�ـد الإجرــام. وقــت 
آخ�ـر للحــب نضيّعُــه في المدينــة كــي نشــعل الثــورة غرقــاً حتــى 

ــدر . ــع الق ــة م ــروح المتحالف ال
ــي  ــي تقــرب مــع قندي ــة الت ــوزع عــى ملامحــه ســاعة النهاي تت

ــة . إلى العتب
ليسألني كيف أختار أبطالي الروائيين.

ولم جلهم ثائرون أليس للشر مكان..؟
فكلُّ ثورةٍ تحرّضُها تلك الظلمة القابعة في أطراف أخرى.. 

فكيــف أجيــب وبينــي وبينهــم مســافة مــن صمــت يهــز 
العتمــة..

ــا اخــرت  المجابه��ة بــن الحبـر والحقيق��ة ليسـت� مسـت�حيلة, فأن
أبطــالي. 

لكنهم لم يكونوا أبداً أبطالاً افتراضيين .
كلهم حقيقيون جداً, وأنا قابلتهم خارج الرواية..

خارج الفيلم..
 في بلادي هناك ثورة..

ــر الى  ــر, تم ــتمر وتم ــد  ستس ــر جس ــداً.. بع��د غ��د.. إلى آخ غ
النــر..
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ــذي لم يكــن إلا  ــك المعتقــل ال ــا في ذل ــرخ فين كان الســجان ي
مسلــخاً بشري��اً )خدمنــا يثــورون علينا..يريــدون اســقاط النظام(
ــى  ــذب ع ــاء والك ــة الغب ــي عنجهي ــل هزتن ــه ب ــزّني كلام لم يه

�ـرة . �ـل مؤام ــورة, ب �ـأن مايح��دث لي��س ث �ـذات ب ال
كانت الدقائق تمر علي ساعات والساعات سنين.. 

اشتقت للساحات..                       
لأصوات الثوار وحناجر الحرية..

ــذي  ــب ال ــجن المرع ــذا الس ــارج ه ــو خ ــكل ماه ــتقتُ ل اش
أدخلــه أول مــرة والتهمــة أني ثائــر.

أنــا لســتُ هنــا ثائــراً بــل متآمــر خائــن أشــرك بحياكــة المؤامــرة 
العالميــة لإســقاط حكــم الفــرد والعائلــة وأجهــزة المخابــرات..                                                                   

ــل يومــن مــن اعتقــالي كنــت  ــة بالضحــك لأني قب أشــعرُ برغب
أحـد�ث صديقــي -عىل� سـب�يل المزــاح- بــأني لــو اُعتقِلْــتُ بعــد 
ــد  ــورية بع ــتكون في س ــورة س ــدْ أن الث ــرة فتأك ــراكي بمظاه اش

تونــس مبــاشرة..
 قــد أتــردد قبــل خروجــي لأني أجــزم بــأن رصاصــة قــد 
تصيبن��ي, أمــا إن كنــتُ محظوظــاً فقــد لا يســتخدم الأمــنُ 
الرص��اص في ه�ـذا اليوــم .. وربــا يســتخدم الرصــاص المطاطــي 

ال��ذي  لايوج��د أصــاً في قامــوس المخابــرات الســورية.
وق��د أه��ربُ مب��اشرة م��ن أول رصاص��ة, بعــد أن أثبــت وجودي 

ــاحة كمتظاهر.       في الس
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لم ينتظـ�ر صديقـ�ي لأتابـ�ع, فقاطعنــي وقتهــا مازحــاً ) قــل 
ــات  ــذه المقدم ــي له ــرة ولاداع ــروج في المظاه ــد الخ ــك لاتري بأن
ــاً  ــرح فحت ــذا ال ــد كل ه ــت بع ــو خرج ــك ل ــي لكن ياصديق

سيس��قط النظ��ام(.
قال لي أيضاً: ) انتبه فأنتَ حديث العهد بالحرية(

ــن  ــام م ــل أي ــت قب ــي أني خرج ــة يعن ــد بالحري ــث العه حدي
�ـذراً.  �ـون ح �ـب أن أك �ـجن ويج الس

تذكرتُ شرحي المسهب له وتذكرتُ رده علي بذاك المزاح.
والآن أن��ا هن��ا حي��ث كن�ـتُ أحــذر وأخــاف هــذا المــكان مثــل 

كل س��وري ولاأتمن��اه..              
ماح��دث لي بع��د الجمع��ة العظيم��ة أني ول��دتُ م��ن جدي��د, في 

ــداً..                   ــان تحدي نيس
ــوم  ــذا الي ــر في ه ــر الغزي ــذا المط ــل ه ــاذا يهط ــاءل لم ــتُ أتس كن

ــداً ؟ تحدي
هل هو مطر الأمل بالنصر..

ــات  ــنين أم لحظ ــي س ــرف أه ــالي لاأع ــاً في لي ــت غريب كان الوق
ــه  ــن في تفاصيل ــتُ أتمع ــن. كن ــن وط ــداً ع ــر بعي ــي تم ــك الت تل

ــتحيل.. ــن المس ــة م ــى مقرب ــة وع ــارج زنزان خ
لم يهدأ الصوتُ ولم تهدأ الساعات..

أأكتبُ لك كلماتٍ لم أكتبها من قبل؟
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هل أكتب لإحداهن أنّ أحبها؟
وكم يمكن أن أحبَّ في زنزانة؟

فالحب في زمن الثورات نهار وثورة أخرى..
جــدران ســجني ولغــة ســجاني توحــي لي باشــتياق رغــم أني لم 

أكــن قــد التقيتــكِ بعــد.
كأنّ أخفيــكِ أو أتخيلــكِ فيــزداد حضــورك كأنثــى تكتمــل 
أنوثتهــا في ذاكــرتي قبــل أن أدرك بعضــاً مــن مصــري المجهــول..

وأنا بانتظار حفلة التعذيب اليومية..
هن��اك رجف��ة مزعج��ة في أصابع�ـي فالصعقــات الكهربائيــة التــي 

خدرتنــي مــن الألم ليلــة أمــس بــدأ يظهــر مفعولهــا الآن .
أصحاــب الس�ـجن بعضهمــ نائم�ـون, وآخــرون يئنــون مــن آثــار 

التعذيــب..
ــي  ــي أنين ــاول أن أخف ــداني وأح ــت وج ــم تنح ــت أصواته كان

�ـم.  �ـة بنظره �ـدوة مؤقت �ـون ق �ـي أك ك
لم نعد نعرف بعضنا, فكلٌّ منا يلهيه ألمٌ أو ذاكرة أو انتظار.. 

نستقبل لحظة ونودع لحظة أخرى.                            
دت في زنزانة.. إنها الثورة التي توحَّ

يمر الزمن قاسياً بطيئاً متكاسلًا, لكنه كان يمر..
ونحن نعبر..والثورة تستمر..
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من دمشق إلى باريس..
إلى وطني..

كان الربيع..
ربيعٌ يوحي ببعض مافيه.. 

كنتُ في باريس أعقد مؤتمراً صحفياً قبل عرض الفيلم..
أسئلة وأسئلة.. 

ــة  ــد جماع ــاً عن ــت مختطف ــاذا كن ــاً لم ــا مث ــرة منه ــئلة كث أس
إرهابيــة حاولــت أن تــرق الفيلــم منــك؟ 

ــمى, أو  ــا يس ــر ك ــش الح ــع للجي ــلٌ تاب ــم فصي ــداً, ه -لا. أب
للمعارضــة المســلحة, والمســألة أمنيــة لأني كنــتُ قادمــاً مــن 

منطقــة خاضعــة لســيطرة النظــام الســوري.
وفتاة  بملامح عربية هي أنتِ..

ــت  م ــا قدَّ ــاداً, فعندم ــل كان ميع ــة, ب ــا صدف ــي به ــن لقائ لم يك
ــت  ــس كان ــربي« في باري ــز الع ــن في »المرك ــد المعني ــم لأح الفيل
هــي المســؤولة عــن ذلــك, وهــي التــي قامــت بترجمــة الفيلــم إلى 

ــية.. الفرنس
ض رجــلٌ لمحاولــة اغتيــال مــن امــرأة  لكــن مــاذا يعنــي أن يتعــرَّ

؟ . . تحبه
ــذا  ــا, وماه ــس بثورتن ــأنُ باري ــن ماش ــرة ولك ــعفني الذاك لم تس
ــة  ــه  لقص ــرد تموي ــو مج ــل ه ــم ه ــه للفيل ــذي  اخترت ــوان ال العن
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ــب؟ ــة ح ــورة أو قص ث
بُ منها. قصة حبّ أنا هربتُ منها ولازلت أتهرَّ

ــاه  ــت انتب ــي تلف ــة ك ــه الكفاي ــا في ــة ب ــت جميل ــرأة كان ــك الم تل
ــاء.. ــع النس ــذر م ــل والح ــاد الخج ــل اعت رج

كانــت قويــةً بــا فيــه الكفايــة كــي تُعجــبَ بهــا, فالرجــل لاشــك 
ــاً  تعجبــه المــرأة القويــة التــي تــوازن بــن قوتهــا وأنوثتهــا ً توازن

آسراً. 
ــري لــك اســعافات سريعــة وتقــوم يتجريــب الطــب  امــرأة تُْ
ــاص  ــراج الرص ــا في إخ ــنُ مهاراته ــدك, تعل ــى جس ــري ع الفط

ــة . ــة كاذب ــر هــارب مــن وجــه عدال مــن جســد ثائ
لازلــتُ حتــى اللحظــة في باريــس وذاكــرتي معــي حتــى 
ــتبدة..   ــرة مس ــي ذاك ــق, أعادتن ــدتُ إلى دمش ــي ع ــم, لكنّ آخرحل

في دمشق مرة أخرى..
في ضيافتي صديق..

صديقٌ قريبٌ مقرب.. 
ــع  ــم م ــن تجاربه ــيتحدثون ع ــن س ــوريون الذي ــدُ الس ــو أح ه

ــم .                                                                 ــع في الفيل ــال والقم الاعتق
ــه بطــل  ــد قــررت أن أجعل ــذي ق ــق في آن, هــو ال ــلٌ وصدي زمي

ــة حتــى حــن.. الرواي
ذاك الثائر المجنون الاحترافي..
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 جنون كاد أن يحوله إلى مجنون حقيقي..                                   
إنــه القــدر الــذي جمعنــا في المعتقــل في زنزانــة واحــدة. وهنــاك 

بــدأتْ صداقتنا.صداقــة غريبــة جــداً..
ــك أن تتوقــف  ــراء لايمكن ــب, وفي ســجونهم الحم ــت التعذي تح

عــن فعــل الحيــاة  رغــم أنــك فعليــاً قــد توقفــت عــن الحيــاة.
عــام  الســادس  الشــهر  في  ســياسي  بعفــو  خــرج  ســالم 
الــروح  ووجــع  الألم  صرخــات  بــن  تنمــو  2011صداقــة 

والجســد.
سبقتُ سالم بالخروج من عتمة الزنزانة, وتركته هناك..

ــه  ــن أم ــه, لك ــة خروج ــاً في بداي ــي تمام ــن الوع ــاً ع كان غائب
واظبــتْ عــى علاجــه رغــم الحصــار ونقــص الــدواء والعــاج, 

ــل. ــكل كام ــه بش ــد ذاكرت ــه لفق ــك كلَّ ــولا ذل ول
ولاتــزال آثــار التعذيــب في نفســه وجســده واضحــة المعــالم. كان 

يعــاني مــن ارتجــاف دائــم في أطرافــه ومــن الفــزع أثنــاء النــوم.
قــال إنّــم وضعــوا أعقــاب الســجائر في أنفــه وفي أذنيــه وعــى 

لســانه أيضــاً..
ــتهرت  ــذي اش ــاني« ال ــرسي الألم ــى »الك ــرَّ ع ــدَّ أن يم وكان لاب
ض للصعقــة الكهربائيــة,  بــه مخابــرات النظــام الســوري. كــا تعــرَّ
واســتطاع جســده أن يحتمــل كل هــذا رغــم أنــه ضعيــف البنيــة .
خــرج ســالم بعــد أن أمــى قرابــة ســبعة أشــهر, كان ذلــك بعــد 

إطــاق سراحــي بحــوالي شــهر..
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الآن نلتقي خارج المعتقل أحراراً نحلم بحرية وطن..
ويحــرص ســالم الآن أن يخفــي ملامــح وجهــه تمامــاً وأن يعيــش 

باســم مســتعار.
لم يتوقــف عــن أداء عملــه واســتمر بكتابــة اللافتــات سراً 

للثــوار.
ــا  ــة عندم ــنة الخامس ــب في الس ــة الط ــاً في كلي ــالم طالب كان س

ــه. ــرى اعتقال ج
ــن  ــت الع ــك كان ــد, لذل ــابقاً لآل الأس ــاً س ــوه معارض  كان أب
ــر مــن المضايقــات,  ــد تعــرض هــو وأمــه لكث ــه, وق مســلَّطة علي
لكنــه اختــار أن يقــوم بكثــر مــن نشــاطاته متخفيــاً وتحــت اســم 
مســتعار, فهــو حريــص عــى أمــه في ظــل وجــود كل هذا التســلط 

الأمنــي الــذي يحيــط بالإنســان الســوري..
ــل  ــره, وحص ــف أم ــد انكش ــه, فق ــي لم ينفع ــك التخف ــن ذل لك

ــل. ماحص
ــة في ظــل حكــم  ــوه يعمــل دبلوماســياً في وزارة الخارجي كان أب
ــف كتابــاً لم يقــم بنــره حتــى الآن, ولازال  الأســد الأب, وقــد ألَّ
ــل  ــن تفاصي ــه ع ــدث في ــاب يتح ــودة, والكت ــن مس ــارة ع عب
أو  عليــه,  الحكــم وســيطرته  الأســد عــى  انقــاب حافــظ 
مايســمونه الحركــة التصحيحيــة. فقــد شــهدَ هــذه المرحلــة بــكل 
ــه  ــذاك كون ــورية آن ــة  الس ــب السياس ــا كان في قل ــا. ك تفاصيله
ــتير  ــى ماجس ــل ع ــة وهوحاص ــياً في وزارة الخارجي كان دبوماس

ــية. ــوم سياس عل
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ض للاعتقال.. وا بنواياه وبميويله السياسية, فتعرَّ شكَّ
اعتقــل لمــدة خمــس ســنين, وفي ســنته الخامســة هنــاك, قــى هناك 

وودع الحيــاة,  وتــرك وراءه زوجتــه وابنه ســالم.
ــورة  ــه لكــن بحــذر, إلى أن جــاء زمــن الث ــق أبي ــع ســالم طري تاب

ــا. ــرط فيه فانخ
لكن قبضة الأمن الحديدية وصلتْ إليه.

وكان موعده في المعتقل الذي خرج منه قبل أيام..
كل قصته حكاها لي في المعتقل..

وهاأنذا ألتقيه  في بيته.. 
وتبادلنا أحاديث طويلة عن الوطن والمعتقل والثورة..

ثنا عن دمشق وكأنه وكأني قد غبنا عنها دهراً . تحدَّ
دمشــق وأبوابهــا الســبعة, وقصــة عرائــش الزهــر فيهــا وأبجديــة 
الياســمين, والسياســة التــي تدخــل مــن نوافذهــا في زمننــا وهــي 

التــي كانــت أمــرة المواقــف.                   
وقصص أهلها مع الحب والحرية لاتنتهي..                                                  

مــن ينســى كيــف أســقطتْ دمشــق عــام 1930 صبحــي بركات 
لأنــه كان مرشــح الفرنســيين, وانتخبــتْ بــدلاً عنــه رجــاً آخــر 
اســمه محمــد عــى العابــد. كان رئيــس ســورية الجميلــة يشــبهها 
بتاريخهــا وثقافتهــا فقــد كان يحمــل شــهادتي دكتــوراه, إحداهــا في 
الهندســة والثانيــة في القانــون الــدولي, وكان يتقــن اللغــات العربية 
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والتركيــة والفارســية والفرنســية والانكليزيــة.
هي دمشق أو فيها.

في دمشقَ 
يواصل فعل المضارع 

أشغاله الأموية 
نمشي الى غدنا واثقين
من الشمس في أمسنا

نحن والأبدية 
سكان هذا البلد«

كما قال عنها درويش 
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دمشق 2011-4-22
)رصاصةٌ وأنتِ(

ماالــذي يجعــل دمشــق تنتفــضُ ثــم تخبــو, فتنتقــل الثــورة لمدينــة 
أخــرى؟

عجيبةٌ دمشق..! 
حتى صمتها ثورة , ولعلها ستأتي يوماً..

احتقان كبير هنا. جنود ينتشرون, وجوه عابسة مترقبة..
وشهر رابع من الثورة..

وعدد القتلى يتناثر وعداً بالحرية على هذه الأرض..
عدة شهور خارج الحرية..

ــرأة  ــعفني ام ــي فتس ــا في كتف ــة أتلقاه ــة الأولى رصاص الصدف
ــذ  ــا أم لا, ومن ــتُ في حبه ــل وقع ــي ه ــأل نف ــتُ أس ــة, لازل جميل
ــا أشــتهي صدفــة أخــرى تجمعنــي بهــا..  ــة الرصاصــة وأن صدف
أمنيــة تحتــاج إلى إشــباع لعــلَّ فضــولاً يرتــوي أو لهفــةً تنتهــي, فأنــا 
ــراً أو  ــقاً أو مكاب ــون عاش ــن أن أك ــردد ب ــل م ــق, ب ــتُ بعاش لس

ــقاً.. لاعاش
ــرأة  ــق ام ــكَ أن تعش ــن ل ــف يمك ــول لي كي ــر يق ــوتٌ آخ وص

ــا؟ ــورات كله ــورة والث ــن الث ــف م ــك الموق تخالف
عدتُ إلى الحرية أملًا بحرية وطن..
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لكني عدتُ إليها أحمل بشرى موتي المؤجل..
كأني وحيــد في المــكان, وكأن حاجتــي للاندمــاج ب)في( الثــورة 

قــد بــدأت..
عابس..
وحيد..
مشرد..

خائف ..
محاصٌر ومترقّب وقلق..

كلُّ هذه المترادفات الملحة.. وهناك المزيد..
كلُّ هذا في آن..!

آنُ الثورة التي تنتظر الإشارة..
أشعر أنّ تأخرتُ عن الثورة سنيناً وليس أشهراً..

أنظــر إلى جســدي فــأراه نحيفــاً جــداً, وأشــعر أن روحــي 
خارجــه.

 فكيــف لــروح مثقلــة بــكل هــذا الانتظــار الموجــع أن تســكن 
هــذا الجســد النحيــف؟لم ألتقيهــم كلهــم..

لما ألتقِ كلَّ أصدقائي القدامى..
لكني التقيتكِ أنتِ, وجاءتْ الصدفة التي اشتهيتُ.
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وكنتُ التقيتك قبل شهر تقريباً.
صدفة الرصاص جمعتنا..

الرصاص كان عادلاً لأول مرة .
 ينهمرُ غزيراً لا نراه, نسمعه فقط .

التقطتُ صوراً, صوراً فقط .
كنتُ أركض.. أركضُ أسرعَ من كل رصاصة .

لكنَّ واحدةً استقرتْ في جسدي, في كتفي اليسرى تحديداً..
ــدي,  ــن ي ــقطتْ م ــد أن س ــن الأرض بع ــرا م ــتُ الكام التقط
ــاً في  ــاً متعرّج ــذ طريق ــذي أخ ــوائي ال ــري العش ــتُ الج وأكمل

ــا.. ــد أميزه ــي لم أع ــق الت ــارات دمش ح
صوتُ الرصاص لم ينقطع..

لم ينقطع أبداً..
ربــا كان الرصــاص يحتفــي بخروجــي مــن الســجن عــى 
ــن  ــز ب ــد أمي ــك, ولم أع ــتُ في ــي لأني تورط ــه أو يعاقبن طريقت

ــتِ.  ــكِ أن ــي عن ــورة وحديث ــن الث ــي ع حديث
أسرعــتُ بــكل طاقتــي أريــد ملجــأً ألــج إليــه, فجســدي  تخطــى 
ــارع  ــى الش ــي ع ــط نهايت ــم خي ــدم رس ــوف, لأنَّ ال ــان الخ إدم

ــر..  ــقي الثائ الدمش
صوت يناديني.. 
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صوت يناديني مرة أخرى أن أدخل بسرعة.  
صوت أنثى .
صوت امرأة.

صوت صدفة لاتأتي مرتين.
فمن أنتِ بالضبط؟  

ســاعةً تكونــن أنثــى, وســاعة تكونــن شــيطاناً, وســاعة متهمــة 
بقضايــا محــاولات اغتيــال.

أنت التي عشقتها بصمت حتى إشعار الحلم..
كنتِ معي في حلمي..

في يقظتي..
في أمكنتي..

في عودتي.
في ثورتي..

وفي نزعي الأخير كنتِ أنتِ الوحيدة معي..
قلتِ لي لاتقتربْ لأنَّ قناصة الأحلام يتكاثرون هنا..

وبقيت أحلم  بصدفة أخرى تجمعني بك بعد أول صدفة..
لكني لم أعد أميّز كثيراً بين الحبيبة الروائية وبينكِ أنتِ.. 

وكانت الثورة..
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ــه  ــر وج ــه الآخ ــوح ونصف ــه مفت ــاب نصفُ ــكِ فالب ــتُ بيت دخل
ــق بي  ــل أن تلح ــة قب ــت بسرع ــج البي ــي أن أل ــب من ــرأة تطل ام

ــرات.. ــاصر المخاب عن
دخلتُ بعد أن شعرتُ بأن الخطر اقترب مني..

ــد  ــدم عن ــف ال ــدأتِ تنظي ــكان وب ــن الم ــتِ تراقب ــتِ أن خرج
ــاب.. ــتِ الب ــم أغلق ــي.. ث ــن جرح ــر م ــاب, دم تقاط ــة الب عتب

كانتْ هناك امرأة أخرى.. 
رسم الزمن خطوطه على وجهها..

كانت أمكِ..
ــب  ــتِ لي:) يج ــا قل ــك عندم ــمعتها من ــي س ــة الت ــارة الثاني  العب
أن نُخْــرج الرصاصــة بسرعة(تبادلــتِ حديثــا قصــراً مــع تلــك 
المــرأة التــي يبــدو أنهــا أمــك, ثــم خرجــتِ بعــد أن ألقيــتِ شــالاً 

عــى شــعرك الأســود الطويــل..
بعــد لحظــات عــدتِ وكانــتْ أمــك قــد ربطــتْ ذراعــي بقــوة 

خوفــاً مــن نــزف حــاد..
المكان تلطخ بالدم..

وشراشف السرير الأبيض..
البلاط الكلاسيكي القديم..

ثم عدتِ..
ــب  ــاش وعل ــه ش ــاً في ــن كيس ــات تحمل ــد لحظ ــتِ بع رجع
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وأشــياء أخــرى لم أعــد أميزهــا..
بدأت تنازلين رصاصتي وكأنكِ في معركة معها..

ــة  ــذ زاوي ــرأة تأخ ــك الم ــي, وتل ــة إلى جرح ــدك بسرع ــن ي تمدي
ــباً  ــت تحس ــن البي ــرى م أخ

لعملية مداهمة بغرض التفتيش..
الرجال يدخلون البيت يسألون لكن لا يفتشون..

يجري حوار بينكِ وبينهم, ثم يخرجون..
كنتِ قد نظفتِ مكان الدم على الأرض بسرعة..

ثم تنظرين إليَّ وتقولين أنت بأمانٍ لا تخفْ ..
لا أحد سيرجع.. لقد ذهبوا..

ــتَ  ــده, أصبح ــن ارت ــر وتقول ــاً آخ ــي قميص ــام تعطين ــد أي بع
ــادر.. ــكَ أن تغ ــل ويمكن أفض

غادرتُ وحتى إشعار آخر لم ألمح عينيكِ ..
غادرتُ بعد أن بقيت بضيافتك أربعة أيام..

ومنــذ ذلــك الوقــت لم ألمــح وروداً في الطرقــاتِ, وصــارتْ 
خــارج تصوراتنــا, وتحولــت الممتلــكات بصــك بــراءة خــال مــن 

ــراءة.. ال
خرجــتُ مــن بيتــكِ متخفيــاً, لكنــي لم أعرفــكِ كثــراً ولم يشــفَ 

فضــولي..
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عرفتُ اسمكَ فقط..
ــتطعتِ ألا  ــف اس ــرف كي ــاً لأع ــن كافي ــك يك ــم ل ــن الاس  لك

ــا..  ــي به ــي أويتن ــة الت ــك الغرف ــش تل ــداً يفت ــي أح تجع
ــر  ــكِ أكث ــي أعرف ــي ك ــوق يعترين ــي وش ــارم يجتاحن ــول ع فض

مــن ذلــك .
من أنتِ؟

وكيف تملكين قوة إخراج رصاصة ؟
كيف تملكين قوة إخفائي ؟ 

قوية أنت.. 
وجميلة أيضاً..

جمال عربي نادر يغري بالفضول وبالمزيد..

*****

ــادرتُ  ــة غ ــار الحري ــق بانتظ ــقي العاب ــاح الدمش ــك الصب في ذل
ــد أن  ــتِ لي بع ــهِ أن ــذي اخترتِ ــص ال ــدي القمي ــتُ أرت بيتكَ.كن

ــي. ــة قمي ــتِ الرصاص مزّق
قميصــكِ الــذي يلتصــق بجســدي مثــل اســتبداد مملكــة تلــفُّ 

بــيء مــن أنوثتهــا ذراعــي الــذي تهشــم بالحريــة..
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وتركــتُ القميــص الــذي اخترقتــه رصاصــة شــاهداً أخــراً في 
حضــورك.

ــت  ــا تعرض ــدو أنه ــر.. ويب ــي الن ــقتي في ح ــت إلى ش ذهب
ــد  ــرني أح ــرة. أخ ــياء متناث ــوع, وكلُّ الأش ــاب مخل ــش فالب لتفتي
الجــران أنــه وضــع قفــاً للبــاب بعــد أن قامــوا بعمليــة التفتيــش 

ــة.. ــرض السرق ــا بغ ــد م ــل أح ــه ألا يدخ ــاً من حرص
هذا الحال وجدته أيضاً بعد خروجي من المعتقل..

بعد ذلك تركتُ البيت إلى عنوان آخر مؤقت..
نــور الديــن صديــق الدراســة والعمــر. صديــق الطفولــة الأولى. 
ــاص  ــة الاختص ــوى دراس ــه س ــي عن ــذي لم يفرّقن ــق ال الصدي
الجامعــي فأنــا اخــرت أن أدرس الآداب, وهــو اختــار أن يــدرس 
ــف  ــذي يتح ــاخر ال ــري الس ــام الكاريكات ــو الرس ــن.. ه الف

ــة. ــوماته اللاذع ــا برس جريدتن
ــن  ــل نح ــا نفع ــتعار ك ــم المس ــادة بالاس ــع كالع ــار أن يوق اخت
ــاً  ــارة يكتــب بأســاء مســتعارة هرب ــارة يرســم وت أيضــاً. فهــو ت
ــة في  ــة أو اقتصادي ــا اجتماعي ــب في زواي ــارة يكت ــب, وت ــن الرقي م
ــة. ــب السياس ــالي- ويتجن ــه الح ــو عمل ــة -وه ــدة حكومي جري

ــبُ السياســة فقــط في تلــك الصحيفــة الرســمية, فهــو  هــو يتجنَّ
ــول  ــا أن يق ــو إم ــه, فه ــل نفس ــي لايجام ــان طبيع ــل كل إنس مث

ــت..  ــة أو ليصم ــة الحق الكلم
ــم  ــد يرس ــراً لم يع ــو مؤخ ــوم فه ــك الي ــه في ذل ــتُ في ضيافت كن

ــربي. ــد ع ــرض دولي في بل ــرغ لمع ــه متف ــر لأن الكاريكات
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قال لي:
يتســاقطون  الموتــى  الجبنــاء.  أكــر  وأنــا  جبنــاء,  -نحــن 
ولانســتطيع أن نشــهر كلمــة واحــدة بأســائنا الحقيقيــة, إلى متــى 

نهــرب مــن وجوهنــا الطبيعيــة إلى اللاطبيعيــة؟
ــر  ــن تبري ــدى, لك ــد م ــب لأبع ــو صائ ــه ه ــتُ أن كلام أحسس

ــة.. ــذه الحال ــم في ه ــل حكي ــو عم ــروب ه اله
ــتِ  ــة, لازال ــة الحري ــى لحظ ــرى ع ــهر أخ ــتْ أش ــد مض الآن وق
ــاء  ــى الأس ــاء؟ حت ــيكون اللق ــى س ــا مت ــرق بابن ــئلة تط الأس

ــرت.. ــتعارة ضج المس
ألقيــتُ نظــرة سريعــة عــى لوحاتــه التــي كان قــد أنهاهــا 

اســتعداداً لمعرضــه القــادم ويبــدو أنــه لاحــظ إصابتــي:
-حمداً لله على السلامة.. ماذا حصل معكَ؟

-رصاصة..!
-رصاصة؟

-قبل أسبوع في مظاهرات الجمعة العظيمة..
سكتنا ولم يتحدث كلانا.. ثم قطعتُ الصمت:

ــا  ــنصدر عددن ــن س ــد يوم ــا بع ــرك بأنن ــي أخ ــا ك ــا هن -أن
ــدة.. ــن الجري ــد م الجدي

وقبل أن أكمل قاطعني ونهض يبحث في فوضى المكان..
ثم سألته سؤالاً لاعلاقه له بالموضوع:
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ــد  ــيء الوحي ــن؟ ال ــادة فوضوي ــامون ع ــون  الرس ــاذا  يك -لم
ــط. ــات فق ــو اللوح ــكان ه ــذا الم ــب في ه المرت

أجابني:
-وهو المهم.

ثم ناولني حزمة أوراق وقال:
-هذه رسومات قديمة, اختاروا ماتريدون منها..

-قديمــة جــداً؟ لكــن كيــف تبقيهــا في بيتــك مباحــة أمــام النظر, 
عــى الأقــل اخفهــا بعيــداً عــن النظر.

-لا ليــس لــذاك الحــد, قديمــة يعنــي أنهــا آخــر مارســمت قبــل 
أشــهر, وبالنســبة لإخفائهــا لم أفكــر بالأمــر إلا قبــل فــرة أي منــذ 

انــدلاع الثــورة, ثــم نســيت الأمــر.. 
-حسناً..جيد على كل حال

-أنا أيضاً أريد أن أتخلص منها وأصدّرها إليكم.
قالها بنوع من المزاح لكن يبدو أنه ليس مزاحاً ثم تابع:

-هنــاك حمــات تفتيــش واســعة النطــاق ولا أدري في أي لحظــة 
يفتشــون هــذا البيــت.

ــكل  ــه ب ــة ل البارحــة أخــذوا جــاري.. شــخص بســيط لاعلاق
يحــدث, لديــه محــل لبيــع الثيــاب المســتعملة.. وحتــى اللحظــة لا 

خــر عنــه بعــد مــي أكثــر مــن أربــع وعشريــن ســاعة.
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ــاً عــى الأقــل.. الآن يجــب أن  ــن يوم ــع وعشري -قــل بعــد أرب
ــادر.. أغ
قال لي:

-انتبه للجرح..انتبه لهذه الأوراق التي تحمل..
أقصــد انتبــه لنفســك مــن حديــث الجــرح والأوراق ربــا تنطــق 

لتشــهد ضــدك.. اخفهــا جيــداً .
قلتُ له:

ــه يومــاً  ــكَ قصت ــأم.. قــد أحكــي ل -بالنســبة للجــرح فقــد الت
ــة الرســم عندمــا تنتهــي مــن حفل

-لن أنتهي.. لذلك ستحكي في أقرب لقاء قادم..
ودعتُ صديقي القديم الذي كان غارقاً في ألوانه..

افترقنا على أمل لقاء قادم..
لقاء قد يحتويك حديثه..

وجه دمشق عابق بالعشق..
»هي وجه أمي في الظلام«

هي لا أحد إلا هي..
الشوارع الخالية إلا منكِ.. أو بشالكِ الذي أوقدَ جرحي..
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تلمّستُ ذراعي المصابة وأنا أسأل نفسي:
هل سُتعاد مظاهرات دمشق أم إنها شرارة لمعتْ وانطفأت؟ 

ــاق,  ــارع وزق ــاب في كل ش ــر كالذب ــن تن ــاصر الأم ــت عن كان
ــارة.  ــاب, في كل  ح ــام كل ب أم

ــا  ــام وأن ــت بس ــتُ البي ــداً أن وصل ــة ج ــرة قلق ــت مغام كان
أحمــل تلــك الأوراق التــي أخذتهــا مــن صديــق, لاأعــرفُ كيــف 

ــي.. ــا مع ــا أحمله ــوف وأن ــة بالخ ــوارع المحتقن ــذه الش سرتُ به
كان في رأس أحــد الحــارات حاجــز تفتيــش يتكــون مــن عــدة 

ــة كل مــار.. ــوا يفتشــونثم ينظــرون في هوي عنــاصر أمــن.. كان
اســتطعت أن أغــرّ مســاري وأتفــادى المــرور بــه حتــى وصلــت 

بــرَّ الأمــان المؤقــت..
أشــعلتُ الضــوء بسرعــة وأخرجــت الأوراق مــن جعبتــي 

ــم. ــاب قدي ــا بكت ووضعته
الكتــاب هــو  ديــوان شــعر قديــم لأبي اســمه » إلى غرناطــة مــع 

التحيــة«.
أخفيتُ الكتاب بما فيه في مكان ما..

في تلــك اللحظــة خطــر عــى بــالي أن أجمــع كل الأوراق ومنهــا 
أوراقــي الثبوتيــة التــي قــد تلزمنــي فيــا لــو خرجــت مــن دمشــق 

في الأمــد القريــب..
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تمعنــتُ بجــدران هــذا البيــت الــذي قــررتُ أن أغــادره في 
مــكان أكثــر أمانــاً خاصــة بعــد أن تعــرّض للتفتيــش مرتــن, المــرة 
الأولى عندمــا تعرضــت للاعتقــال, والمــرة الثانيــة يبــدو أنهــا بعــد 

ــة.. ــت غالي ــا لاأزال في بي ــتُ أن ــا كن ــوم بين ــرات الي مظاه
أخرجت هاتفي الجوال..

رسالة من زيد) لن نلتقي اليوم(
ــدة  ــدد ع ــدار الع ــنؤجل إص ــا س ــدو أنن ــي ويب ــن نلتق ــوم ل الي
أيــام, فبعــد مظاهــرات الجمعــة العظيمــة وذلــك الزخــم الكبــر 
الــذي أخذتــه الأحــداث صــار الوضــع أكثــر تشــدداً مــن قبــل 

ــن.. ــزة الأم أجه
ســقط في الجمعــة العظيمــة أعــداد كبــرة مــن المتظاهريــن. هــي 
الجمعــة الأكثــر دمويــة في الثــورة الســورية. ويبــدو أنــة الوضــع 

ســيتغير مــن الآن فصاعــداً..
رغــم كلّ ماحــدث لي ويحــدث الآن في البــاد لازالــت صــورة 
ــاً  ــي لاإرادي ــد نف ــرح. أج ــي لات ــة في ذهن ــاة عالق ــك الفت تل
أفكــر بهــا, ثــم أحــاول  أن أتجاهــل ذلــك التفكــر لكنــه يهزمنــي 
وتهزمنــي هــي وتعــود إلى المــكان ذاتــه الــذي ترفــض أن تغــادره 

ــذ مايقــارب الأســبوع. من
هل ستهديني الصدفة لقاءها مرة أخرى؟

ــه يلبــي لي  ــد الحــظ أن يكــون ســخياً معــي لدرجــة أن فلــم يعت
ــا. ــات كله الأمني

هل ذلك الاسم هو اسمها الحقيقي؟
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تلــك المــرأة بقــوة ألــف رجــل, أخرجــتْ رصاصــة مــن جســدي 
كــا لــو أنهــا تخــرج دبوســاً مــن عجــن, لم تــرف لهــا عــن كأنهــا 
ــى  ــرة ع ــة بالفط ــا مجبول ــاص أو إنه ــراج الرص ــى إخ ــادة ع معت
خشــونة الرجــال رغــم كل ملامــح النعومــة والرقــة في وجههــا .
ــدار  ــى ج ــة ع ــورة المعلق ــك الص ــي. فتل ــا أخافن ــيئاً م ــن ش لك
الغرفــة تطــرح ألــف ســؤال وتــرك إجابــة واحــدة, ماعلاقــة فتــاة 
ــذا  ــورة ه ــع ص ــاذا  تض ــاً؟ ولم ــخاص مث ــؤلاء الأش ــا به مثله
الرجــل بالــذات؟ ولمــاذا تســاعدني امــرأة تضــع صــورة »المرشــد 
الإيــراني للثــورة« كــا يســمونه ؟ وماهــو فحــوى الحديــث الــذي 
دار بينهــا وبــن رجــال الأمــن فخرجــوا دون أن يفتشــوا البيــت؟
ــد  ــى بع ــاتي حت ــى حي ــد ع ــا الزائ ــيَّ وحرصه ــا ع ــن خوفه لك
معرفتهــا بــأنّ مــن الثــوار لم يغــر مــن الأمــر شــيئاً بالنســبة لهــا..
فقــدْ أصّرتْ أن أبقــى في ضيافتهــم حتــى أســتعيد عافيتــي 
بشــكل كامــل, وعاملتنــي وأمهــا بمنتهــى الطيبــة والاحــرام كــا 

ــة. ــراد العائل ــد أف ــو أني أح ل
صحيــح أن أمهــا لم تكــن مرتاحــة للأمــر لكــن مــا يهمنــي هــو 

النتيجــة..
أخــذني شرودي إلى مناطــق أبعــد ممــا رســمتُ, فــأردتُ أن 

ــار.. ــر الأخب ــع آخ ــه لأتاب أقطع
ــة  ــالم قضي ــذا الع ــال في ه ــق الج ــادة, فمنط ــلٌ كالع لاشيء جمي

ــائكة. ش
ربما لأجل ذلك نثور..
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ــرث أن  ــه, ودون أن نك ــرث ب ــى دون أن نك ــن م ــل زم لأج
ــون. ــب أن يك ــدر يج ــورة ق الث

كــوا  التاريــخ وصنعــوه عاشــوا, ومــن نســبوا أنفســهم  الذيــن حرَّ
الى التاريــخ قــراً انتهــى بهــم المطــاف الى قاعــه..

نحــن هنــا مــرة أخــرى نبحــثُ عــن ثــورة ووطــن بــآن واحــدٍ, 
روا كل إمكاناتهــم لقمــع الثــورة  لأنهــا أعظــم ثــورة  لذلــك ســخَّ
هــزتْ أركانهــم, لأنهــا الثــورة المركبــة, ثــورة عــى الظلــم والقهــر 
والقمــع, ثــورة عــى نفايــات السياســات القمعيــة التقليديــة, ثــورة 

عــى كل عــدو للإنســانية والحيــاة.
لكنَّ الجسد تابع زحفه, وتابع الدم مسيره..

كنــتُ أفكــرُ بآولئــك الذيــن قابلتهــم لأجــل نجــاح فيلــم مــا  أو 
عــدد لجريــدة معارضــة للأنظمة.

كل الذين قابلتهم وتشابهت أقدارهم كانوا هنا منذ البداية.
لكنَّ الصدفة وحدها هي التي هيّأتْ أسباب اللقاء.

كانوا هنا قبل أن أكون هنا..
قبل وجودي..

وطفولتي وشبابي..
ولجوئي..

جمعهم القدر في كتاب القدر..
وأنا كنتُ مُكلَّفاً من القدر بالبحث عنهم جميعاً.
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عندمــا تمــرُّ بي لحظــات العمــل الصحفــي المضنــي مــع رفاقــي, 
ــك  ــرة, وتل ــه في كلّ م ــذي نمارس ــب ال ــي العجي ــك التخف وذل
الحيــاة المتوتــرة القلقــة التــي نشــعر معهــا  أن المــوت أو الاعتقــال 

ــادم.. لا شــك ق
ــب  ــوت والترق ــات الم ــل ولحظ ــاء والعم ــة الاختب ــرُ أمكن أتذك

ــل.. والأم
فتــزداد رغبتــي أن أجمــع حكايــات مــن التقيتهــم لعــلّ الصدفــة 

تلمحهــم معــي جميعــاً فيتغــر 
قدر الشعوب.
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على ثورة..
على ثورة نلتقي..

أنا وأنتِ وذلك القدر المصحوب بالأعاصير..
على ثورةٍ نلتقي ..

نلتقي قادمين  من عصورٍ سحيقة معتقة بالحزن..
على ثورةٍ..
على أمل..

عــة للريــح والنــار والرصــاص وعبــق الــورد  عــى أبــوابٍ مشرَّ
أيضــاً.

أسألكِ ماذا تعرفين عن السياسة؟
تجيبين بتردد كأنّ السؤال ثقيل أوممل:

-السياســة هــي ألاّ نعــود.. لكــنَّ السياســة كاذبــة دائــاً, ولأنهــا 
كذلــك فإننــا ســنعود حتــاً.

ذلك جواب أم خالد الذي لاأنساه أبداً..
امرأةٌ تبني عليها ثورةً..

ثم فيلم..
فرواية..
فتاريخ..
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لكن هنا أسئلة لوقت جديد.
هنا باريس إذاً..؟!

ماالذي أوصلكَ إلى هنا؟
ــس  ــورية ولي ــورة الس ــارس الث ــك تم ــرض أن ــن المف ــسَ م ألي

ــية؟ ــورة الفرنس الث
ســؤالٌ غريــب يجتاحنــي, فقبــل برهــة مــن زمــن كنــت في دمشــق, 

أمــا الآن فأنــا في باريــس..
في باريــس.. كأنــكَ تعيــدُ اكتشــاف مدينــة أو فتحهــا مــرة 

أخــرى لكــن دون ســيوف أو جيــاد .
هــي لغــة الزمــن ليــس إلا, أو لغــة الأشــياء, فــكل شيء لايبقــى 

عــى حــال .
الأســئلة تطــاردكَ دائــاً, خاصــة إن كنــتَ غريبــاً في مــكان 
ســتعتاده شــئت ذلــك أم أبيــت, فالمــكان الــذي ســيغدو جــزء من 
قــدرك مــن الــروري أن تعتــاده وتبنــي معــه صداقــة متبادلــة..
صداقــة قــد تتحــولُ إلى عشــق مــن نــوع خــاص يتحــول فيــا 

ــي . ــة إدمــان مبرمــج أو تلقائ بعــد إلى حال
صباحٌ مكتمل التفاصيل إلا منها..

وتفصيلٌ آخر سأعرفه..
فمن هو مثلي يعشق التفاصيل أو يبحث عن اكتمالها..
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ــارات  ــية, وح ــات الدمش ــبه الشرف ــداً يش ــون ج ــيُ الل ــرٌ بن حج
ــاً.  ــق أحيان ــارات دمش ــل ح ــرج مث ــق وتتع تضي

ــع  ــل م ــة التعام ــذي لازال.. وطريق ــه ال ــكان, غموض أسرار الم
ــرى. ــاذة أخ ــل إلي ــدو مث ــة  يغ ــه المحبك تفاصيل

على ثورة نلتقي أو على أمل بالضوء المنكسر..
باريس ليستْ تلك المدينة الفائقة الجمال فقط..

ــى  ــاء أنث ــة بكبري ــتقراطية المتعالي ــة الارس ــك المدين ــت تل ليس
ــورة... ــبقتنا بالث ــا س ــة لأنه ــل المتعالي ــب, ب ــة فحس جميل

هنا أيضاً سراديب للموت والثورات ومناجم العظام..                                                          
زمن ليس قادماً إلا من حيث يعبر الثائرون الجياع..

التقيتكِ حيث يجب أن التقيكِ..
كان أحــد أصدقائــي القدامــى ويدعــى شــاكر قــد اقــرح عــي 
أن أقابــل شــخصاً يعمــل في المركــز العــربي في باريــس ثــم أقــدم 
فيلمــي إلى هــذه الجهــة المختصــة لعلهــا تســاعدني في عرضــه هنــا 
في باريــس, كــا حدثنــي عــن فتــاة مــن أصــول عربيــة تربطــه بهــا 

علاقــة صداقــة قديمــة قــد تســاعدني في هــذا الموضــوع.. 
ربــا لم يصححــوا عبارتهــم, كأن يقولــوا -مثــاً-  أن الفتــاة 
ــي  ــن مايهمن ــر, لك ــيئاً آخ ــا ش ــوا حوله ــذور, لم يضيف ــورية الج س
أن أحــداً مــا ينتظــرني أو أنتظــره وعــدا ذلــك مــن تفاصيــل قــد 

ــي .  لاتعنين
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المــكان: -وبعــد جهــد جهيــد- المركــز العــربي في باريــس.. أو 
جــزء منــه..

ــس  ــي لي ــفٌ باري ــذي لازال.. وصي ــورة ال ــن الث ــان : زم الزم
حــاراً لدجــة التصــوف. 

طرقتُ البابَ, صوت أنثوي هادئ يطلب مني الدخول.                                       
كانــت منشــغلة بالحديــث مــع شــخص آخــر, أشــارتْ إليَّ 
بالجلــوس والتفتــتْ باتجاهــي مبتســمة ابتســامة ترحيــب خفيفــة, 

ــت: ــعرها وقال ــتْ ش ــا, رتب ــت هاتفه أغلق
-أهلا بكِ, أعتذر لأنّ جعلتكَ تنتظر كثيراً..

ــاً  ــح أيض ــربي فصي ــان ع ــة بلس ــدث بالعربي ــا تتح ــي أنه فاجأتْن
ــعرٌ  ــة, ش ــية الغربي ــح الفرنس ــرب إلى الملام ــا الأق ــم ملامحه رغ
ــة,  ــه الكفاي ــا في ــاً ب ــس مرتب ــي, لي ــل إلى البن ــد مائ ــقر مجع أش
ــة  ــة العربي ــا الصف ــا هم ــداً, ورب ــعتان ج ــاوان متس ــان زرق وعين
ــن,  ــك العين ــعة تل ــي س ــا, وه ــى وجهه ــومة ع ــل الموس الأجم

ــذال.. ــن دون ابت ــيطة م ــة بس ــة عفوي وأناق
ــخاص  ــياء والأش ــل الأش ــعُ تفاصي ــي أجم ــذي يجعلن ــن ماال لك
ــب أم  ــاداً للح ــب ميع ــي أرتّ ــا ك ــا هن ــل أن ــة, ه ــذ أول وهل من

ــة؟ ــرض قضي ــاداً لع ميع
ــا  ــكَ عندم ــل لأن ــاً, ب ــي رج ــس بحكم ــل لي ــاط التفاصي التق

ــل..  ــوى التفاصي ــد س ــر لاتج تنتظ
تفاصيــل الأشــخاص والأشــياء التــي تلهــي بهــا نفســك ريثــا 

تعــرف مــا ســيكون بعــد لحظــات.
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إذاً الانتظار هو السبب..؟!
بــتْ مــرة أخــرى بعــد أن شــعرتْ بــرودي وكأنهــا قــرأت  عقَّ

أفــكاري أو شــعرت بأفــكار متذمــرة تجتاحنــي بصمــت:
-لعلك مللْتَ من طول الانتظار..

قالتهــا بينــا كانــت تكتــب شــيئاً مــا عــى الكومبيوتــر, ولم تكــن 
قــد التفــتْ إليَّ إلا لثــواني. 

رددتُ على لطفها:
-لا أبداً, كلها  عشرون دقيقة..

قلتُ عبارتي هذه ثم حال الصمتُ بيني وبينها..
)عــرون دقيقــة قــد تكــون مــدة فيلــم ما..عــرون دقيقــة قــد 
ــا  ــب به ــد أكت ــة ق ــرون دقيق ــن رواية..ع ــل م ــا فص ــب به أكت
مقــالاُ صحفيــاً, عــرون دقيقــة قــد تســتغرق مقابلــة مــع زعيــم 
ســياسي, عــرون دقيقــة قــد تغــرّ مصــر أمــة بحالهــا, عــرون 
ــرون  ــم.. ع ــد في الفيل ــا أم خال ــي تحتله ــدة الت ــي الم ــة ه دقيق
ــيا  ــاًأو سياس ــتيراتيجياً أو اقتصادي ــراً اس ــدث تغي ــد تح ــة ق دقيق

ــاً..( هام
قلــتُ ذلــك في نفــي. قلتــه كلــه دفعــة واحــدة دون أن ألتفــتَ 

لوعــورة الطريــق ووخــزة الأشــواك..
أما هي فقد تابعتِ الكتابة..

ثم  توقَّفتْ فجأةً, ونظرتْ إليَّ بكاملها وقالتْ :
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-ماذا تحب أن تشرب،لدينا قهوة عربية وشاي وعصير و..
رددتُ ببساطة :

-لا داعي لذلك فلن أعطلكِ أكثر من اللازم
قالتْ:

-لا أبداً, أنا من عادتي أيضاً أن أشرب القهوة أثناء عملي.
-حسناً إذا كان لا بدَّ من ذلك فسأشربُ القهوة.

غابــتِ المــرأة لدقائــق. دقائــق تعــدت العــرة.. ضحكــتُ مــن 
نفــي كثــراً..                

ضحكت في سري من طلبي الغريب..                                                           
فأنــا أريــد قهوة..لكنــي لم أحــدد نوعهــا أهي ذات ســكر وســط  
أم مــن دونــه  أثقيلــة أم خفيفــة..؟ يبــدو أني لازلــتُ تحــت تأثــر 
»اللابتعــاد«.. أم تلــك أنفــاس الوطــن تتســلق شــغف القهــوة. 
ــن أن  ــي لايمك ــوة الت ــة القه ــبه رائح ــن تش ــاس الوط ــل أنف وه

تكــون عابقــة إلا في ســورية.. في ســورية وحدهــا.
ــان  ــي فنج ــي تناولن ــا, وه ــكاري بدخوله ــتُ أف ــاءتْ فقطع ج

ــتُ: ــكرتها وقل ــف. ش ــوة مختل قه
-أحــدُ الأصدقــاء اقــرح عــي أن أزوركِ علــك تســاعديني, أنــا 
وكــا تعرفــن لــديَّ مــروع مهــم جــداً, وقــد صــار بالنســبة لي 
ــنَّ  ــاص, لك ــي الخ ــتْ مشروع ــددة تبن ــة مح ــاك جه ــاً, هن هاجس
ــة  ــي الترجم ــر وه ــق آخ ــاك عائ ــت, هن ــاج إلى وق ــد يحت ــر ق الأم
باعتبــار أنكــم الجهــة التــي ســتقوم بعرضــه في أوروبــا وانطلاقــاً 
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ــية,  ــة الفرنس ــه إلى اللغ ــة إلى ترجمت ــا بحاج ــك أن ــا, لذل ــن فرنس م
ــة. ــذه المهم ــاز ه ــى إنج ــك ع ــدى قدرت ــرف م ولاأع

-لامشكلة عندي..
قاطعتكِ:

-شاكر كان همزة الوصل ..
قلتِ:

-أه طبعــاً اتصــل بي شــاكر وحدثنــي عــن قصــة الفيلــم وعنــكَ 
ــض  ــاً ببع ــي أحيان ــداً, نلتق ــه جي ــدي أعرف ــاكر الصف ــاً. ش أيض
ــم معــارض  ــات, هــو رســام تشــكيلي ونحــات أيضــاً, يقي الفعالي
أحيانــاً, ولــه حظــوة في باريــس, والصحافــة الفرنســية تكتــب عنــه 

باســتمرار. لكــن منــذ متــى تعرفــه؟
أجبت:

-منــذ ســنين قبــل أن يــأتي إلى فرنســا لمتابعــة دراســته العليــا في 
الفنــون الجميلــة.

كنــا أصدقــاء لفــرة طويلــة, وقــد حافظنــا عــى صداقتنــا حتــى 
في فــرة وجــوده هنــا في باريــس, كنــا نتواصــل بشــكل دائــم..

سألتْني:
-منذ متى أنتَ هنا في فرنسا ؟

ـ منذ حوالي سنة ونصف تقريباً.
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-منــذ ســنة ونصــف وأنــت هنــا لم يحصــل أي تقــدم في الفيلــم..
ولم تعرضــه رغــم أنــه مكتمــل فنيــاً..!

النفــي  اســتقراري  أن  والســبب  ماحــدث  هــذا  -نعــم 
تأخــر.                   قــد  والمجتمعــي 

ــة,  ــت طويل ــا كان ــا في فرنس ــن هن ــم اللاجئ ــي في مخي ــدة بقائ م
ــد  ــهر, وبع ــعة أش ــتغرقتْ تس اس

ــى  ــر ع ــم لأني لم أعث ــت في المخي ــة بقي ــى الإقام ــتُ ع أن حصل
ــل نحــو عــدة  ســكن. قب

شــهور وجــدتُ بواســطة بعــض المعــارف شــقة صغــرة هنــا في 
باريــس. بنظــري التفــرغ 

لهــذا العمــل والترويــج لــه كان يحتــاج إلى نــوع مــن الاســتقرار 
والعلاقــات أيضــاً.

ـ وجميل أنكَ حصلت على الإقامة..
ــوص  ــي بخص ــاطي الصحف ــى نش ــتُ ع ــل أني حافظ -وجمي

ــت في  ــا كن ــورة عندم الث
المخيــم. وكذلــك أنهيــت كتابــة روايــة عــن الثــورة الســورية..
هــي أفــكار قديمــة, شــبه مســودة, لكنــي أتممتهــا هنــا, وقريبــاً جداً 

ســأقوم بطباعتهــا.
ـ جميل جداً..فيلم ورواية وعمل صحفي دائم..

-شــكراً لــكِ.. وشــكراً لأني ســأتعبكِ معــي, لكــن الحــق كلــه 
عــى شــاكر..
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ضحكتِ وقلتِ:
-لابــأس, عــى كل حــال كلٌّ بمقابــل, نســخة مــن الروايــة 

وبطاقــة لمشــاهدة العــرض الأول للفيلــم.
ــى  ــا ع ــتْ كتابته ــواها, وتابع ــل س ــات ولم تق ــذه الكل ــت ه قال
ــة«  ــوت »قرقع ــوى ص ــمع س ــد أس ــر ولم أع ــة الكومبيوت لوح

ــت: ــم قال ــح ث ــة المفاتي لوح
ــك,  ــذر من ــا أعت ــة, أن ــه بسرع ــي كتابت ــد  أن أنه ــدي شيء أري -ل

ــع؟ ــك مان ــل لدي ــب, ه ــا أكت ــدث وأن ــا أن نتح يمكنن
أجبتُ :

-لا أبداً )خذي راحتك( .
ــاول ألا  ــرى, أح ــرأة أخ ــن ام ــي وب ــول بين ــت ليح ــاد الصم ع
ــا  ــارس معه ــة أم ــرأة واقعي ــل ام ــة, ب ــخصية روائي ــا ش أجعله
الواقــع لا الخيــال, لكنهــا تصلح جــداً أن تكــون حبيبــة البطل,فهي 
راقيــة مثــل جــادة باريســية, أرســتقراطية مثــل طبقاتهــا, وفوضويــة 
ــذب إلى  ــذني شرودي المه ــقية, أخ ــارة دمش ــرق  كح ــة ال بتلقائي

ســاحة المنازلــة معهــا..                    
ــا  ــرأة أراه ــزّل بام ــة أن أتغ ــال الرجول ــمح لي خي ــف يس فكي
أول مــرة وتربطنــي بهــا علاقــة عمــل تقتضيــه الحاجــة والمــكان 

ــدة..  ــة البعي والغرب
كيــف أسرد عنهــا كل هــذا المــدح وكأنهــا صــارت حبيبــة شــاعر 

ــاء!  ــالي والنس الأطلال, م
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ــتُ شرودي  ــلة؟! قطع ــابقة الفاش ــاربي الس ــن تج ــمْ م ألم أتعل
ــألتها  ــل وس ــرود الطوي ــتات ال ــع ش ــع أجم ــدتُ إلى الواق وع

ــذتْ: ــئلة نف ــو أن الأس ــا ل ــداً ك ــاذجاً ج ــؤالاً س س
-منذ متى تعيشين هنا؟

أجابت دون تردد:
ــي  ــوري وأم ــد أبي س ــص.. أقص ــن حم ــا م ــا, وأن ــدتُ هن -ول

ــاة..                ــا متوف ــورية لكنه س
توفيت منذ سبع سنين تقريباً.

ـ رحمها الله..إذاً أنت سورية؟ لم يقولوا لي ذلك
ـ نعم جذوري سورية..

ـ وأباك.. يبدو أنه مهاجر قديم ؟ 
ــد أن  ــاذا أري ــت م ــا عرف ــي وكأنه ــت ه ــل تابع ــل أن أكم وقب

ــؤالي: ــة س ــت مقاطع ــأل فأجاب أس
ــن  ــه م ــذ نصيب ــات, أخ ــر الثمانين ــا في آواخ ــأ الى فرنس -أبي لج
ســجون النظــام الســوري ثــم طلــب اللجــوء في فرنســا وحصــل 

ــدة.                  ــت متأك ــه.. لس ــبب ديانت ــا بس ــهولة رب ــه بس علي
ــن  ــت كان م ــك الوق ــجن, في ذل ــاه في الس ــبب ماعان ــا بس أو رب
ــة ؟ ــوا قل ــون كان المؤكــد الحصــول عــى لجــوء ســياسي, فاللاجئ

ـ هل هو مسيحي؟ 
ـ آه..نعم.
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ثم عقبتْ وكأنها قرأتني جيداً:
ــرى  ــة أخ ــي لديان ــي أنتم ــت أنن ــل توقع ــأت, ه ــك تفاج -كأن

ــاً.. ــي أيض ــك يشرفن ــاً ذل ــام أو..طبع كالإس
قالتها مبتسمة بأقرب للمزاح:

قلتُ: 
ــذه  ــق في ه ــوريون لاندق ــن الس ــس كذلك..فنح ــداً لي -لا أب
ــنين  ــات الس ــذ مئ ــف من ــع كلّ الطوائ ــشُ م ــن نتعاي ــور, نح الأم
ــع  ــة م ــر الطائفي ــى وت ــام ع ــب النظ ــرة لع ــرة الأخ ــا في الف رب

ــي.. ــام طائف ــاس نظ ــو بالأس ــورة. فه ــتعال الث اش
ــدة.  ــة واح ــا طائف ــاً تحكمن ــن عام ــن أربع ــر م ــذ أكث ــن من  نح
ــاناً  ــه إن كان إنس ــراً دين ــي كث ــخص لايمهن ــبة للش ــن بالنس لك

ــل. ــو جمي ــا ه ــن ب يؤم
ثم قالتْ وكأنها تريد أن توضح زلة لسان أو سوء فهم :

ــة  ــوء في دول ــى اللج ــل ع ــه حص ــبب ديانت ــس بس ــن لي -لك
ــى  ــة حت ــراءات بيروقواطي ــر باج ــد م ــيحية, لق ــي المس ــا ه ديانته
ــاً..  ــد كان مترجم ــية فق ــن الفرنس ــه كان يتق ــم إن ــة ث ــه بصعوب نال
ــول  ــل الحص ــوء قب ــم اللج ــنين في مخي ــاث س ــاش ث ــاً ع مث
ــاً لســنين,  عــى الإقامــة, كانــت الإجــراءات طويلــة, تصــل  أحيان
وفي تلــك الســنين الثــاث كتــب أول كتــاب لــه يحكــي أيامــه في 
ــن خــروجٍ ودخــول..  ــه ســنين وكان ب ــذي قــى في المعتقــل ال



247

�ة �ق �ي
�ي 120 د�ق

ف وط�ن �

سألتها: 
-وما اسمه؟

أجابت دون تردد :
-زاهر حداد

أردفتُ على كلامها:
-ســمعت عنــه الكثــر.. لم أقــرأ لــه, لكــن اســمه كان يمــر معــي 
بحكــم عمــي في الصحافــة وكذلــك كثــرة البحــث والاطــاع.. 

ويــرني الآن أن ألتقــي بابنتــه. 
أجابت :

-ويسّرني ذلك أيضاً..
عبــارة واحــدة اكتفــتْ بهــا وكأنهــا تذمــرّت مــن أســئلتي عكس 

ــدي وجهها. مايب
ثم تابعت:

ــرف  ــا تع ــف. وك ــة إلى التألي ــة إضاف ــل بالترجم ــو الآن يعم -ه
ــة أخــرى  ــة كتاب الترجمــة عمــل شــاق ومضــن هــو أشــبه بعملي
لنــص أو كتــاب, لقــد ترجــم الكثــر مــن كتــب المفكريــن 

ــد. ــه التحدي ــى وج ــم ع ــيين منه ــيين والسياس الفرنس
وبعــد أن  أنهــتْ كتابتهــا عــى الكومبيوتــر, اســتدارتْ بكاملهــا 

بوجــهٍ نصفــه فرنــي ونصفــه عــربي قائلــة:
ـ أنتَ كاتب إذاً وصانع أفلام؟!
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قلتُ:
-هــو كذلــك, وأتمنــى أن يحظــى الفيلــم بفرصــة جيــدة للعــرض, 
ــورة,  ــع الث ــدأ م ــنين. ب ــاث س ــي ث ــتغرق من ــه اس ــل في العم
ــألم  ــات ل ــاك مخي ــة, هن ــورية التركي ــدود الس ــى الح ــه ع وتابعت

ــن.. ــخاص آخري ــت بأش ــاً التقي ــا أيض ــط, وفي تركي فق
ــري  ــه يغ ــد أن ــر.. ولاب ــرك الكث ــن عم ــذ م ــه أخ ــدو أن -يب

بالمشــاهدة.
-أفهم من كلامكِ أنكِ لم تشاهديه بعد ؟

أجبتِ:
ــغولة  ــتُ مش ــة كن ــط للترجم ــاكر الشري ــرَ لي ش ــا أح -عندم
جــداً ولم أعلــم أنــكَ قدمتــه للمركــز منــذ فــرة, يبــدو أنَّ الملــف 
ــى  ــاكر, وحت ــل بي ش ــا اتص ــه إلا عندم ــي لم أنتب ــدي لكن كان عن
ــة  ــم أني بحاج ــب, ث ــت المناس ــد الوق ــف لم أج ــة للأس اللحظ
ــض  ــك, وبع ــر ذل ــو ف ــم إن ت ــيناريو الفيل ــوب وس ــص مكت إلى ن
التوضيحــات منــك, خاصــة بــا يتعلــق باللهجــة الســورية التــي 
ــاشر  ــك أني لم أب ــذر من ــك أعت ــخاص. لذل ــا الأش ــدث به يتح

ــاءك. ــتُ لق ــذا طلب ــك. ل ذل
ــل  ــي قب ــب أن نلتق ــأي, كان يج ــه خط ــدو أن ــداً, يب ــكِ أب -لاعلي
ــض  ــبٌ بع ــم مرك ــور. الفيل ــذه الأم ــادي ه ــخ لتف ــذا التاري ه
ــار,  ــاهد دم ــخاص, ومش ــهادات لأش ــات وش ــو مقاب ــيء, فه ال

ــة.  ــى اللحظ ــهِ حت ــص ألم لم ينت وقص
قلتِ :
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-ذلــك مؤســف حقــاً. مايحــدث في ســورية مأســاة بشريــة لم تمــر 
عــى العــالم منــذ زمــن الحــروب العالميــة..

ــاء  ــة اللق ــة لنهاي ــه مقدم ــدو أن ــكان.. يب ــو الم ــاد ج ــتٌ س صم
ــا.. ــي وبينه بين

ــع  ــي تتاب ــرافي ك ــر ان ــا تنتظ ــي كأنه ــتْ ه ــتُ ونهض ــم نهض ث
ــه.. ــن قطعت ــا م ــه  وأن ــغولة ب ــا مش ــدو أنه ــذي يب ــا ال عمله

ت يدها وصافحتني بابتسامة ديناميكية: مدَّ
ني جداً أن أعرفكَ. -سرَّ

أجبتُ على لطفها وكانت يدي لاتزال بيدها:
-وشرفٌ لي كذلك..

سحبتُ يدي من يدها وانصرفت..واستدركتْ قائلة :
ــه  ــت نفس ــدٍ في التوقي ــد غ ــنتلقتي بع ــت س ــكَ وق -إن كان لدي
بخصــوص بعــض التوضيحــات وبعدهــا يمكــن أن أبــدأ عمليــة 
ــذ  ــن يأخ ــل فل ــاعتان أو أق ــه س ــم مدت ــاره فيل ــة, وباعتب الترجم

ــي. ــن وقت ــراً م كث
-هــذا يســعدني جــداً, وأنــا بغايــة الســعادة للتعامــل معــك. إذاً 

بعــد غــد؟
-نعــم ..ســأكتب رقــم هاتــف المكتــب وهاتفــي الخــاص 

للتنســيق يمكنــك الاتصــال بي كــي نحــدد ذلــك.
ناولتني الورقة ثم انصرفتْ..
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امرأتان وثورة..
كيــفَ تحــاولُ أن تهــرب مــن أســئلة أنثــى.. امــرأة تحــاولُ دون 

قصــد أن تنبــش مقــرة المــاضي في داخلــك؟
مزعجةٌ مقابر الماضي, حاضرة حدائقه فينا.

أثرها مثل زلزال لكنه لايحطم سوى جدار الصمت..
كالثورات.. الثورات هي نقيض الصمت دائمًا .                                                   

هــل مازلــتُ رغــم كل ذلــك الخــراب و الهــزات المتتابعــة  أراك 
بثــوب ثــورة ؟

زمنــان متســابقان متوازيــان عــى زمنــي.. أحــاول الهــروب مــن 
أحدهمــا كــي أوازن روحــي عــى زمــن حــاضر.. أريــد أن تنتهــي 
الأســئلة هنــا, وأدفنهــا هنــا لأنّ أبحــثُ فقــط عــن اليقين»ماريــا 

حــداد«  اســم نصفــه شرقــي ونصفــه الآخــر غــربي..
تســكن باريــس وكأنهــا لهــذا المــكان فقــط. كاتــب مثــي يبحــث 

عــن تفاصيــل جديــدة. 
ــدى  ــة لاتتع ــا قص ــي عليه ــرى يبن ــرأة أخ ــن ام ــث ع ــا يبح رب

ــة. ــدود رواي ح
هــل أنــا مريــض باللقــاءات العابــرة الأولى التــي تغــوي 

أفــكاري لمزيــد مــن الأســئلة.                                         
خرجــتُ مــن تحــت مطــر ثــورة أو مــن تحــت مطــر أنثــى, وكأني 

لم أعــرف امــرأة تمــارس دور البطولــة في تخيــاتي..
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)هنــاك أبطــال اســتثنائيون أريــدُ أن أبقــى عــى تواصــل روحــي 
معهــم( قلــتُ لــك فانتهــى مجمــل الحــوار..

حوارٌ لم يبدأ..
سيبدأ بعد قليل..

التقيتكِ مرة ثانية وكأنها المرة الألف..
انتظرتكِ في مكتبكِ لدقائق..

لم تكوني هناك..
وكنتُ قبل حضوري اتصلتُ بك لترتيب الموعد المبدئي.

ــل  ــورية قب ــورة الس ــن الث ــه ع ــذي أعددت ــي ال ــم الوثائق الفيل
ســنين شــكل بالنســبة لي هاجســاً, فلــم يعــد ذلــك القلــق بالنســبة 
لي أمــراً طبيعيــاً فحســب بــل صــار الهــواء الــذي أتنفســه. صرتُ 
ــون  ــن يرتبط ــخاص الذي ــكلّ الأش ــه ب ــاً ب ــاً مبالغ ــم اهتمام أهت

ــبٍ أو مــن بعيــد.  ــة هــذا الفيلــم مــن قري بقضي
وأنتِ كنتِ من هؤلاء..

فجأة جئتِ فبادرتني بالتحية قائلة:
ــة  ــرة الثاني ــر وللم ــكَ تنتظ ــاني لأني جعلت ــرة الث ــذرُ للم -أعت

ــاً. أيض
ودون فاصلٍ تابعتِ:

ــة  ــه.. البارح ــر لأقول ــئلة.. والكث ــن الأس ــر م ــدي الكث -ل
شــاهدتُ الفيلــم.. 
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ــيَّ  ــتصعب ع ــون اس ــوا يتحدث ــن كان ــخاص الذي ــض الأش بع
ــا  ــي ك ــة لكن ــورية بحت ــة س ــا لهج ــح أنه ــم. صحي ــم لهجته فه
تعلــم ولــدتُ وعشــتُ هنــا. لكــن عندمــا كنــتَ تتحــدث 
.. المشــكلة عنــدي هــي  باللغــة الفصحــى كان الأمــر ســهلًا عــيَّ

ــات..  اللهج
أجبتكُ:

ــض  ــبة لبع ــك, وبالنس ــعيدٌ بذل ــا س ــاهدته.. أن ــكِ ش ــل أن -جمي
ــد ــأوضحها بالتأكي ــة س ــات في اللهج ــك الصعوب تل

- عــى كل حــال أنــا دوّنــتُ كل تلــك الملاحظــات عــى 
الــورق..

-لم أسمع رأيكِ..!
-يكفي أني أول من شاهده على الأراضي الفرنسية..

قلتِ ذلك مازحة...
أما أنا فلم أكرر سؤالي..

ربــا لــك رأيــك الــذي لــن يكــون مجاملــة تــأتي بإلحــاح الســؤال 
لكنــك قطعــتِ الصمــتَ قائلةً:

ــذ أول  ــدّني من ــه ش ــراح.. لكنّ ــرض الج ــياً في ع ــتَ قاس -كن
ــي أن  ــدة. ينبغ ــتُ ناق ــا لس ــا هن ــاً فأن ــس مه ــي لي ــة.. رأي لحظ

ــب.. ــة فحس ــال الترجم ــوم بأع أق
شــعرتُ  أن أســلوبكِ المــرح يخفــي إعجابــاً بهــذا العمــل, فقلــتُ 

: لك
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-أنت درستِ النقد السينمائي؟!
ــس  ــي تلام ــال الت ــم, في الأع ــد الفيل ــن أنتق ــي ل ــم.. لكن -نع
جرحــاً إنســانياً عميقــاً كالجــرح الســوري -مثــاً- نحــن 
لانبحــث عــن النقــد بقــدر مــا نبحــث عــن القيمــة المضافــة إلى 

ــاني.. ــس الإنس ــر والح الضم
- لكن لن تكون أبداً فوق النقد..

-طبعاً طبعاً..
ثم تابعتِ بعد لحظات صمت:

ــلُ  ــاً مث ــت مث ــرة.. أن ــئلة كث ــي لأس ــول يدفعن ــنَّ الفض -لك
شــخص يهــرب مــن قصــة فيكتبهــا ليــرر كيــف فشــل في تلــك 
ــد  ــبّ, وق ــة ح ــون قص ــد تك ــا, ق ــا إلى آخره ــة ولم يكمله القص

ــاً.. ــن مع ــون الاثن ــد تك ــن, وق ــة وط ــون قص تك
تفاجأتُ ولم أعلّق..

تفاجأتُ  كيف قرأتني.. كيف لاحظتِ هروبي..
ثــمّ شــعرتُ أني أبالــغ نوعــاً مــا, فربــا كان رأيهــا أو تحليلهــا شــبه 
عفــوي أو جــاء مصادفــة لكــن مثــل تلــك الكلــات قــد لاتــأتي 

مصادفــة..
رددتُ على ذكائها بالهروب :

ــن  ــر م ــا أك ــا الآن, إنه ــوض فيه ــبُ الخ ــل أتجن ــي تفاصي -ه
ــر.. ــت العاب الوق
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قالت:
ــتمع أو  ــاهد أو المس ــزتَ المش ــت حفَّ ــا مادم ــربُ منه ــاذا ته -لم
القــارئ لمعرفتهــا, النــاس لاتبحــث عــن نصــف حقيقــة.. النــاس 
ــة.  ــادة الثقافي ــم الم ــدّم له ــن يق ــخصية م ــرأ ش ــاً أن تق ــب أيض تح

ــات.. ــون الورائي ــداً ويحب ــون ج ــاس فضولي الن
قلتُ:

-أنــا لم أقــل نصــف حقيقــة, ربــا في زاويــة معينــة تركــتُ شــيئاً 
للمتلقــي كــي يُعْمِــل خيالــه.. 

لذلــك تجنبّــتُ بعــض التفاصيــل, في المقابــل أضــأتُ كل الزوايــا 
المعتمــة..

قلتِ:
ـ هكذا أقنعْتَني .

ثم أردفتِ:
-الفيلم رائع جداً, سيضرب بقوة, وسندعمه..

أجبتها:
ــذه  ــب في ه ــس المناس ــوة لي ــرب بق ــح ي ــد أن مصطل -أعتق

ــك؟  ــس كذل ــة, ألي الحال
إلا إذا كنــتِ تنظريــن إليــه كإعصــار, فهــذا يعنــي أنــك تعطينــه 

مرتبــة متقدمــة.
عقّبتِ على كلامي بعبارة واحدة: 
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-إعصار مشروع..
سألتكُ بعد لحظات صمت: 

-هــل أنــت عاملــة متطوعــة أيضــاً في مجــال حقــوق الإنســان أم 
إنــك تعملــن...؟

وقبل أن أكمل أجبتِ:
-لاأبداً أنا متفرغة أيضاً لعملي بحكم دراستي...

غــرتْ جلســتها وكأنهــا تريــد إنهــاء الحديــث عــن الفيلــم, ثــم 
نظــرتْ اليَّ ســائلة بخفــر عــربي:

-هل أعجبتكَ فرنسا؟
أجبتُ دون تفكير طويل على سؤالها التقليدي:

-عندما لانختار قدرنا فالأشياء يجب أن تعجبنا.
ردت علي كمن تفاجأ بالإجابة اللادبلوماسسية :

-لماذا؟هل لأنك لاجئ من حرب..؟
أجبتُ:

-أنــا لســتُ لاجئــاً مــن حــرب, أنــا هــارب مــن ثــورة لم أســتطع 
أن أكملهــا فأكملــتْ نفســها بنفســها.

قالت وكأنها شعرت بذنب طرح الأسئلة:
-لم أقصد أن أثير شيئاً من الأسى داخلك..
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ــة  ــة طويل ــن القص ــادي لك ــؤالك ع ــكِ, س ــس ذنب ــداً لي ـ لا أب
ــت.. ــاج لوق تحت

هنا انتهى الحوار بيني وبينها..
وانتهى الزمن الذي احتفى بهارب مثلي..

هاربٌ من ثورة أو قضية..
هــاربٌ لكنــه لازال يتابــع القضيــة كأنــه صــار هنــا أكثــر أو أقــل 

شجاعة..
هــل تحــاولُ أن تهــرب الآن  مــن قصــة حــب مضــتْ أو قصــة 

ســتأتي؟ 
شــعرتُ أن كلــاتي قــد أشــعلت فيهــا الخيبــة, فهــي أرادتْ 
اكتشــافي مــن جديــد وأنــا ألغيــت هــذا الفتــح.. ألغيــتُ الفتــح 
ــب  ــي طل ــداء رجولت ــع أنّ ن ــة م ــك فرص ــدأ, لم أمنح ــل أن يب قب

ــافي.. ــة اكتش ــكِ فرص ــي أن أمنح من
فلماذا هربتُ منكِ كما هربتُ من ثورتي؟

هل لأني أحاول أن أشفى من قصة قديمة؟
لاأعــرف كيــف يحلــو لي أن اذكــر اســم امــرأة تابــتْ عــن ذنبهــا 

بعــد اكتشــفت أنهــا تعمــل ضــد الثــورة وإرادة الشــعوب..
يبــدو أني قــد أقحمــتُ كل القضايــا هنــاك.. لكــن الفيلــم للثورة 
ومــن حقــي أن أعــرض مايجــري عــى الأرض. الهيمنــة الفارســية 
الإيرانيــة في دمشــق إحداهــا, ومظاهــر التدمــر في دمشــق ومــدن 
مــررت بهــا حتــى الشــال بعــد خروجــي مــن البــاد.. ومجــزرة 
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الكيــاوي في غوطــة دمشــق التــي صمــت عنهــا العــالم بعــد أيــام 
ــام  ــا النظ ــزرة ارتكبه ــل كل مج ــرام مث ــرور الك ــرت م ــط وم فق

الســوري وكان ضحاياهــا بــالآلاف.. 
ــن  ــاعة لايمك ــل البش ــورة لأنّ تفاصي ــاً للث ــتُ مؤرخ ــا لس أن
احصاؤهــا, إنهــا كثــرة جــداً, تفاصيــل الألم والوجــع والــدم 
ــا فقــط, وننتظــر  المتناثــر كل يــوم, ونحــن الذيــن كنــا  نعــد  قتلان

ــاً. ــر دم ــا أكث ــام أيه ــن الأي ــارن ب ــي نق ــه ك ــذي يلي ــوم ال الي
ــاذا حصــل كل  ــدم, ولم ــاذا كل هــذا ال ــاذا كل هــذا الخــراب, لم لم

ذلــك ؟
كل الأسئلة تحاصرني. 

وســؤال واحــد يضيــق خناقــه حــولي فتجــوع عنــدي كل 
الإجابــات، كيــف هربــتُ؟

ولماذا أنا هنا؟ 
هــل لأني أقــل شــجاعة وأكثــر خوفــاً ممــن بقــوا هنــاك؟  أم لأني 
أحمــل في جعبتــي فيلــاً بقيــت أعمــل فيــه ســنين كــي أعرضــه في 
منابــر أوروبــا التــي صمــت سياســيوها عــن قتلنــا وعــن قاتلنــا. 
أنــا أقنعهــم وهــم المقتنعــون, أم أنــا أزيــد جرعــة قناعاتهــم وهــم 

العارفون؟ 
ــم  ــة ث ــة القاتل ــك الأنطم ــا تل ــن زرع في بلادن ــم م ــوا ه أليس
يحاولــون الآن أن يشــتموها أمــام الكامــرات كــي يجاملــوا 
بعــض حقــوق الإنســان المنســية أصــاً مــن قامــوس الإنســان؟
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أبطالــه أشــخاص عــى قيــد النســيان, وبحكــم التاريــخ يجــب أن 
تــدوّن أســاءهم.                

نصــف الأبطــال هــن نســاء, إحداهــن ثكلــت أولادهــا فلقبــت 
ــل  ــن مث ــورة! وإحداه ــاوات الث ــر خنس ــورة وماأكث ــاء الث بخنس
ــن  ــجون, ومنه ــة الس ــاب في أقبي ــتْ للاغتص ــرات تعرض الكث
ــت  ــن الصم ــن لزم ــوق, وبعضه ــوت مخن ــوح بص ــن أرادتِ الب م
ــار  ــاً, ع ــن جميع ــا نح ــو عارن ــار ه ــكلام, لأنَّ الع ــن ال ــن حقه وم

ــك.. ــمحنا بذل ــن س ــن الذي ــا نح ــن وعارن جلاده
وأجسادٌ بلا ملامح  تناثرت إرباً في الفضاء المنافق.. 

كلٌّ ملامحنا اختفت.. 
كل ملامح رجولتنا الجوفاء البالية العقيمة.. 

ــا امــرأة اغتصبهــا الجــاد وهــي واثقــة أنهــا أشرف مــن  هزمتْن
ألــف رجــل منــا. 

ملامح الزمن الرديء المهترئ الذي لم يصرخ بوجه قاتلنا. 
كلنــا أبطــال لمسرحيــة حقيقيــة, أبطــال رديئــون أحيانــاً وأحيانــاً 
ــه  ــة مالايملك ــان والحكم ــن الإي ــك م ــل يمل ــا طف ــوق علين يتف

أكــر الحكــاء.
 نتســولُ المواقــف وهــي حقنــا كــا المتســولون في شــوارع أوروبا 

ــدن الشرق. أو م
ــة  ــن عبودي ــرر م ــدم, فالتح ــة وال ــورة الحري ــا فات ــول إنه ــم نق ث
ــف  ــى المواق ــح حت ــة وتصب ــورة مضاعف ــاج الى فات ــاة يحت الطغ
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ــال .. ــة المن صعب
يــوم درامــي سرى بسرعــة مفعــول أملــه الــذي تــرب خلســة 
. شــعرتُ أن كلام تلــك الفتــاة قــد أعطــاني جرعــة أمــل بعــرض 

الفيلــم في منابــر عديــدة بعــد مهمــة الترويــج لــه..
أنا الآن انتظر أملًا..

ــة  ــى موافق ــت ع ــد حصل ــأني ق ــوا لي ب ــأن يقول ــر رداً ب أنتظ
ــه عرض
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أنتِ للمرة الثالثة..
ولأجل ذلك قرّرتُ أن ألتقيها مرة ثالثة..

أخرجــتُ مــن جيبــي بينــا كنــت أســر في ذلــك الشــارع 
الباريــي الحــالم تلــك الورقــة التــي 

تحــوي أرقامــاً لهاتــف مــا.. لامــرأة مــا.. تفصلنــي عــن معرفتــي 
ــاعات..                        بها س

ساعاتٌ باريسية ولحظة عطر..
صباحٌ باريسي آخر يبعث أملًا قد يتأخر.. 

أأتابع الكتابة هنا؟
قبــل لحظــاتٍ كنــتُ أدقــقُ في تفاصيــل مســودة الرواية وأشــذبُ 

مايحتــاج فيها إلى تشــذيب..
أصدقاء قدامى أتواصل معهم بين حين وحين..

عملٌ نصفي فقط  كي أتفرغ لكتابة الرواية..
ــتُ  ــي لازل ــا, لكن ــة هن ــر الصحاف ــل في مناب ــن عم ــثٌ ع وباح
أعمــل مــع فريــق تحريــر جريدتنــا القديمــة مثــل زيــد الصديــق 
ــد أن  ــك بع ــل, وذل ــعة العم ــد توس ــن بع ــم وآخري ــم الدائ القدي
ــة. ــورية التركي ــدود الس ــة إلى الح ــل الصحيف ــر عم ــل مق ــمَّ نق ت
امرأتــان إحداهمــا أنــت والأخــرى مثــلُ أهــداب الليــل العابــث 
بي, وأخريــات كثــرات لاأجهلهــن أبــداً فأنــا كتبــتُ بيــدي 

ــن..                                ــن حياته ــزءاً م ــى ج اليمن
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ــى  ــن ع ــات انتصاره ــن, ولحظ ــن وأوجاعه ــن خيباته ــزءاً م ج
ــع.  الوج

ــى  ــرب. تقولين:مت ــام وح ــد ع ــي ,أقول:بع ــى نلتق ــن مت »تقول
ــي.« ــن نلتق ــول :ح ــرب؟ أق ــي الح تنته

التقينا للمرة الثانية أو الثالثة..
ــي  ــى هاتف ــك ع ــام هاتف ــط أرق ــا أضغ ــي وأن ــفُ أصابع ترتج
الجــوال خشــيةً مــن تطفــل لاتفســر لــه.. غريبــةٌ جــداً أصابعــي 

ــرأة؟! ــع ام ــث م ــا أرادت الحدي ــف كل ــاذا ترتج لم
ثــم شــعرتُ أنــه مــن غــر اللائــق أن أرســل لــكِ رســالة, فيجب 
أن أتصــل بــك وأكــر حاجزالخجــل الــذي يجعلنــي مــردداً في 

إتمــام الاتصــال.
ــبه إلا  ــه لايش ــاء, لكن ــوات كلّ النس ــبه  أص ــكِ.. يش كان صوت

ــكِ. صوت
ــن  ــه لم يك ــاً لكن ــاً عربي ــى شرقي ــتختارين مقه ــكِ س ــتِ لي أن قل
ســورياً , ذكــرتِ بأنــه مقهــى لــه طابــع شرقــي, فهــل أنــتِ لاتحبين 
أن تظهــري مــع شــاب تحــت عدســات المراقبــة والفضــول, لذلك 

لم يكــن ســورياً..
ــد  ــاء, ق ــن اللق ــة ع ــك اللطيف ــك ومرافعت ــتُ موقف ــذا فهم هك

ــن..  ــاً ولك ــدسي مخطئ ــون ح يك
كان المقهــى مغربيــاً, أغلــبُ رواده مــن تونــس والمغــرب والجزائر, 

درجــة الفضــول عندهــم أقــل منــا نحــن المشرقيــن, ربما..
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في زاويــة مــا يجلــس أشــخاصٌ يتحدثــون بلهجــة مغربيــة 
ــة  ــه.. في زاوي ــن أن أفهم ــا مايمك ــط منه ــداً لم ألتق ــة ج سريع
ــود  ــر والأس ــن الاحم ــن اللون ــط م ــجادة حائ ــق س ــرى تتعل أخ
ــيون,  ــاه الأندلس ــه شيء أبق ــربي كأن ــع ع ــة وطاب ــوش شرقي بنق

ــام..  ــرني بالش ــل يذك ــان النراجي ودخ
ــدة..  ــة واح ــي إلّي دفع ــن المن ــى بالزم ــجائر أت ــاس الس وأنف
ــة المــكان  ــا لكــن حميمي ورغــم أن رائحــة القهــوة لاتشــبه قهوتن
ــة في  ــة شرقي ــرب لمملك ــه أق ــوان جعل ــح والأل ــزاج الروائ وامت

زمان ومكان مختلف.. 
وكأني معكِ أتحدث عن الثورة والوطن المفترض..

أنا وأنتِ وهذا القدر المصحوب بالأعاصير.. 
لا تعــودي أدراجــك إلى رفّ الغيــاب.. أعــرف أنــك ســتقحمين 

الحــب في الثــورة عندمــا ســتُكتب الثــورة بعــد انتصارهــا..
لكن لم اقترنَ زمن لقائنا بزمن الثورة؟

ولو لم تكن الثورة, هل كنتُ سألتقيكِ؟ 
ولــو لم يكــن حريــق بوعزيــزي, هــل كانــت ستشــتعل الثــورات 
في هــذا الزمــن العــربي الــرديء الموحــل الــذي تظاهــرتْ فجيعته 

عــى الفجيعــة؟
هــل كنــا معــاً حقــاً قبــل أن نعــرف محمــد بوعزيــزي و نســتضيء 

بناره..؟!
َ بعد نار محمد بوعزيزي وقبله..؟ ماالذي تغيَّ
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كلُّ الأبطــال القادمــن بســيوفهم مــن أســاطير بعيــدة ســيلتقون 
هنــا..                             

هنا خارج القيد والوهن والليل..
وحتى خارج نبوءة أبي القاسم الشابي:

إذا الشعبُ يوماً أراد الحياة        فلا بدَّ أن يستجيب القدر
ــوءة  ــادة بنب ــدأ ع ــاة لايب ــق إلى الحي ــاً.. والطري ــدر حق ــه الق إنَّ

ــاعر. ش
ــا  ــد لن ــاف محم ــت لي:أض ــي قال ــة الت ــة المفترض ــكِ البطل كأن
ــه بعــد جســده أجســاداً..هل كان  ــا ل ــاة عــى المــوت, ووهبن الحي
يعــرف كل ذاك, أم أنّ في دمــه صدفــة احترقــت فــوق ركام بثــوب 

ــة؟ الفضيل
أعــود الى حــوار ســابق مــن زمــن مــى مــن عمــر الثــورة وكأنّ 

كل تفاصيلــه زخــتْ عــى انتظــاري لــكِ.. 
وكأنــكِ تقولــن  لي مــن جديــد : اتــرك الرصاصــة بيــدي 

فالقــدر الجميــل لا تغــرّه رصاصــة..
القدر الجميل لاتغيّه رصاصة..

عبارتكِ الشهيرة التي كتبْتُها على جدران الحرية..
ــي  ــا لم تصبن ــنَّ إحداه ــدي, لك ــى جس ــر ع ــاص أمط كلُّ الرص

ــي.. ــزءاً من ــت ج ــاً, أصاب كام
لم أمتْ تلك الليلة..
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للمرة المئة لم أمت رغم زخات الغدر..
ــن  ــة م ــاد إليَّ بالخيب ــكِ ع ــدار صوت ــرق ج ــذي اخ ــي ال وحلم
ــة,  ــزل الحكاي ــك اخت ــدكِ, وكلام ــة في ي ــت الرصاص ــد, وظل جدي

ــق.. ــادات عش ــام أو مض ــات أح ــاً الى راجم ــن محتاج ــم أك فل
عشــقتكِ مــن دون لــون, وحتــى اللحظــة لازلــت أســأل) هــل 

ــاً(؟ كان حب
والتقينا..

ولم يخــبُ ضــوء القناديــل.. والمدينــة غرقــتْ في صمتهــا وتحــت 
الصمــت ثــورة هيَّأهــا قــدر انتظرنــاه منــذ أربعــن عامــاً..

غبنا أمداً..
صرتِ أحلى بعد الغياب..

فهل تذكرين آخر لقاء؟
ْ فيكِ شيء.. لم يتغيَّ

وجدتُ وطني في عينيكِ..
)عبارة روائية للبطل(

عاتبتْنــي بينــا كنــتِ تحدقــن بأثــر اصابــة قديمــة لكنهــا ليســت 
قديمــة جــداً.

عندمــا افترقنــا لم تكــن موجــودة, لكنــكِ تفضلــن تغيــر 
المصطلــح وتصّريــن عــى ذلــك.   
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وأنــا عنــدي إصرار أكــر مــن حجــم الألم. كنتِ حــاضرة تلعبين 
دور البطولــة في تلــك الروايــة.. وفي كل زوايــا حرمــاني ولحظــاتي 

وفواصــل الأمــل التــي تسربــت مــن بــن أصابــع الوجــع..
استطالتْ أصابع الطغاة وتأخر اللقاء..

استيقظتُ من غيوبة انتظارك وشرودي الطويل.. 
هو صوتكِ وحده الذي أيقظني وقد جئت أخيراً:

-آســفة تأخــرتُ عليــك, إنهــا زحمــة باريــس ..خفــتُ أنــكَ لــن 
تجــد المقهــى بســهولة 

قلتُ:
-لا أبــداً, مــذ أعطيتنــي العنــوان وضعــت الاســم عــى الخرائــط 
ووجدتــه بســهولة, تعلمــتُ في فرنســا أن أكتشــف الأماكــن 
ــا,  ــخص م ــع ش ــاد م ــا ميع ــي به ــة إن ربطن ــبق, خاص ــكل مس بش
ــي  ــرني بمقاه ــه يذك ــرق, إن ــة ال ــه حميمي ــل, في ــكان جمي ــن الم لك

ــق..  دمش
ـ المــكان..آه فعــاً هــو جميــل جــداً وأهــم شيء طابــع البســاطة 

فيــه.
عقّبتُ: 

-المقهى طرازه أندلسي أو شرقي..
قلتِ:

-لذلك تعمدتُ أن نلتقي فيه؟
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-إذاً أنــت تحبــن الارتبــاط بــكل ماهــو شرقــي, لم يغــر ميــادك 
هنــا حقيقــة ذلــك..؟

أجبتِ:
-ولــدتُ هنــا. لكــنَّ دفء الــرق يشــدني, دفءٌ لم أجــده عنــد 

الفرنســيين.
ـ ذكــرتِ الأندلــس, فهــل تعرفــن عــن الأندلــس بحكــم 

وجــودك قريبــاً مــن أرض أجــدادك القدامــى. 
ابتسمتِ وقد استغربتِ كلامي وقلتِ:

-ألأني أعيــش في فرنســا يجــب أن أتخــى عــن جــذوري العربيــة, 
أنــا أيضــا أعــرف قصــة الأندلــس, أبي عنــده مكتبــة عربيــة 

ــتمرار..  ــرأ باس ــا أق ــة, أن ضخم
ــرة,  ــاً مج ــرأ أيض ــا اق ــب, أن ــة فحس ــدي رغب ــت عن ــراءة ليس الق
بصراحــة كــي أبنــي ثقافــة ذاتيــة, بحكــم عمــي في المجــال 

الثقافي..خاصــة أني أعمــل في المركــز العــربي في باريــس.
قلتُ لكِ:

-أنا أميّز النساء القارئات من أول وهلة ؟
قلتِ:

-فهل رأيت فيَّ قارئة أم مجرد امرأة عادية؟
قلتُ :

-بصراحــة حــدسي لم يخطــئء, لكنــك في المحصلــة تقرئــن مهــا 
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اختلفــت الغايــة. 
قلتِ بفضول:

-لا أفهم كيفَ تميّز المرأة العادية من سواها؟!
أجبتُ بنوع من المزاح لكنه الجد:

-انا لاأسلّمُ أسلحتي, إنه سرُّ المهنة الذي لن أفصح عنه..
ضحكتِ قائلة:

-سيأتي يوم وأعرف مقاييسك في تحديد نوع النساء.
صمتْنــا للحظــات. صمــت جــاء بذريعــة القهــوة التــي لاتشــبه 

القهــوة الدمشــقية أبــداً..                 
ــتِ فقــد أمســكتِ هاتفــك الجــوال رداً عــى شيء مــا أو  ــا أن أمّ

أحــد مــا..
ماذا كان سيحصل لو عرفتكِ أنتِ أولا؟ً

فأنت تستحقين دور البطولة بجدارة تامة..
ــدث  ــم يتح ــا- لفيل ــة -مث ــمكِ بطل ــاً سأرس ــتُ فع ــل كن فه

ــن. ــال حقيقي ــن أبط ع
هل تشبهين أنت إحداهن؟

إحدى هؤلاء النسوة اللاتي لعبن دور البطولة..
سؤال مباغتٌ منكِ قطعَ الصمت:
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-كأنكَ تهوى الشرود كثيراً, هل تفكر بالوطن؟
أجبتُ على سؤالكِ لأنك محقة: 

-الوطن حاضر دائمًا..
نعــم هــذا نتيجــة أســباب تراكميــة كثــرة, ربــا مشــاهد الدمــار 
والخــراب التــي تكوّنــتْ داخلنــا تجعــل الــرود أحيانــا قهريــاً أو 

لاإراديــاً, وأحيانــا يكــون الــرود نوعــاً مــن التأمــل.
قلتِ: 

-ماحــدثَ في ســورية ومايحــدثُ مأســاة يصعــب وصفهــا, 
أنــتَ حاولــتَ أن تختــزل بعــض تلــك الجوانــب عــى طريقتــك. 
ســيناريو الفيلــم فيــه أســلوب فريــد, بعــض المقاطــع تشــعر أنهــا 

جمــل شــعرية, فهــل تكتــب الشــعر أيضــاً؟
ــرض  ــد ع ــعرية. بع ــل الش ــض الجم ــب بع ــا أكت ــداً, أن -لا أب

الفيلــم أتطلــع إلى طباعــة روايتــي الأولى ونشرهــا..
سألتِ:

-وهل هي عن الثورة أيضاً؟
أجبتُ:

-فكرتها جاءتني عندما كنت أقضي أيامي في المعتقل.
قلتِ مستغربة و قد تغيّتْ ملامحكِ:

-سجين سياسي أيضاً !
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قلت مازحاً:
ــجيناً  ــون س ــرؤ أن أك ــا لا أج ــك؟ فأن ــر ذل ــن غ ــل تري -وه

ــاً. جنائي
ضحكتِ ثم قلتِ:

-ما السبب؟
-وهــل يحتــاج الطغــاة لســبب, هــم يخترعــون أســباباً مــن وجهة 

ــم هم. نظره
كنــا مجموعــة شــباب ننظــم اعتصامــاً تضامنيــاً مــع ثــورة 
تونــس. وكــا تعلمــن ثــورة تونــس كانــتْ فاتحــة الثــورات ضــد 
الأنظمــة الاســتبداية العربيــة, وكانــت بــرى خــر بزوالهــم جميعاً, 
وقــد فــرح بهــا وســاندها كل حــر, ونحــن كنــا في ســورية نقــف 
ــم  ــة لمصالحه ــورات نهاي ــرون في الث ــن ي ــض الذي ــا إلا البع معه

التــي ترتبــط بوجــود هــذه الأنظمــة.
ــاً  ــا أم ــذا زادن ــر, وه ــد كب ــت إلى ح ــس نجح ــورة في تون الث
ــتْ  ــي جثم ــتبداية الت ــة الاس ــة العربي ــة كل الأنظم ــرب نهاي بق
ــة  ــد زادت بقي ــاً, فق ــا أم ــدر مازادتن ــراً, وبق ــا ده ــى صدورن ع

ــاً. ــم خوف ــة وأعوانه الأنطم
 وأنــت تريــن وكــا يــرى الجميــع لا أحــد  يريــد أن تنتــر ثــورة 

ــعب السوري. الش
ثم تابعتُ قائلًا: 
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ــدث في  ــا ماح ــة ومنه ــورات العربي ــاً, الث ــك حق ــف ذل -مؤس
تونــس أو ليبيــا أرعبــت المجتمــع الغــربي الســياسي الــذي يتغنــى 
ــعوبنا أن  ــدون لش ــراً, لايري ــوا كث ــد خاف ــان, لق ــة والإنس بالحري
تتحــرر سياســياً أو اقتصاديــاً وتختــار أنظمــة تحقــق لهــا العدالــة. 
هــم يريــدون أنظمــة قمعيــة تخــدم مشــاريعهم وأطماعهــم التــي 
ــى  ــهم جوع ــة ونفوس ــزال فارغ ــم لات ــي في الشرق.عيونه لاتنته

للــرق.
فقلتِ: 

-معــكَ حقــك. أعتقــد أنــه لاتوجــد إرادة سياســة لــدى أحــد 
ــرض  ــرد ع ــاً مج ــألة أحيان ــدو المس ــورية, تب ــام في س ــر النظ لتغي

ــان. ــوق الإنس ــاء لحق ــياسي إرض س
أعجبنــي حماســكِ وتحليلــك المنطقــي رغــم أنــكِ منطقيــاً 

محســوبة عــى المجتمــع الغــربي. 
فقلتُ لكِ: 

-بالعــادة يدافــع المقيمــون في أوروبــا عــن مجتمعهــم الأوروبي. 
وأمريــكا بخصــوص حقــوق  أوروبــا  مــدح  ويسرفــون في 
ــعوبهم   ــط  لش ــة فق ــدون الحري ــاً يري ــم حق ــل ه ــان. فه الإنس

ــف؟ ــر مختل ــرى فالأم ــعوب الأخ ــبة للش وبالنس
قلتِ: 

-هذا مايقوله من يؤمنون بنظرية المؤامرة..
سألتكِ:



2 7 1

�ة �ق �ي
�ي 120 د�ق

ف وط�ن �

-هل تؤمنين بها؟
أجبتِ جواباً مقتضباً:

-نظرية المؤامرة؟ أحياناً..
لحظةُ صمتٍ أعقبها سؤالٌ منكِ:

ـ هل تم اعتقال الجميع ممن كانوا معك؟
ـ تقريبــاً.. وبعضهــم لازال في الســجن حتــى اللحظــة ولاأعرف 
ــل  ــم في المعتق ــن التقيته ــخص مم ــر ش ــيئاً. آخ ــم ش ــن مصيره ع
ــه في دمشــق قبــل خروجــي مــن ســورية,  ــه في بيت كنــت قــد زرت
كان ذلــك قبــل أكثــر مــن ســنة ونصــف. اســمه ســالم, خــرج مــن 
ــي  ــكل عظم ــرد هي ــرض. كان مج ــه الم ــال من ــد أن ن ــجن بع الس

يتحــرك.
سألتِ:

-وهل يتم اعتقال الأشخاص بمجرد تأييد ثورة أخرى ؟                                      
ماهذا الجرم الذي يستحق كل هذه العقوبة؟! 

قلتُ:
تتــوارد  التاريــخ,  مــدار  عــى  المســتبدين  عقليــة  -تلــك 
خواطرهــم.. كلُّ ثــورة في بلــد مــا تشــكل خطــراً عليهــم, وهــم 
ــدث  ــم الح ــركون في تقيي ــم يش ــهم,كما أنه ــون أنفس ــك يدين بذل
والشــخص والهــدف والوســائل كالغايــات تتشــابه. هــم يفعلون 
ماهــو أكثــر مــن ذلــك وأفظــع لذلــك لا تســتغربي خاصــة وأن 

ــاك. ــراً هن ــى عم ــياً ق ــجيناً سياس ــدكِ كان س وال
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قلت متسائلة بنوع من الفضول:
-هل عذبوكَ أم كان سجناً مدنياً ؟

قاطعتكِ قائلًا:
ــبه   ــتباه والش ــرد الاش ــة بمج ــة سياس ــم بكلم ــط الاس -إذا ارتب
ــل,  ــذا القبي ــن ه ــدني ولاشيء م ــجن م ــة س ــس ثم ــة فلي دون أدل
ــرات,  ــة للمخاب ــة تابع ــروع أمني ــمى- ف ــا يس ــجون -م ــا س كله
ــة, ومــع انــدلاع الثــورة  وهــي أقــرب ماتكــون إلى مســالخ بشري
ــت إلى  ــة تحول ــة في العاصم ــا وخاص ــافي في معظمه ــى المش حت
ســجون, بــل وملاعــب كــرة القــدم أيضــاً. ولعــل والــدك 
ــد  ــاً بع ــجون ازدادت رداءة وإجرام ــك الس ــا,  تل ــكِ عنه حدث

ــاً. ــن عام ــن ثلاث ــر م ــذ أكث ــاة. أي من ــداث حم أح
قلتِ:

ــن  ــراً م ــرأتُ كث ــا ق ــاة, وأن ــن حم ــراً ع ــا كث ــم أبي حدثن -نع
ــي  ــن لم تجبن ــك, لك ــن ذل ــالات ع المق

هل نلتَ حصتكَ من التعذيب؟
أجبتكِ:

ــتْ شــهوراً قاســية, قاســية جــداً, لم يعذبــوني بقدرمارأيــت  -كان
غــري ينالــون حصــة أكبرمــن التعذيــب, وعندمــا جــاء الخامــس 

عــر مــن آذار وهــو تاريــخ انطــاق الثــورة كنــتُ هنــاك.. 
سألتِ:
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-ومــا الــذي تغــرَّ الآن بعــد كل هــذه الســنين التــي مــرّتْ مــن 
عمــر الثــورة؟

هل انتصرت؟ فشلت؟ ربحت الرأي العام؟
قلتُ لكِ: 

-إلى حــد مــا أقنعــتْ جــزءاً كبــراً مــن البشرعــى هــذه الارض 
أنهــا ثــورة محقــة وعميقــة ولهــا طابــع إنســاني وســياسي بالدرجــة 
ــمولي،  ــام ش ــر نظ ــن ن ــل م ــروح والعق ــرر ال ــه تح الأولى, هدف
وأظهــرت وحشــية وإجــرام النظــام الســياسي هنــاك ومنظومتــه 
ــار  ــل في مس ــل ويحص ــذي حص ــم ال ــم كل التعتي ــة رغ الأمني
ــي  ــرف تدع ــن أط ــى م ــا  حت ــح عليه ــر الواض ــورة والتآم الث
ــف-   ــالم -للأس ــان, الع ــوق الانس ــن حق ــاع ع ــرر والدف التح
ــزاً  ــف عاج ــا يق ــى انطلاقه ــنين ع ــذه الس ــرور كل ه ــد م وبع
الــدم  أمــام شــال  السياســية والقانونيــة  بــكل منظوماتــه 
ــام  ــاً أم ــزه أيض ــكل عج ــف ب ــف, ويق ــذي لايتوق ــوري ال الس
ــوري..  ــد الس ــب الجس ــة في تعذي ــاديته المطلق ــارس س ــام ي نظ
ــال  ــض الآخــر ق ــة, والبع ــرب الأهلي ــوب الح ــها ث البعــض ألبسَ
بأنهــا أزمــة ومؤامــرة ومجموعــات إرهابيــة تمــردتْ عــى حكومــة 

ــة.. دول
صحيــح أنَّ هنــاك أخطــاء كثــرة اعــرت الثــورة, وهــذا صحيــح, 
فالذيــن يقومــون بالثــورة بالمحصلــة هــم بــر, الخطــأ والصــواب 

ــن صفاتهم.. م
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قلتِ :
-كلُّ ثــورة لاتخلــو مــن ســلبيات قــد يتعمــد البعــض إظهارهــا 
ــد أن كل شيء  ــق. أعتق ــى الح ــل ع ــأس أو التحاي ــزرع روح الي ل

يطــول أمــده تظهــر عيوبــه وهــذا نمــو طــردي طبيعــي.
كان يجــب أن يتدخــل العــالم ضــد هــذا النظــام منــذ الرصاصــة 
الأولى كــا حــدث في ليبيــا ومــر مثــاً.. لنأخــذ -مثــاً- الثورة 
ــة  ــبياً مقارن ــرة نس ــت قص ــا كان ــم فيه ــرة الحس ــية، ف الفرنس
ــع  ــابيع وم ــة أس ــتمرت ثلاث ــي اس ــس الت ــورة تون ــا- بث -مث
ذلــك فــإن الثــوار الفرنســيين ارتكبــوا أخطــاء كثــرة, وفي النهايــة 

ــية . ــورة الفرنس ــن الث ــع م ــر إلا الوجــه الناص ــخ لم يذك التاري
عقّبتُ على كلامكِ:

ـ أنــت اختــرتِ كلامــاً كثــراً بــكلامٍ مهــم يبــدو أنــك 
ــع  ــن م ــكِ تعيش ــا لأن ــورية, ورب ــورة الس ــة الث ــن طبيع تفهم

ــع..  ــك القم ــة لذل ــون ضحي ــرّب أن يك ــد ج ــل ق رج
قاطعتني قائلة:

ــورة  ــد أن كلَّ ث ــن أبي. أعتق ــهُ م ــذا تعلمت ــكلُّ ه ــح, ف -صحي
مهــا كانــت عثراتهــا وأخطاؤهــا لاتحتــاج الى مزيــد مــن الإقنــاع 
كــي يقتنــع بهــا الكــون إلا إذا تعمّــد فعــاً أن يصــم أذنيــه عــن 

ــة . الحقيق
قلتُ في معرض الرد على كلامكِ:

ــورة  ــوص الث ــيين بخص ــات الفرنس ــاً إلى تصريح ــري مث -انظ
الســورية, ربــا هــي ثابتــة, لكنهــا في تفاصيــل كثــرة تتلــون تبعــاً 
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ــات.. ــرّ التحالف لتغ
أجبتِ: 

ــة, لأني لا  ــن العريض ــع العناوي ــادة أتاب ــا ع ــك, أن ــد ذل -أعتق
أتابــع مجريــات الأحــداث السياســية كثــراً. النــاس هنــا في 
أوروبــا لايتابعــون تفاصيــل الأحــداث السياســية كثــراً وتحديــداً 
مايجــري في العــالم, يهمهــم ماتفعلــه حكوماتهــم, وشــؤون بلادهــم 

ــم . ــت بطابعه ــا تطبّع ــة. وأن الداخلي
)قلت جملتك الأخيرة بنوع من المزاح( فأجبتكِ:

ــبب  لي  ــبة لي يس ــه بالنس ــوض في ــداً والخ ــد ج ــوع معق -موض
ــة  ــون بالسياس ــون لايتحدث ــو الأوربي ــتِ للت ــا قل ــداع. وك الص

ــراً.. كث
ــاً  ــم, وأحيان ــبة له ــة بالنس ــو السياس ــون ه ــاً يك ــاد أحيان الاقتص
الــذي  الحــزب  نظــر  بالنســبة لهــم هــي وجهــة  السياســة 
ــوض في  ــه دون الخ ــذي يتلقون ــز ال ــر الجاه ــه أو الخ ــون إلي ينتم

الورائيــات..
قلتِ:

-صحيــح , لذلــك يؤثــر الإعــام كثــراً في رســم وجهــة نظرهــم, 
فالوجبــة السياســة الوحيــدة التــي يتلقونهــا, يتلقونهــا عــادة مــن 
صحيفــة أو مــن محطــة إخباريــة وخصوصــاً إذا تعلــق الموضــوع 

بالــرق. 
-حســناً هــل تحبّــن أن نغــرّ الموضــوع, لكــن المشــكلة أن 
ــه الآن..  ــذي نشرب ــوة ال ــوب القه ــى في ك ــل حت ــة تدخ السياس
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وأحيانــاً تبــدو لاشيء, إنهــا مزعجــة جــداً حتــى بالنســبة للذيــن 
ــراً.. ــذب كث ــرون للك ــم يضط ــونها, لعله يمارس

ثم طرحت ِ سؤالا ً منفصلًا عن الموضوع:
-هل ستسألني عن فيلمك أم أنك نسيت الأمر كله؟

رددتُ على مزاحك بمزاح آخر:
-ربما سأنساه لأبدأ قصة عن باريس .

-ماالذي وجدته فيها؟ لعله شيء مختلفٌ!
قلتُ:

ــض  ــة, تتناق ــتْ نظيف ــوارع ليس ــا, وش ــه هن ــرق بعض -دفء ال
ــاً, لكــن   ــا نســمعُ عــن جمــال باريــس وأناقتهــا دائ مــع ذاتهــا, كن

ــاً.. ــاً دائ ــس صحيح ــك لي ذل
رشفتِ رشفة من الفنجان وقلتِ:

ــا  ــد أعجبه ــة ق ــام الوثائقي ــة الأف ــد أن لجن ــة أعتق -بصراح
فيلمــك وهــذا ماتــرب لي, وهنــاك ســعي لعرضــه قريبــاً, أعتقــدُ 
ــات  ــدة جه ــلة ع ــاً لمراس ــاعدكَ أيض ــت, وسأس ــألة وق ــا مس أنه
لتقديــم الفيلــم كمشــارك بأحــد المســابقات ســواء في أوروبــا أو 

ــاً.  ــر أيض ــا في  قط ــر, ورب ــرب أو الجزائ المغ
-أنا سعيد بما أسمع.. 
رددتِ قائلة بحماس : 

ــاً ينقصــه بعــض الاحترافيــة, لكــن  -فيلمــكَ جميــل جــداً, مبدئي
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ــة  ــائل بدائي ــه بوس ــكَ أنتجت ــة أن ــي خاص ــرات شيء طبيع الثغ
ــه  ــؤول, إن ــخص المس ــع بالش ــكَ أن تجتم ــداً يمكن ــا , وغ ــاً م نوع

ــل.. ــري الأص ــو جزائ ــم وه ــف ومتفه ــخص مثق ش

*****

انتهى اللقاء بيني وبينك..
انتهى وكأنه معقود منذ أمل..

كنــتُ ســعيداً بوجــود بصيــص حيــاة بــأن يــرى الفيلــم النــور 
أخــراً. 

خرجتُ برفقتكِ وقلتِ بعد صمت ليس بمزمن:
ـ نحن على السين..

قلتُ :
-نهرٌ يرتبط  بالثورة, بالحب والدم, أليسَ تناقضاً عجيباً ؟!

ــة الــروح  تناقــضٌ فاضــح أن يكــونَ النهــر شــاهداً عــى عبقري
الفرنســية وشــاعريتها وأدبيتهــا وثوريتهــا, وفي الوقــت نفســه هــو 

ناطــق متفــوّه لمــاضٍ اســتعماري.
سألتِ:

ـ ماذا خطر ببالك فجأة على السين, أهي ثورة أخرى؟!
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ـأجبتكِ: 
-قــرأتُ الكثــر عــن الســن وباريــس وقــرأتُ جــزءاً يســراً من 
الأدب الفرنسي,لكــنَّ الأنهــار لهــا طريقتهــا بكتابــة التاريــخ, لعــل 
الفرنســيين يهربــون مــن ماضيهــم كثــراً, ويحاولــون تجاهلــه, لكــن 

المــاضي عندمــا يكــون حــد الفيجعــة, ومرتبــط بــالألم لايمكــن 
الهــروب منــه .قبــل فــرة كنــتُ أشــاهد فيلــم )دمــاء عــى نهــر 
الســن(. بصراحــة تأثــرت بــه وشــعرتُ أنــه قريــب لتجربتــي. 
ــه, لكنــي دون  ــة في ــة الفني ــة شــاهدته كــي أراقــب التقني في البداي

وعــي أبحــرت فيــه, لقــد كان تراجيديــا بحــد ذاتــه. 
قلتِ: 

-نعــم فيلــم جميــل, لم أشــاهده وأعتقــد أن عرضــه مُنــع في 
ــل  ــد حص ــكار( وق ــدي ب ــمه )المه ــربي اس ــة مغ ــا.  صاحب فرنس

ــز..  ــى جوائ ع
ــاء آلاف  ــر بدم ن النه ــوَّ ــن تل ــالي ح ــه الع ــي صوت ــه ه -جائزت
الجزائريــن بمجــازر رهيبــة, تــرى مــن يعطــي الحــق )لأحــد مــا( 

لقتــل )أحــد مــا( ؟ هــل هــي الســادية فقــط؟ التعــالي؟ 
الفوقية البشرية العمياء؟ ماذا يمكن أن يكون ذلك ؟

صمتنــا.. صمــت تلــونَ عــى الســن وأبحــر في مياهــه المعكــرة 
ــرة  ــاً كث ــاً وجراح ــح, كأنَّ جرح ــرابي الفات ــون ال ــة إلى الل المائل

ــداً. ــادي ج ــتبد أو الس ــر أو المس ــر الثائ ــارت النه أث
انقطــع الصمــت بينــي وبينــك لأنــكِ قــررتِ الذهــاب بحجــة 
عملــك المســائي وعرضــتِ عــيَّ أن توصلينــي بســيارتك.. 
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ــت.. ــود والوق ــر المجه ــم توف ــت بحك وافق
ركبنا سيارتكِ..

ــي  ــد ضواح ــة في أح ــي المتواضع ــي أو غرفت ــي الى بيت أوصلتن
ــس.. ــز باري ــن مرك ــداً ع ــد ج ــر بعي ــة, غ المدين

خرجتُ مودعاً اياكِ على أمل لقاء ..
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دمشق 2011-7-17
وتغيّتْ ملامحُ المدينة التي التقينا فيها..

تغيرتْ عما كانت عليه قبل شهور..
ــاً برصاصــة.. كان الــدم يتقاطــر مــن  قبــل شــهور كنــتُ مصاب

ــا أحــاول أن أحتمــي بجــدار أي بيــت دمشــقي.. جســدي وأن
قبــل ذلــك كنــتُ لعــدة شــهور معتقــاً في أحــد فــروع بتهمــة 

ــورات.. ــى الث ــض ع التحري
أنــتَ الآن تائــه روائــي بــن عــدة نســاء جعلتهــن أبطــال روايــة 

أو واقــع..
أو فيلم ليس من خيال..
 استمعتُ الى شهادتهن..

شهادات عفوية أو شهادات تم رتيبها بالتواطؤ مع القدر..
الحيرةُ مؤلمة جداً..

ــك الألم  ــات ذل ــد تجلي ــاً, وأش ــرة ألم ــح الح ــبُ تصب ــا نكت فعندم
في حبكــة تريــد أن تخــرج منهــا بأقــل الخســائر, فالحبكــة الروائيــة 
ــو  ــاص ه ــاص, والخ ــه إلا بالخ ــدود ل ــغف لاح ــورطٌ في الش ت

الحــل المفــرض, وهــو الحــل الأخــر..
ــة أو  ــا صدف ــرأة التقيته ــكل ام ــل ل ــن ح ــث ع ــت الآن تبح أن

ــاد . بميع
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وكتبتها أو سردتها في فيلمك..
هي إحداهن .

وقواعد اللعبة كما هي لم تتغير .
افتراضيــة حتــى الآن..تكســوها مقارنــة متعبــة بــن مــدنٍ 

ــا.. ــررتَ به م
فأنتَ لاترى دمشق كباريس أو اسطنبول.

كلّهن جميلاتٌ لكنَّ التفاصيل مهمة, مهمة جداً
وهنا التبس علّي الحوار. أيهن كنتُ أحاور.                                                   

هــو حــوار افــراضي, لكنَّــه واقعــي جــداً بــا يكفــي كــي يحــرّكُ 
رواســب المــرارة التــي بقيــتْ في أســفل الفنجــان..

إلتقيتك إذاً..
ــا الصدفــة تفعــل فعلتهــا معــي كــا  التقيتــك مــرة أخــرى, وهن

ــرة.. ــا أول م فعلته
ــليمًا  ــاص, س ــن دون رص ــن م ــكِ, لك ــاً من ــدر قريب ــزح الق يتزح
تمامــاً إلا بالتفكــر مــن صدفــة تجمعنــي بــكِ.. وهاهــي الصدفــة 

تتحقــق.. وبعــد أشــهر مــن أول صدفــة..
لكنْ دون رصاصة..

تحت سقف وطنٍ كما يقولون..
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الســبب: تجتمــع كل وســائل الإعــام والصحفيــون للــرد عــى 
المؤامــرة الكونيــة ضدهــم..

كنتِ أنتِ حاضرة بصفتك صحفية تعمل في وكالة أنباء..
ــة  ــة حكومي ــلُ في صحيف ــي يعم ــاضراً لأني صحف ــتُ ح وكن
ــل.. ــا في اللي ــي بإظهاره ــار ويكتف ــه في النه ــي ثوريت ــه يخف لكن

ــدر.. ــه الق ــذي فرض ــاع ال ــف ذاك القن ــاً خل ــارس تواري ي
ثائر حتى النخاع لكنه لم يجاهر برأيه خوفاً..

نعم خوفاً..
التقــتِ العيــون وكانــت تلــك صدفــة أيضــاً, فأنــتِ لم تلحظــي 

وجــودي إلا عندمــا التفــتِ صدفــة..
كنتُ جالساً خلفك مباشرة..

كنت جالساً على مقربة منك..
على خط النار والثورة..

عرفتِ أنتِ أني هنا, تفاجأتِ كثيراً..
وارتسمَتْ على وجهكِ إشارات استفهام لاتنتهي..

لكــن قلبــي عبــقَ بالــورد وشــعر بنشــوة لقائــكِ, كأنــكِ الحبيبــة 
ــذي لم  ــا ال ــقاً, وأن ــرة عش ــف م ــا أل ــداً, والتقيته ــقها ج ــي أعش الت
ــا لم  ــو أنه ــت ل ــدر تمني ــن ق ــة م ــت صدف ــرة وكان ــوى م أراك س

تكــن..
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فمنــذ تلــك الصدفــة وأنــا أطــرح عــى نفــي الســؤال)هل كان 
حبــاً(؟

التقيتكِ فتغيرتْ شرفاتُ المنازل.
أنيُن الساحات.. 

لون حجارة الأرصفة..
ــة  ــارت باهت ــف ص ــكون أوراق الخري ــرّك س ــي تح ــح الت والري

ــداً. ج
لكنّ القلب وحده هو دليلنا إلى الأمكنة..

قلت لكِ في فاصل روائي مباغت:
-تعلّمــتُ مــن الثــورة ألا أعشــق امــرأة ســواك أو بعــدك, لكنــي 

حتــى اللحظــة لم أجــدك..
قلتِ:

-لم تسرف في مدحي, فهذا الترف ليس لي.
ــن  ــك لك ــك أحتاج ــول ل ــم صوت..لأق ــاج الى كات ــا نحت كن

ــراً..                          ــس كث لي
ثم لاأشك أنك تقولين لي الأمر ذاته..

ــوار  ــدد الح ــي. أح ــن روايت ــرة ضم ــة قص ــلُ قص ــذا أتخي هاأن
ــاني.               ــى لس ــأتي ع في

أحدد المكان فيأتي باريسياً أو سورياً..
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تابعتُ سردي الروائي بتعديل فجائي على مسودة روايتي:
-أدمتنــي تلــك الحكاية...وجســد يثقلــه ألم يحــر نفســه 

للثــورة..
أي رصاصة أوصلتني إليكِ وأي قدر جميل؟                                                       

تابعتُ على لسان البطل:
-التقيتكِ في مدينة سيدي بوزيد..

فهل تعرفينها؟
ليست مدينتنا ولكن جدرانها قضية..

هــي المدينــة التــي أشــعلت الثــورات العربيــة ومنهــا بــدأ الربيــع 
. بي لعر ا

ــرٍ  ــنٍ ممط ــقٌ لزم ــزي.. وعش ــد بوعزي ــد.. ومحم ــيدي بوزي  س
ــة.. ــذه الأمكن ــى ه ــادم ع ق

 سيدي بوزيد والأمكنة الممطرة في ربيع آت...
قلت لي:

ــو لم  ــورت ل ــن الث ــا في زم ــي عرفته ــة الت ــذه المدين ــبُّ ه -أح
ــزي . ــد بوعزي ــمه محم ــاً اس ــاباً عربي ــة ش ــذه المدين ــب ه تنج

وطن بلاضفاف.. بلا أصابع أو أظافر..
قطعوها, لكنَّ الحياة وحدها ترسم لنا الحياة..
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ثم تقولين:
ــى  ــد أن تبق ــد.. أري ــيدي بوزي ــة س ــش في مدين ــبُّ أن أعي أح

ــاهرة.. ــورة س الث
ليس في »سيدي بوزيد« وحدها.

لكن كانت هي الوطن لكل وطن..
القهر والألم والحياة والحزن..

أحرقَ جسده كي يطفئ أرواحنا..
هنا توقفتُ..

توقفتُ لأني لاأحبّ التعديل الروائي..
كنــا هنــا جميعــاً. والآن نحــن جميعــاً نهــيّء ثــورة, ندونهــا, نسرقهــا 

مــن فــم الإعصار.كأنــكِ كنــتِ معــي, بــل حتــاً كنــتِ معــي..
الزنزانــة لم تتســع لــكل هــذا الألم, نتــألم كــي نكــر جــدار زنزانــة 

ــي الوطن.. ــرى ه ك
مرّتْ في الساحات آثار الوطن, بل الوطنُ كله هنا..

وأطفــالٌ رأيــت شــيباً في رؤوس بعضهــم, كأنهــم كــروا في 
ــوا يمارســون  هاتــن الســنتن عشريــن ســنة أو  أربعــن ســنة, كان
مــا لا يليــق بطفولتهــم, كأنْ يكونــوا كبــاراً جداً.يجمعــون الشــظايا 
بعــد القصــف, والرصــاص الفــارغ مــن الشــوارع, ويضعونهــا في 
ــهم  ــب. مدارس ــر والكت ــن الدفات ــدلاً ع ــية ب ــم المدرس حقائبه

ــة.  ــة قص ــكل مدرس ــار ل ــف, وص ــت للقص تعرض
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صرنــا نــرى حبــال غســيل في المــدارس لأنَّ هنــاك بــراً نزحــوا 
ــتْ  ــد أن غصّ ــم بع ــأوى له ــر م ــدارس آخ ــك الم ــارت تل وص
البيــوت بالهاربــن مــن هــول القصف,ومــدارس أخــرى تحولــت 

ــات.. ــا حكاي ــرى له الى ركام, وأخ
صــار الأطفــال يعرفــون أســاء الأســلحة التــي تقتلهــم , 

ويعرفــون ألــوان علــم الثــورة.. 
أطفــال يتحدثــون عــن الفيتــو ويعرفــون الناتــو, ويفــرون لــك 
ــكا  ــى الحــر الجــوي, يشــتمون روســيا والصــن وأمري ــا معن م
كثــراً وحتــى الجامعــة العربيــة, وحتــى  أســاء المراقبــن العــرب 
الذيــن راقبــوا ســفك دمهــم دون أن يخرســوا أنينهــم, ويدركــون 
ــم  ــراً أن ثورته ــت باك ــي نضج ــم الت ــة وعقوله ــم الفتي بأعماره
ــن  ــم ح ــاً أنه ــون تمام ــف دول. ويعلم ــرّه مواق ــارها لا تغ ومس
تحدثــوا بصــوت البنــادق فلأنهــم اضطــروا أمــام همجيــة الظــالم 
وجبروتــه إلى حمــل الســاح, لكنهــم يــرون ويــرددون ويعلمون 
أن ثورتهــم ســلمية وســتبقى, لذلــك يعــددون أســاء المظاهــرات 

التــي كانــت تنطلــق كل جمعــة. 
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في باريس..
فيكِ شيءٌ من باريس.. تطرّفُ الاستثناء.. أناقة التفاصيل..

بساطةُ الفخامة... الشيء واللاشيء..
جسورها العاشقة للجياع القدامى وشهوة الحروب..

أحتفيــتُ بــكِ عــى طريقتــي.. قــادمٌ مــن ألــف قصــة حــب لم 
ــل.. تكتم

أنــتِ لم تعرّفينــي بنفســكِ بــل احتفيــت بالمــكان الــذي أحــاول 
أن أعرفــه, وبالخــط المــوازي أحــاولُ أن أعرفــكِ..
احتفينا جداً بالمكان كأننا نتقدم لطلب الزواج به :

ــن  ــري, آتٍ م ــه جزائ ــس, صاحب ــربي في باري ــى ع ــدمُ مقه -أق
حــرب التحريــر, وهنــا تحــرّر ألــف قلب مــن حبيبــاتٍ ســابقات.. 

شعرتُ بعبق المكان كأني في دمشق..
مقاهي دمشق تختصر أساطير الشرق مع حق البساطة..

قلتِ:
-أعتقد أنهم يقدمون قهوة سورية كما تحبها .

سورية..! قالتها وكأنها تنفي سوريتها..
ــي  ــي الت ــه وه ــدتْ في ــكان ول ــي لم ــل أن تنتم ــي تفض ــل ه فه
حدثتنــي في لقائنــا الســابق عــن تعلقهــا بالــرق, هــي تحــاول أن 
تجاملنــي بعــد أن لمســتْ ذلــك التطــرف العشــقي فيَّ للــرق؟!
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ـأمي ليست فرنسية..
 قالتهــا فاســتنفرتْ أعصــابي كــا لــو أن شــعاعاً ناعــاً لدغنــي. 

تُــرى كيــف قــرأت أفــكاري؟
ـأمكِ أليست سورية؟! 

ــون  ــد يك ــرق, ق ــن لل ــن الطرف ــك حن ــا أمل ــك أن ــم, لذل ـ نع
ــا  ــرص أبي أن أتعلمه ــي ح ــة الت ــم العربي ــبباً أني أتكل ــك س ذل
ــة في  ــدث إلا العربي ــن لانتح ــك.. نح ــي في ذل ــاً مع وكان حازم

ــت. البي
ـ ألا تعرفين شيئاً عن سورية ؟

)كان سؤالاً ساذجاً مني(
-أعرف الكثير طبعاً.. 

أعدت السؤال بصيغة أخرى:
ـ ماذا تعرفين؟ 

-الــذي أعرفــه يحتــاج لوقــت أطــول كــي يقــال.. ســورية أكــر 
مــن أن نختصرهــا..

ــرف  ــك أوزّع أح ــت تل ــة الصم ــتُ في لحظ ــا كن ــا.. وأن صمتن
عبارتهــا الأخــرة عــى غيــابي »ســورية أكــر مــن أن نختصرهــا 
في لحظات«أمــا صمتــكِ أنــتِ فــكان متعاليــاً مثــل جــدار قــر 

ــذر..  ــع الح ــوبه التواض ــي, يش ملك
ــة  ــس, طبقي ــل باري ــتقراطية مث ــكِ, أرس ــي عن ــرر مقولت وكأني أك
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ــة  ــع, جميل ــع مصطن ــئ بتواض ــا تختب ــة  لكنه ــا, فوقي ــل نبلائه مث
ــها... ــرى أن تنافس ــة أخ ــب مدين ــيطرة لاتح ــة مس ــا, هادئ مثله

سألتها وعادة أخجل أن أسأل النساء ذاك السؤال الوقح:
- متى نلتقي؟
ثم استدركتُ:

-متى نلتقي مرة أخرى؟
هــل أحســت المــرأة أن في ســؤالي طمــع عاشــق مثــاً وخاصــة 
أننــا نلتقــي الآن, فكيــف أبحــث عــن لقــاء بعــد لقــاء بــدأ الآن؟ 
ــاب,  ــتُ وقحــاً في ســؤالي؟ لكنهــا لم تأخــذه مــن ذاك الب هــل كن

ربــا مكابــرة, فأجابــتْ: 
-عندمــا نتقاطــع في الفــراغ ســنلتقي, المــرة الماضيــة التقينــا بنــاء 
عــى رغبتــكَ, واليــوم بنــاء عــى رغبتــي لأني أحببــت أن أعرفــك 

عــى هــذا المــكان الــذي حدثتــك عنــه..
المرة القادمة سنلتقي بناء على رغبة الفراغ..

جواب ملغم جميلٌ منكِ يصلح لحوار روائي..
قلتُ لكِ:

-لم نتحدث بما نحن من أجله..!
أجبتِ جواباً مباشراً كأني أعطيتك خلاصة القول:

ــي  ــن نلتق ــا ل ــد أنن ــم, أعتق ــة الفيل ــي ترجم ــل وأنه ــي القلي ـ بق
ــر.. ــث آخ ــنلتقي لحدي ــاء س ــذا اللق ــد ه ــة, بع ــافي المصلح لتن
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 قالتها مازحة بلغة براغماتية تخلو من مرواغة..
سألتها: 

ـ وهل يلتقي البشر للمصلحة فقط؟
ـ أجــل, لكــنَّ كلمــة مصلحــة ليســت دائــاً تحمــل دلالــة ســلبية, 
ــوار  ــوق, والث ــار الش ــوا ن ــي يطفئ ــةً ك ــون مصلح ــاق يلتق فالعش
يلتقــون مصلحــة كــي يتابعــوا الثــورة, والمثقفــون يلتقــون لأجــل 
قضيــة.. أليســت تلــك مصلحــة ؟ وربــا تكــون أحيانــاً مصلحــة 
جميلــة.. في اللغــة الفرنســية كلمــة مصلحــة تعنــي الفائــدة, أعتقــد 

أنهــا في العربيــة قــد تحمــل دلالات ســلبية أحيانــاً. 
ـ تعريــف جميــل جديــد للمصلحــة, والسياســيون كذلــك 
يلتقــون للمصلحــة, وقــد ينســون حروبــاً طاحنــة قديمــة بينهــم, 

فتجمعهــم المصلحــة.. 
ــة,  ــا المصلح ــا ووحدته ــا كله ــيت خلافاته ــاً نس ــا مث أورورب
دول كثــرة لاحــدود بينهــا, لافواصــل لا زمــن.. التقــت لأجــل 

ــا.. ــة م مصلح
قلت: 

-الزمــن كفيــل أن يــدواي المشــاكل لكــنَّ ذكاء الحاجــة يفــرض 
طــي الخلافــات أحيانــاً..             

الحيــاة أحيانــاً تفــرض عليــك أن تنســى عــدوك القديــم, وتقبــل 
صداقتــهُ إنْ اقتضــت المصلحــة.
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ــول  ــاج إلى حل ــرة تحت ــا كث ــاك قضاي ــداً. هن ــة ج ــتِ محق ـ أن
ــاضي.             ــيان الم ــو نس ــل ه والح

ــو  ــتقبل ه ــع إلى المس ــا ونتطل ــف ظهورن ــاضي خل ــع الم أنْ نض
ــل. ــف الح نص

فسألتِ من وحي كلامي:
-هل نسيتَ ماضيكَ؟

ــودي  ــن وج ــي.. م ــزء من ــا ج ــى لأنه ــياء لاتُنس ــاك أش ـ هن
وكيــاني وربــا مســتقبلي..               

ــدتُ أني  ــياء اعتق ــاك أش ــيانها.. وهن ــاول نس ــياء أح ــاك أش وهن
ــعور.. ــاً في اللاش ــر أحيان ــا تظه ــيتها لكنه نس

ـ إذاً أنتَ لم تنسَ ولم تطبق كلامك النظري عن النسيان.
ــة.  ــر في النهاي ــا ب ــر.. لكنن ــاً..أو أتظاه ــاول أحيان ــا أح ـ  رب
ــو  ــة, ه ــيان نعم ــرب أن النس ــن الع ــا نح ــول في أدبياتن ــك نق لذل

ــاً . ــة فع نعم
قلتِ بنوع من المزاح كأنك امتعضتِ من كلامي :

-وأنــا عربيــة أيضــاً . تتحــدث معــي كأني فرنســية, فهــل تعنيــك 
جذوري؟
قلتُ لكِ:

-أنــت تتواريــن خلــف كلمــة جــذور لأنــك باســتخدامك لهذه 
الكلمــة ســتقولين بأنــك فرنســية أيضاً؟
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قلتِ: 
-هذه المرة خانتكَ قدرتك على التحليل..

عبارتكِ تلك كانت الأخيرة..
افترقنا برهة من زمن..

صاراسم »ماريا حداد« يعنيني جداً ولايعنيني..
كأني أعرفكِ قبل زنزانة أو بعد زنزانة..

قبل وطنٍ أو بعد وطن..
كأنّ لمحتكِ في الجمعة الأولى من الثورة السورية..

الــكلُّ ســيعرف تفاصيلهــا الآن بمجــرد أن أذكــر اســمها, أنــتِ 
والقــارئُ للروايــة والناقــد الأدبي..

ــتُ في  ــات, لأني كن ــق الذكري ــارج منط ــا خ ــا لأنه ــا لا أذكره أن
ــفي.. ــال التعس ــن الاعتق ــداً ره ــخ تحدي ــك التاري ذل

لكنــي أفــردتُ لهــا حيــزاً واســعاً في الفيلــم بنــاء عــى شــهادات 
الشــهود, فهــي أول صرخــة للحريــة المعتقلــة منــذ عقــود..

ربما لأنها الأولى كان يجب أن أكتب عنها..
أحكي عنها بفيض..

ــاق  ــي برف ــد جمعتن ــا بع ــتْ في ــرة حصل ــرات كث ــن مظاه لك
المهنــة الثوريــة الذيــن انفصلــتُ عنهــم زمانيــاً ومكانيــاً فقــط...
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ــر  ــهر وأكث ــة أش ــورة ثلاث ــر الث ــن عم ــى م ــد م ــتُ وق خرج
بقليــل, فالشــهور التــي قضيتهــا في المعتقــل بتهمــة الانتــاء 
لفــورات الشــعوب كــا يســمونها أيقظــت فيَّ انتظــار الآتي الملــوع 

ــر.. ــزن منتظ بح
لم يشــعر أحــد أنّ ذلــك الســيناريو التلقائــي للزمــن الفوضــوي 

ســيصير ثــورة..
فالشرارة التي بدأت في تونس كانتْ حقيقة وانتصرت..

وللقدر قصته أيضاً, فقد كان رأيه استثنائياً..
في ثورة تونس أتعرضُ للاعتقال..

ــم  ــرة, ث ــاشرة- بمظاه ــارك  -مب ــي أش ــاق سراح ــد إط وبع
يتلقــى  جســدي بتدبــر القــدر رصاصــة ثــم يســوقني القــدر إلى 
ــاص ماهــر ــورة أو قن قصــة أخــرى, قصــة ســببها رصاصــة أو ث
وفيــا بعــد يصــر الرصــاصُ امــرأةً قصتهــا كثــورةٍ عــى جســدِ 

وطــنٍ جريــح..
في الســاعات الطويلــة تلــك التــي جئتــكِ بهــا بلامعطــف 
لازالــتْ آثــار الشــتاء واضحــة هنــاك. ورغــم الغيــم فقــد 
ــل  ــورة ونأم ــم الث ــا الآن في رح ــاً.. وصرن ــاء حل ــأتِ الس امت

ــراً . ــس عس ــاضٍ لي بمخ
ــتْ بعــد ذلــك  جمعتنــي بــكِ الصدفــة.. صدفــة مــن القــدر رتبَّ

لأســئلة لاتنتهــي.. 
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صحفيــة مثلــك ملامحهــا تخفــي نعومــة عاليــة  وإحســاس دفــن 
ــة  ــل  في مؤسس ــف تعم ــة, كي ــن الرصان ــف شيء م ــي خل يختف
مهمتهــا قتــل ربيــع الثــورات وضــد خيــارات الشــعوب بالتحرر 
مــن نــر الطغــاة  في الوقــت الــذي كانــت فيــه الثــورة تشــتعل في 

كل مــكان مــن وطــنٍ يــرف عــى جــرحٍ عميــق..؟
وكانت دمشق على الموعد..

لدمشق قصتها..
هي قصةٌ أخرى..

في دمشــق التــي خرجــتْ منهــا الصرخــة الأولى وتــورد الحلــم 
ــل  ــكان قب ــذا الم ــكِ. في ه ــن التقيت ــا الرص ــراف ثوبه ــى أط ع
ــن  ــف وط ــن نص ــثُ ع ــوء, أبح ــات للج ــاً في ملف ــرَ رق أن أص
ــف  ــي يختل ــة الت ــة الباهت ــوتي الصباحي ــن قه ــوب م ــف ك في نص

ــادة.. ــن الع ــا ع طعمه
ــلقَ  ــه ليتس ــن أنانيت ــاً ع ــمين متخلي ــدُ الياس ــث يرق ــاك حي هن

ــة.. ــدران العاري الج
ــل  ــا, فالتفاصي ــد أن أبدأه ــرى لا أري ــة أخ ــرى, وقص ــرأةٌ أخ ام

ــرار«.. ــا »اللاتك ــي فوبي ــاً منحتن ــي زمن ــي أتعبتن الت
اللاتكــرار في الجــراح.. في العذابــات الســورية التــي اســتطالت 

أظافرهــا..
اللاتكــرارفي الليــالي الدمشــقية الهانئــة.. والليــالي الســورية 

المترقّبــة..
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سيأتي ما لا يتوقعه أحد, فحسابات الزمن تختلف..
أطفأنا المصابيح لهذه الليلة فقط..

وقلنا ) لاتكرار( للجرح..
اختفتِ الوجوه تحت لثامِ الحرية, فالحريةُ  خائفة كعادتها..

ــك  ــة.. تل ــروع رواي ــول م ــكاري ح ــتُ أن أدوّنَ كل أف حاول
ــانِ ســجنٍ اســتمر أشــهر  التــي انتابتنــي خواطرهــا خلــف قضب

ــة.. ــاء للحري ــة الانت بنتهم
امــرأة واحــدة كنــتُ أكتــب عنهــا, لاأعرفهــا لكني كنــتُ أكتب..
لاأحــدَ يعلــمُ مــن هــي, وعــن أيّــة امــرأة كنــتُ أتحــدّث في الرواية, 
هــل هــي امــرأة أحببتهــا أم أحبهــا أم هــي محــض خيــال ارتجلــه 

الفكــر ليضفــي نوعــاً مــن الــدفء عــى  روتــن الاعتقــال ؟
شــخّصتُ المــكان والتفاصيــل لــكِ مثــل طبيــب يــوصي مرضــاه 

بعــاج طبيعــي لمــرض لم يجــدوا لــه دواء كيميائيــاً..
التشخيص عادي جداً:

المكان هو ذاته, بمحاذاة عينيكِ, قرب زنزانة..
بمحاذاة عينيكِ مرة أخرى.. 

أنت لستِ معي..
لكني كنتُ أكتب..

لو تعلمين كيف يعلو صوتُ الوطن في تأريخية الجرح..



296

�ة �ق �ي
�ي 120 د�ق

ف وط�ن �

كيف ينضجُ القمح قبل أوان الانقضاء..
كيــف يبــدأ الفــوح مــن هنــا, فللحــبّ والثــورة طريقــان 

متآلفــان..
أزفت الساعات الطويلة وصارالانتظار وطناً..

أنت ذاتها التي تسألني وتستنطقني:
»أعذبوكَ«؟

زنزانــة وفــرع أمــن, فــرع أمــن ليــس للأمــن ولهــذا الســبب فقــط  
ــأنت التــي لاأعرفهــا بــل كنــتِ  كنــتُ أشــعر بالــرد مــن دونــكِ ـ
خيــالاـً  . كــم كنــتُ أشــعر بالــرد مــن دونــك, لكــن كنــتِ معــي 

في صحــوي وفي إعصــاري, في غضبــي, في هدوئــي..
لنا ألف سبب كي نثور..

ووطنٌ واحدٌ..
 لنا.. 

ــن  ــل م ــاً ينس ــر وطن ــي ينفج ــي ك ــن الألم مايكف ــا م في ضلوعن
ــى.. ــوب أنث ث

مــات أبي بعــد ذلــك بفــرة وجيــزة بأزمــة قلبيــة فالاعتقــال قــد 
أثّرعــى قلبــه, ثــم تبعتْــهُ أمــي..

صفحــات  عــى  -وتحديــداً  الاعلامــي  نشــاطي  اســتمر 
أقــوى.  فعــي  ردة  وكانــت  أتوقــف,  ولم  الأنترنــت- 

صحيفــة  أنشــأنا  تونــس  في  العــربي  الربيــع  بدايــات  مــع 
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رفــاق.. عــدة  إلكترونية..كنــا 
نكتب بأسماء مستعارة..

ــن  ــة, يمك ــة خاص ــب في صحيف ــتُ أكت ــوازي كن ــطّ الم ــى الخ ع
ــائل  ــف ووس ــكلّ الصح ــة, ف ــبه حكومي ــة ش ــميها صحيف أن نس
الاعــام الخاصــة في ســورية تكــون عــادة مملوكــة لجهــات مقربــة 
ــهل  ــة أس ــة المراقب ــح عملي ــة تصب ــذه الطريق ــة, به ــن الحكوم م
بالنســبة لهــم, فهــم عــادة يمســكون بزمــام الأمــور في الصحــف 
الحكوميــة المبرمجــة عــى موالاتهــم أصــاً دون الحاجــة للرقابــة.. 
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زنزانة ورصاصة وغربة..
ماالذي أجّل حضوركِ كل هذا الوقت؟

ولماذا  تصلني رسائلكِ الآن؟
هــل هــو قــدرٌ وفــق معايــر الأزمنــة أم هــو صدفــة مــن تلقــاءِ 

لحظــةٍ عابــرة؟
فتحتُ جهاز الكومبيوتر وكانت  الظلمة تعمُّ المكان..

هنا باريس.. لكني عدتُ إلى قضية الضوء..
ــم  ــوان باس ــم أن العن ــكِ رغ ــد عرفت ــتِ, فق ــكِ أن ــالة من رس

مســتعار. اختطفــتُ كلــاتِ الرســالة المقتضبــة بسرعــة..
ــالي في  ــي الح ــن وضع , ع ــيَّ ــنُ ع ــن تطمئ ــم.. أو إحداه أحده

ــا.. فرنس
لم أشــك لحظــة أنــك أنــتِ.. حتــى قبــل أن ألمــح اســمك 

الالكترونيــة.  الرســالة  أســفل  الحقيقــي 
»أنــا ضــد أنــا« اســم مســتعار غريــب لأنثــى هــي أنــت, يوحــي 
ــه  ــض نفس ــخص يناق ــاك ش ــذات. إذاً هن ــع ال ــة م ــة عادي بهزيم
ــروب  ــن ح ــفر ع ــؤلم يس ــه صراع م ــه, ولعل ــع ذات ــف م أو يختل
ــرة  ــم الصغ ــن أخطائه ــا ع ــة أصحابه ــي إلا بتوب ــة لاتنته روحي

ــرة. أو الكب
فتحــتُ الرســالة عــى عجالــة وبلهفــة قــد أخفاهــا وقــار 
ــف  ــأله كي ــة تس ــى جميل ــن  أنث ــالةً م ــاوم رس ــن يق ــع, فم مصطن
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جرحــكَ..؟!
سنيٌن مضتْ على الجرح ولازلت تسألين كيف جرحي.

هــل تقصديــن جرحــاً آخــر أم أنــك تعنــن ذلــك الجــرح الــذي 
تســبَّبتْ بــه رصاصــة كنــتِ أنــت مــن أخرجهــا مــن جســدي..؟

أمّا الآن تصير كلمة السر بيني وبينك هي »كيف جرحي«.
أنتِ هي ذاتها التي تعمل ضد الثورات..

ــى  ــورة ع ــرر والث ــة والتح ــد الحري ــة ض ــر صحفي ــدُّ تقاري تع
الظلــم والاســتبداد.. 

تســمي الضحيــة جــاداً وتســمي الجــاد ضحيــةً, ويصــرُ 
الطفــل الــذي شرده القصــف بنظرهــا إرهابيــاً.. 

فهل أنتِ ضد أنتِ حقاً ؟
أنهيتُ قراءة كلماتكِ اللطيفة..

أنهيتهــا بسرعــة رغــم أني شــعرتُ بأنهــا أخــذتْ منــي عمــراً في 
قراءتهــا..

ــت  ــي تح ــذا التخف ــاذا ه ــببه, ولم ــتعار وس ــمكِ المس ــتُ اس تفهّم
ــتعار.. ــم مس اس

لم أرد مبــاشرة عــى )الإيميــل(, ربــا لأني كنــت أحتــاج للكلــات 
المناســبة التــي يجــب أن أختارهــا, لم أكــن في مــزاج يســمح لي بالرد 

ــاشرةً. عليكِ مب
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لكنــي ســأختار أن أخاطبــكِ باســمك الحقيقــي, غاليــة حميــدي 
مــن دمشــق..                       

مراســلة لوكالــة الأنبــاء الايرانيــة الرســمية في دمشــق. لاتنقلــن 
ــن  ــك تعط ــر أولئ ــة نظ ــن وجه ــن م ــب, لك ــا يج ــق ك الحقائ
ــك  ــة, لذل ــرك الإخباري ــتبدة في كل تقاري ــة المس ــة للأنظم شرعي

ــكِ.  ــد نفس ــوني ض ــط أن تك ــوم فق ــرتِ الي اخ
هــل اخــرتِ الكتابــة لي لأنَّ أصلــح أن أكــون رجــاً عابــراً في 
حيــاة أنثــى؟ يمــرُّ فيمــأ فــراغ انبعاثهــا مــن تحــت رمــاد أنوثــة 
ــراغ  ــأ الف ــن م ــاً وتحاول ــي حق ــكِ أحببتن ــار, أم أن ــل الوق تجام
البعيــد بنبــش قصــة قــد خلــتْ؟ أم أنــك تتودديــن لثائــر تغويــن 
ــد  ــى أح ــي ع ــن أن تطمّئن ــل تريدي ــة؟  ه ــول الكتاب ــه فض في

ــه.؟ ــكِ بحب ــح ل ــذي لم يب ــاك ال ضحاي
 ثائــر يمــرُّ بمحــاذاة عينيــك المختبئتــن خلــف خمــار الزمــن المــر, 
فنحــن منــذ زمــن لم نســمع عــن عــر البطــولات الــذي ظننــا 
ــتُ  ــذي كن ــك ال ــودة, وكأني فارس ــا ع ــر دون ــى واندث ــه انته أن

عــى مســافة قريبــة مــن عينــيْ أنثــى فتأويــه هاربــاً..
كيف حالكَ ..؟

وأسئلة مقتضبة أخرى..
أعــرف وجهــكِ ولــون شــعركِ الــذي ظهــر نصفــه مــن تحــت 
ــون  ــرف ل ــق, وأع ــم الأني ــد المحتش ــفَّ الجس ــل ل ــاح طوي وش
ــراءة  ــض ب ــا بع ــن فيه ــة, لك ــامة جاف ــا وابتس ــكِ وبريقه عيني

ــة.. صعب
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في رسالتكِ الأولى تسألين كيف أكون؟
ــة  ــل ثم ــألي, ه ــكِ لم تس ــم أن ــة رغ ــة لبق ــألين بطريق ــكِ تس وكأن

ــكَ؟ ــرأة في حيات ام
وربــا تســألين عــن أثــر الجــرح الــذي ســيغدو قديــاً بعــد دهــر, 

ويصــرُ تفصيــاً مــن تفاصيــل ثــورة مــرّتْ مــن هنــا..
فالحكاية بدأتْ من رصاصة..

ســنين مــرتْ عــى تلــك القصــة التــي غــدتْ جــزءاً مــن روايــة 
ــاتي رغــم مرورهــا الخاطــف  ــم, وجــزءاً مــن حي , جــزءاً مــن فيل

السريــع, لكنــي لاأدري لمَ تركــتْ كل هــذا الأثــر؟
تْ.. سنين مرَّ

القصة  التي حدثت في بداية صيف 2011
وأنا الآن في عام 2017

لكنَّ مكاني تغيَّ وتزحزح عن جغرافيته المعتادة..
ــاً  ــن يوم ــي لم تك ــرة الت ــة العاب ــك الحكاي ــى تل ــرتْ ع ــنين م س

ــرة.. عاب
قصتنا.. حيث كانتْ هناك ثورة ولازالتْ..

عندمــا كان الوطــن يقــرب..وفي تلــك اللحظــة التــي أشــعر أني 
عــى شــفا  نهايــة حلــم أحــسُّ بمــلء اشــتياقي باقترابــه..
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ــى  ــم ع ــع أقدامه ــمعتُ وق ــن, وس ــوات العائدي ــمعتُ أص س
الحيــاة.. ووقــع التعــب عــى الانتصــار.. الانتصــار الــذي فرشــه 

ــاة.. ــق الأزلي للحي ــن العش ــى وط ــا.. ع ــرون هن المنت
قلــت لي: لعلــك كنــت تحلــم بســبب ارتفــاع حرارتــك, كانــتْ 
ــر  ــت الآن بخ ــن أن ــرح.. لك ــاب الج ــبب الته ــيطة بس ــى بس حّم

فقــد تجــاوزت الخطــر..
)هــذه عبارتــك التــي ســمعتها مبــاشرة بعــد أن اســتعدت جــزءاً 
مــن عافيتــي.. كنــتُ في بيتكِ(عندمــا ســمعتُ صوتــكِ غفــوتُ 
مطمئنــاً أني لازلــت عــى قيــد حيــاة. هــذه المــرة لم يهزمنــي المــوت, 

ســبقته اليَّ الحياة..ســمعتُ  صــوتَ الثــورة..
ــورية  ــدنِ س ــراب في م ــرد ال ــى زم ــر ع ــات المط ــمعتُ رنّ س

ــا.. كلّه
ســمعتُ أصــواتَ الريــح تلعــبُ بالزوايــا الثائــرة التــي امتهنــت 

التمــرد والعصيــان ..
ســمعتُ صوتهــا وصــوتَ تمــزق خيــام النازحــن, العائديــن إلى 

وطــن الشــمس, يجمعــون شــتاتهم ويودعــون الخيبــة كلّهــا..
وبرهان الدم أوضح من كلّ قضية..

أوضح من كلّ ضوء..
ــن  ــررتُ به ــاتي م ــوة ال ــوت كل النس ــط بي, وص ــكِ  يحي صوت
ــن  ــقُ الوط ــا تدف ــهِ فين ــن لم ينت ــرد واللجوء.لك ــة الت في رحل

ــب.. المتع
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حتــى دموعــكِ التــي فيهــا التوســل والمــرارة والفقــدان صــارت 
. . قضية

ــة  ــت البندقي ــي حمل ــة الت ــرأة الحمصي ــك الم ــد تل ــا أم خال كأنه
ــل. ــدر اللي ــن غ ــا م ــي بناته لتحم

هل تكفي رصاصةٌ  ووطنٌ لتصنع قصةَ حب؟
رصاصةٌ وحلمٌ على شفا حطام..

أنا لم أمتْ, كنتُ أنزف بين يديك مثل طائر قلقٍ..
أنا لستُ وطناً ولستُ خيالاً في الوقت ذاته..

ما كان يلزمنا هو ضمادات, وقطع شاش كثيرة..
وملقط كبير جداً وسكين وبعض الأدوات الحادة..

ــك  ــل, فمهمت ــك الجمي ــاء وجه ــرّ به ــاحباً, وتغ ــكِ ش ــدا لون ب
ــهلة..   ــت س ليس

إخــراجُ رصاصــة مــن جســدٍ وتجفيــف الــدم لاتناســب امــرأة 
بمثــل ملامحــك الناعمــة..

ــل  ــح, فيعلوعوي ــا الري ــزأ به ــي ته ــدران الت ــتْ الج ــأةً صمت فج
ــة.. الزنزان

المكان هو ذاته..
لكنَّ الزمان تزحزح..

وللوطنِ رائحةُ الخبزِ والانتظار والثورة...
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المسافة التي كنا نتحدث عنها قبل أن نشتعل ثورةً.. 
ــجِ  ــابَ في وه ــار غ ــدار الانتظ ــاه وراء ج ــذي تركن ــت ال والوق

ــدم.. ال
عدتُ أنتمي لروايتي, إلى الوطن المتلهف للحظة الوصال..

وأنا أستعيُر من أحد أبطال الرواية عباراته:
)لاتصمت مثل بندقية ولاتتحدث مثل إعصار(

كن وطناً..
ــة  ــن أنوث ــى ذراعٍ م ــتلقِ ع ــة واس ــى ذراع الخيب ــلّق ع ولاتتس

ــورة.. الث
درعا أم »سيدي بوزيد« ليس مهمًا فكلُّها مدنٌ للحياة..

ــعارات  ــون بش ــلمية تتل ــراتُ س ــزال المظاه ــا لات ــدن كله في الم
ــورة.. الث

ويقتربُ الطريق إلى الحياة..يكنسُ ألغام الخيبة من طريقه..
يفجرُ الروح وطناً على ضفافه..

تل�ـك عمليةــ اخــراج رصاص��ة م��ن جســد ثائ�ـر أو مــن جســد 
وطــن..؟

ــرجَ  ــط أن تخ ــاول فق ــكِ تح ــرأة مثل ــام ام خلع��تُ قمييص� أم
رصاص��ة عالق��ة في الجس��د..

أذكرُ تفاصيل لقائي الأول بك..
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ُـ عــى الـو�رق رواي��ة حصلــتْ, مــع فــارق كبــر جــداً, فأنــا  أدوّنهـ
ُـ عىل� جمال��كِ كــا هــو, لكنــي غــرت انتــاءك.. أبقيتـ

كنتِ على الباب كأنهُ ميعادي معكِ..
صدفةُ القدر غريبةٌ ترتّب المواعيد لنا دون سابق إنذار.

لم أط��رقِ البــاب الــذي كان مفتوحــاً نصــف فتحــة وثمــة رأس 
يطـل� من��ه يغطي��ه ش�ـال أس��ود حريــري, فض��ول جاــرف لمعرفــة 

مايجــري, وصـو�ت يقـو�ل لي وأن�ـا ملط�ـخ بدم�ـي:
« هيا ادخل بسرعة أنتَ مصاب«

ــذا  ــكنُ ه ــن يس ــابِ, وم �ـنْ وراء الب �ـرف مَ دخل��تُ دون أن أع
ــداً, أسام�ؤهم, أعماره��م,  ـ البس��يط ج البي��ت الدمشـق�ي القديمـ
ــورة  ــن الناف ــاء م عــدد الزهـ�ر في باح��ة البي��ت, وقطــرات الم

ــاً. ــل أص ــن تعم ــي لم تك ــقية الت الدمش
ــتْ  ــورة رقص ــو أن ناف ــا ل ــي ك ــقُ من ــدم يتدف ــتُ وكان ال دخل

ــة.  ــال اللحظ ــن اعتق ــا م ــد تحرره بع
تغــرّ الزمــنُ و تزحــزح إلى الــوراء فأنــا منــذ أيــام فقــط خرجتُ 
مــن المعتقلــ إث��ر اعتق��ال دام ش��هوراً فق�ـط , بعــد تضامنــي مــع 
ثــورة, ثــم لأجــد فتــاة جميلــة تنتظــرني كأنهــا موعــودة بي تضمّــدُ 

جــرح ثــورة..
ٌـ بشرش�ـف أبي�ـض, مــا  اس��تلقيتُ بأم�ـرٍ منــكِ علـى السريرــ, سريرـ

لب��ث أن تخلل�ـه لــونٌ أحم��ر م��ن دم��ي..
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)أعتذر( قلتها..
تسمعينها وتنظرين الّي بنوع من الغضب:

-ه��ل هذــا وق��ت الاعت��ذار الآن؟! يجــب أن نخــرجَ الرصاصــة 
م��ن كتف��كَ.. 

ــري  ــتِ لم تنتظ ــداً, فأن ــة ج ــة سريع ــي بعملي ــقين قمي ــم تش ث
خل��ع الأزرار..

فأنا كنت ُ أنتظرُ أن تفكي أزرار قميصي واحداً تلو آخر..
)أمنية روائية(...؟! 

تابعتِ قائلةً:
-يجبــ أن تتحم�ـل قلياًل�, أن��ا لي�ـس ل��دي خــرة بذل�ـك, لكــن 

ــب إخراجه��ا.  يج
كنتِ حائرة وكأنكِ مقيدة.. 

فجأــة تدخ�ـل سـي�دةٌ أخــرى رســمتِ التجاعيــد  عــى وجههــا 
�ـتْ أم��ك,  ام تجـا�وزت الخمسني�, كان �ـن البعي��د, رب ـط الزم خطوـ

نع��م ه��ي أم��كِ, وق��د بدأتم��ا عملي��ة س��بقها حدي��ث سري��ع. 
أم��ك قال��ت ل��ك إن��ه م��ن المتظاهري��ن والأم��ر في��ه خط��ورة..

خطــورة بقائــه في البيــت.
أنا سمعتُ تلك الكلمات رغم همسها..

وقتها قلتِ لها أنت: )الأمر إنساني..هل نتركه يموت«
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أمــكِ لم تك��ن تعتـرض عىل� المبـد�أ الإنســاني, ب�ـل كان�ـتْ تحســب 
حس�ـاب م�ـن رش�ـقوا عىل جس�ـدي الرص�ـاصَ.

كنــتُ أعــي الحديــث تمامــاً, فأنــا مثلهــم متّرقــبٌ لخطــر, متطلــع 
لهــ, خطــرٌ لازال يحــوم في المــكان, وربــا جنــود الأمــن كانــوا عــى 

أمتــار منــي.
ــرة أو  ــكِ خب ــا وكأن ـ همم��تِ به ــتِ بـأ�دوات العملي��ة, وقدـ جئ
كأن مهمتــكِ تقتــي أن تمــارسي خبرتــكِ عــى جســدي.. جســدُ 

رج�ـلٍ مص�ـابٍ به�ـوس العش�ـق أو الث�ـورة .
ــم  ــا رغ ــي وأن ــب البدائ ــارات الط ــن مه ــتِ تمارس ــتِ كن أن

الوج��ع مش��غول بملامح��كِ..
�ـح,  �ـه أول الصب �ـه كأن �ـوز, ووج امء تم �ـل س �ـان مث �ـان صافيت عين
شــعر أســود داكــن ظهــر نصفــه وبســبب انشــغالكِ بي لم تحــرصي 

كثرياً عىل تغطيت�ـه. 
بعدها دخلتُ بغيبوبة الألم والثورة..

بقيتُ أياماً في ضيافتكِ حتى إلتأم الجرح.  
أنت ِ مُارِسة حاذقة على الجسد.. 

وصرخة ثائر بمحاذاتها..
أنثى تلعب دورها التاريخي بالانبعاث من رحم الثورات..

ــن النزيــف  ــتِ معــي لســاعات تداري ــراً وقته�ـا, وكن ــتُ كث نزف
ــة مــرة أخــرى لاحضــار  ــد اضطــررتِ للخــروج الى الصيدل وق

ــة.. ومســكن لــآلام.. ــوازم طبي ل
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قلتِ لي :
-الصي��دلي س�ـألني كثــراً, كأنهــ ش��ك بالأم��ر, خاصــة أن اليــوم 
ــدأ  ــور لم ته ــاً, الأم ــاص كثيف ــرات, كان الرص ــد المظاه ــو موع ه

ــى الآن.   حت
لك��ن لاتخ�ـف  بخص��وص ه��ذا الرج�ـل, نحــن نعرفــه ونتعامــل 

معــه منـذ� زمـن�, لا أعتقــد أنــه يملــك رغبــة أن يــي بنــا.
الكلــات وكأنهــا تخــرج مــن مكمــن  ألفــظُ  قلــتُ وأنــا 

الرصـ�اص:
-وهل عرفتِ من أنا ؟

قلتِ ما لم يعجبني:
-ثائر متمرد على الحكومة..

أعجبنيــ التعريـف� الـذ�ي جم��ع بني الم��دح والــذم .. ولم أعلّــق 
عليــه فرغبتــي بدخــول حــوار وأنــا بهــذه الحــال قــد غادرتنــي..

لم أكمل كلامي وقلتِ لي :
-يجـب� أن ترت�ـاح الآن. س�ـأحضُر لـك� ش��يئاً تأكل��ه, ولــن تخــرج 
ــت  ــر فأن ــة الخط ــاوزت مرحل ــكَ تج ـ أن ـ حتـى� نطمئنـ م��ن هناـ

لازل��ت تن��زف. 
ــة  ــن الفين ــيَّ ب ــن ع ــك تطل ــعرُ ب ــا أش ــواري وأن ــتِ إلى ج كن

�ـه..  شـيء نفس �ـل ال �ـك تفع �ـتْ أم �ـرى, وكان والأخ
هذا هو قميصي الملطخ بالدماء..
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تركتهُ عندكِ..
وتركتُ الرصاصة الفاشلة..

ــد  ــه بع ــتِ ب ــذي احتفظ ــص ال ــذا القمي ــيَّ إلا ه ــل ع فلادلي
ــي.. رحي

ه��و قميصــكِ وسره, وذاك الــدم العالــق بــه مثــل عشــقنا المعلــق 
عــى جــدار الثــورة..
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فصل
موحشة هي الغربة كاسمها الموغل في التغرّب والغياب..

كلُّ الأشياء هنا غريبة عن روحي مهما كانت قريبة..                                         
ــت  ــبه الوق ــياء تش ــب ولا أش ــد قري ــار, لا وع ـة للانتص لانشوـ

ــن.. ــب العابري ــن حقائ ــروق م الم
أشــياءٌ غريبــة تحــدثُ كأنهــا تفصلنــي عــن ذاتي, وأشــياء أخــرى 

لاتفســر لهــا.
مثل��كِ أن��تِ, وذل��ك الق��در المفاجـئ� ال��ذي عرّفن��ي علي��كِ أو 
جعلنيــ عىل� مقربــة مــن المعرفــة, المعرفــة التــي أجهــل معالمهــا أو 

تفاصيــل حدودهــا..
ــدى  ــل في إح ــى عم ــا  ع ــن خلاله ــتُ م ــرى حصل �ـةٌ أخ صدف

ــس.  ــن باري ــثُّ م ــي تب ــة الت ــو العربي ــات الرادي محط
لم تكنْ صدفة محضة, بل كانتْ مرتبة بعض الشيء..

لقاءٌ لي في المحطة الإذاعية مع بعض القائمين عليها.. 
عملٌ يسبقه فترة تجريبية تستغرق أسبوعين..

سأبتعدُ قليلًا عن تلك الشخصيات التي تآلفتُ معها..
ــس  ــاً في باري ــه قريب ــر عرض ــذي أنتظ ــم ال ــخصياتُ الفيل ش

ــا. ــارج فرنس وخ
وقبل قليل قد حصلتُ أيضاً على خبر موافقة العرض..
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أنتظر انتهاء القليل الباقي من ترجمته إلى الفرنسية..
في ذلــك اليــوم كان أول مــن خطــر في بــالي بمجــرد أن ســمعت 

بالموافقــة المبدئيــة كان صديقــي زيــد..
ــاك  ــاء هن ــرّر البق ــال. ق ــداً في الش ــورية وتحدي ــد لازال في س زي
والتف��رغ للعم��ل الصحف��ي الث��وري متنقاًل� بني� س��ورية وتركيا.  
هنــاك نقــلَ مقــر الصحيفــة التــي كنــا نعمــل بهــا, ووســع طاقــم 
العمــل وصــارتْ الصحيفــة تُطبــع بشــكل ورقــي أيضــاً بعــد أن 

كانــت صحيفــة إلكترونيــة فقــط..
كنتُ أجرّبُ الاتصال به عدة مرات..

الاتصالُ كان سيئاً للغاية..
إنهــا مشــكلة عامــة في ســورية, مشــكلة حصولــكَ عــى اتصــال 

سريــع مــع الأشــخاص..
ــه في  ــتْ كــا هــي علي ــبكة الاتصــالات ليس ــة العامــة لش فالبني

ــي.. ــع الطبيع الوض
ــع  ــت يدف ــان الصم ــزق أكف ــذي يم ــى ال ــرَ.. حت كلّ شيءٍ تغ

ــاً.. ــن باهض الثم
وحدي كنتُ..

ــامات  ــن مس ــطء م ــرب بب ــي يت ــي وجع ــذي يمتط ــل ال واللي
ــر.. ــر الأخ الص

موت بطيء وزمن بطيء والانتظار وحش لايقبل بذلك..
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ــم  ــع ه ــون الوج ــن يصف ــى الذي �ـي, حت ــون الحرب� لايكف وجن
ــداً. ــون ج غريب

فليس للوجع تعبير..
ــداً ثــم أعادتنــي إلى هاتفــي الجــوال كــي  الذاكــرة أخذتنــي بعي

أك��رر مح��اولات الاتص��ال..
ــع  ــي م ــالٍ هاتف ــى باتص ــتطعت أن أحظ ــاولات اس ــد مح وبع

ــد.. زي
صحيح أني منقطع عن الثورة..

لكني أحتفظ بظاهرة الجسد هنا فقط..
كنتُ لاأزال أمارس نشاطي العابر للحدود ولم يهدأ قلمي..

ــة  ــداد الصحيف ــر أع ــاء تحري ــاء والأصدق ــارك الزم ــتُ أش كن
ــد.. ــم البع رغ

وأكتب المقالات الثورية..
ــلُ في  ــا نفع ـ م��ا كن ــي عكسـ ـة بالاس��م الحقيق �ـذه المرـ لك��ن ه
دمشــق مــع بدايــة الثــورة وبدايــة إصــدار الجريــدة التــي كانــتْ 
الأولى مــن نوعهــا التــي تتحــدث عــن الثــورات والثــورة 

ــه.. ــري وظروف ــل ال ــم العم ــورية رغ الس
ــن  ــاحة الوط ــوء ومس ــاة والض ــن الحي ــاً ع ــن منقطع ــم أك فل
اًم..  �ـاك دائ �ـتُ هن �ـي كن الكبري� فأن��ا في بلـد� ليس��ت بل��دي, لكن
ــي  ــرة تجعلن ـ ش��تات ذاتي, فالذاك أس��تظلُ بالذاك��رة ك��ي أجمعـ
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واح��داً والح��اضر يجعلني ش��تاتاً.. ش��تاتٌ في كل أصق��اع الأرض, 
ــط.. ــى الخرائ ــس ع ــة كالتضاري وكأنَّ جراحــي موزع

كأنّ كلَّ زاوي��ة تعرفن��ي, وتعرفنــي البحــارُ والمحيطــات والحــدود 
والأسال�ك الشـ�ائكة التيــ تفصــل بني� ال��دول, وجــدران 
المعتقــات حتــى في شرق أوروبــا, تلــك التــي زجّــوا فيهــا 

اللاجئني�..                     
الســواحل  خفــر  وحتــى  وشرطتهــا  المطــارات  تعرفُنــي 

ورمالهــا.. والســواحل 
لا زمنَ لجرحي فأنا  كما يعرفني كلُّ أحدٍ..

هنا ائتلاف الروح في وطن بعيد.. 
ــل أشــتاق  ـياق ل�ـكل ماه��و جمي��ل هن��اك, ب ــةٌ ووجــع واشتـ غرب
لكــل ماه��و لي�ـس جميــاً هنــاك, كأنّ الوحــدة تهبــط عــى روحــي 

دفع�ـة واح�ـدة  في ه�ـذا المنف�ـى البعي�ـد.. 
ذاك الذي ليس لذيذاً كقهوتي.. 

في روايتــي التــي لم يقرأهــا أحــد بعــد أشــعر بــأنَّ أم خالــد قادمة 
إلي تحم��ل قهوته��ا وتق�ـول لي:)تفض��ل( فأقــول لها:

ــي  ــدة الت ــوة الوحي ــا القه ـقت إليها..إنه ـ..!  آه ٍ اشتـ )قهوتكـ
تذكّ��رني بالأمكنة(اش��تقتُ إلى انتظ��اري له��ا..

اشتقتُ لسكينة الوطن بعد العواصف..
ُـ أو لاتص��لُ, وربام� تصب��حُ في  أكت��بُ ل��كِ رس��ائل ق��د تصلـ
ــا.. ــة بعــد موتن أرش��يف الصمـت� أو يقرؤه��ا المهتمــون بالقضي
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كأني انتظرتـ�كِ أربعيـن عاماً..لكنـ�كِ قلـ�ت حتــى قصــصُ 
ــام.. ــن ع ــن أربع ــل م ــل في أق ــابُ بالمل ــب تُص الح

كان يجب أن نثور منذ أكثر من أربعين عاماً..
عبـا�رةٌ أجمــل مــن تلــك تخاطــرني عندمــا كنــتُ أحــاور أم خالــد 

س��ألتني حينه�ـا لمـا�ذا تمته�ـنُ الــكلام فق��ط فه��ل نفعنــا الــكلام؟
قلتُ لها في ذلك الحين:

-نفذتْ ذخيرتي..
قالتْ بكبرياء حاذق:

-ذخيرة الأحرار لاتنفذ..!
قل��تُ لحظتهاــ بين��ي وبني نفسـي دون أفصــح :)فيــكِ شيءٌ مــن 

المســتبدين لكنــه اســتبدادٌ مــروع(
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فصل جديد
ــع  ــل م ــلٍ متخيَّ ــوارٍ مفتع ــي بح ــكَ الباري ــدأ صباح كيـَف� تب

ــن. ــوا مفتعل ــخاص ليس أش
ــذ  ــم من ــق مقي ــربي عتي ــتُ بع ــل التقي ــن العم ــوم الأول م في الي

ــهر.. ــن بأش ــاوز الخمس ــرة تج ــس عم ــا في باري ــد هن ــن بعي زم
لاجـ�ئٌ سـي�اسي قديـ�م جـد�اً.. بــدأ حياتــه هنــا بتأســيس 
الفه  �ـدة أس �ـي في جري �ـل الصحف �ـل للعم �ـم انتق رش ث دار للن

.. المهاجريــن 
عندمــا التقيتــه في أحــد النــدوات التــي كان أحــد منظميهــا كان 
متحدثــاً عــن ثــورات الشــعوب العربيــة ذلــك العنــوان العريض 
ــاً أغــراني للمجــيء إلى  ــدو فضفاض��اً للبع��ض أو خاوي ال��ذي يب

صالــة لم تكتــظ كثــراً..
ــة  ــمُ محط ــي تض ــها الت ــة نفس ــاة التلفزيوني ــلُ في القن ــو يعم ه
الرادي��و الت��ي وقَّع��تُ عق��دَ عمــلٍ فيهــا. وكان حديثــاً للصدفــة 
ع��ن قص��ة الفيل��م الوثائق��ي ال��ذي يعال��ج ج��زءاً م��ن الث��ورة, 
أخــرني لحظتهــا أنــه ســيقوم بجهــوده الخاصــة كــي  يقنــع 

ــم. ــرض الفيل ــة بع ــن في المحظ العامل
ــة تبرعــتْ بترجمــة الفيلــم بعــد أن  ــاة عربي ــه وقتهــا أن فت أخبرتُ
عرفنــي عليهــا صديــق قديــم مقيــم في باريــس منــذ ســنين, وقــد 
أعطيتهــا الســيناريو والحــوار الخــاص بــه لتقــوم بأعــال الترجمــة 

منــذ حــوالي شــهر ونحــن نلتقــي باســتمرار لأجــل ذلــك..
لقائي به فتح لي أبواباً أخرى للأمل..
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ــد القديــم يذكّــرني بأيــام خلــتْ مــن عهــود  وجهــه المجعَّ
الفــرح..

لم أعد أتذكر الأزمنة التي اختلطتْ بعبق انتظاري لها.
الإعصار الذي أتى ولم يأتِ..

في الوطنِ الذي جمعتْنا ضفافه..
ح الزمنُ الممطر بلوعة خفية.. وتوشَّ

ربما يذكرني بنساءٍ كثر لم أعشقْهن باستثناء واحدة..
فيها شيءٌ من الثورة أو هي الثورة..

لم ألتقيها بعد..وأشكُ بجدوى لقائها المزمع..
وكأنكِ أنتِ ذاتها التي تقولين: »دعها للانتصار..«

أردُّ عليك..-ربما هو قريب وهو آت لامحالة -
لانريــدُ أن نصــلَ الى مرحلــة تقولــن لي فيهــا تعبنــا مــن 

البائــدة.. الرومانســيات 
ــا الى  ــا أعادتن ــورة أنه ــذه الث ــافي ه ــل م ــا: أجم ــأجيبكِ حينه س
الرومانســيات البائــدة, أعادتنــا إلى زمــنِ البســاطة والعشــق 
الجمي�ـل وملاح�ـم البطول�ـة الممتزج�ـة بح�ـب ينب�ـع م�ـن الحرمان.. 

ــه.. ــاذق في مهنت ــوف ح ــعٍ متص ــن وج م
ْـ لن��ا وبن��ا الث��ورة, أشــعلنا الشــموع بعــد أن  انظــري ماــذا فعلتـ

أخــذوا منــا الكهربــاء..           
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أوقدن��ا الحط�ـبَ بدــلاً مـن� المازوت..لبس��نا الصــوف واســتغنينا 
ع��ن الحري��ر..          

ــاء  ــا الم ــوا عن �ـات(.. قطع �ـن )المكيف ــجر نياب��ة ع وظال�ل الش
ــار.  ــن الأنه ــا م وشربن

ولأنها الثورة, فهي الحياة القادمة من وراء العتمات المزمنة..
تذكــرتُ كلامــكِ وقته��ا :)حرائــق السياســة لاتلتهــم الثــورات 

العظيم��ة(.
والتقينا..

التقينــا وأنــا أشــك أني أكتــب فاصــاً روائيــاً بعيــداً عــن الواقــع 
للحظــات, ولم أعــد أنــا الــراوي العتيــق إنّــا هــو الخيــط الروائــي 

الرفيع..
في ذلك الفاصل تسألني أسئلة كثيرة.

ــد  ــئ بع ــا المفاج ــن غيابه ــد وع ــن أم خال ــهاب ع ــألني بإس تس
عب��ور الح��دود..

أم خالد تلك المرأة التي أدهشتْ قارئها.. 
لم تنمْ زهرة التوليب..

لم تنم..
ــار  ــوقُ وانتظ ــا ش أغلق��تْ أوراقه��ا وغف��ت بهـد�وء.. وغلَّفه

ــا.. ــى ثوبه ــدس ع ــدى مق ــل ن ــألأ مث ت
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ــق  ــن دمش ــتُ ع ــر ذاكَ الصب��اح المميَّ��ز الأول بعـد� أن غب أذك
أشــهر, وكانــت الثــورة عــى الطرقــات. أشــهراً في ســجنٍ غريــب 

يخل��و م��ن الف��رح, بــل يخلــو حتــى مــن العتمــة نفســها..
صباــح ي��وم دمش��قي كان مزاجيــاً جــداً, فســاعةً تشــعر أن 
ــكل  ــدن ب ــعر أن الم ــاعةً تش ــرح, وس ــة ف ــسُ في لحظ ــت يحتب الوق

تناقضاتهــا اجتمعــتْ في رأس مدينــة واحــدة. 
اليوم الذي لا أنساه..

عندم��ا كنــتُ أمرعىل� لحظ��ات الس��جن هنــاك, كنــتِ تلمحــن 
ــى ال��ورق, كان  �ـك ع ــم ذل التفاصيـل� وتتسـا�ءلين لم��اذا لم تترج

ــة؟ ــبعون دقيق ــك س لدي
لأني كنتُ أمارس الذاكرة فقط..
ذاكرة التاريخ.. ذاكرة الثورات..

 ذاكرة النساء المناضلات كأم خالد مثلًا.
عندم��ا كن��ا طلابــاً علـى المقاع��د الخش�ـبية في طفولتن��ا, كنــا نظــنُّ 
ــا  ــي وحده ــة ه ــة العظيم ــة الجزائري ــرد المناضل ــة بوح أن جميل

ــون.. ــدة في الك ــة الوحي المعتقل
ــن  ــات ه ــات أخري ــا جمي ــة ومعه ــا أن جميل ــن الآن تعلّمن نح

أرق��ام وذكري��ات وتاري��خ..
آلاف من نساء سورية يقبعن في زنازين الاعتقال التعسفي..

أذكر وجوههن..
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أسمعُ صرخاتهن رغم أني لم ألتقِ بهن جميعاً..
ــي  ــاج نف ــع لع ــتْ تخض ــا.. كان ــا في تركي ــن قابلته إحداه
ــار  ــن آث ــرة م �ـفَ زاه بع��د أن خضع��تْ لعال�ج جس��دي, لم تش
الاغتصــاب النفســية وهــي تــرى أن الآثــار الجســدية بالنســبة لهــا 

ــأة. ــف وط أخ
قالــتْ لي وهــي إحــدى النســاءِ المتحدثــاتِ في الفيلــم إنهــا كانت 
ــة  تقــربُ مــن المــوت, لكــن في كلّ مــرة تأخــذني الحيــاة إليهــا, فأيُّ

حيــاة هــذه, كــا تــرى هــذا جحيــم..
كان جحيــاً.. نحــن الذيــن مزّقنــا صورهــم لــن نعــود الى 

زمنه��م..                       
لن نعود عبيداً تحت سياطهم.. لقد لفظناهم من حياتنا..                                      
ــا أســاءهم.. ــا ذاكرته��م.. مزقن ــا.. مزقن لفظناه��م مــن وجودن
أنهينــا وجودهــم مــن وجودنــا ولــن تعــودَ عقــارب الســاعة الى 

ــاً.. ــوراء مهــا كان ســرها بطيئ ال
انتهى زمنهم من زمننا..

هي التي قالت:)انتهى زمنهم من زمننا( 
وط��نٌ وج��رحٌ وث��ورةُ أحال�م لا تغفــو في وطنــي المرابــط عــى 

تخــوم حريتــه..
الريح هي الريح...

الريح لازلت تكنسّ الطرقات من ثرثرات الصدى..
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وطنٌ وغياب..
وجرحٌ في ملوحته يردّد توق البنفسج..

في عينيها انحدار للحزن ولم تكشف كل أسرارها..
هي كلُّ النساء المعتقلات اللواتي ينتظرن رجالاً أو العكس.

ــا  ـ( في لقاءاتن ــة  )س��يدي بوزيدـ �ـك ع��ن مدين تذك��رتُ كلام
الأولى أن��ا وأن��ت, تلــك المدينــة التــي بــزغ منهــا فجــر الثــورات 

العربي��ة ض��د الطواغي��ت..                                           
أول مدينـ�ة عربي��ة تكلم��ت بلغـة� الحريةــ.. المدينــة التــي 

 . بوعزي��زي(  )محم��د  ابنه��ا  حري��ق  احتضنـْت� 
أوطــان وأوطــان.. أوطــانٌ تجــوع عــى جــوع وتتــأوه مثــل ليــل 

في أواخــره..
هــذي مدينــة أخــرى لاتختلــف فالمــدن العربيــة كلهــا تتقاطــع في 

أيدولوجيــا الحرمــان والحــب والحيــاة والمــراة والألم...
تنهّدَ الصبح فجأة..

ــذي لم  ــورة ال ــن الث ــب في زم ــشِ العن ــن عرائ ــة م ــا أرجوح هن
ــضِ.. ينق

ــت ليــس مــن الثمــر بــل لأنَّ القصــف  لكــن عريشــة العنــب تدلَّ
.. طالها

البيتُ الذي ولدتُ فيه..
زرتُه قبل خروجي من دمشقَ..
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كانت عمتي قد أغلقته زمناً منذ موت أبي.. 
ــد  ــات بع ـ س��اكنيه, أب م �ـذي خال� منـ هن��ا بيتن��ا السـو�ري ال

ــاً.. ــه حزن ــال وأم لحقت اعتق
بقيتْ جدرانه, حكاياته, ضحكاته الأخيرة التي لم أسمعها..

استفاق الوقت فجأة في غفلة من ذاته..
ــة  خلعــت )جاكيت�ـي( الــذي بقــي بحــوزتي مــن ذاكــرة الزنزان

ــة.. المفترس
وجــه المدينــة مختلــف هــذه المــرة, آلام تتوعــدني وأخــرى 
تكشرعــن أنيابهــا, كــر في إبهامــي, وقشــعريرة لاتهــدأ في جســدي 

ــف.. ــة صي ــا بداي ــم أنه رغ
عدتُ على صهوة حلم في ليلٍ قد أزف..

جرس الباب يرن..
اســتغربتُ أنَّ الكهربــاء قــد جــاءتْ مثــل مطــر الصيــف هكــذا 

بلاميع��اد, هــل يعقــل أنهــا حــاضرة ؟
توهــجَ قلقــي أكثــر مــن شــبح الاعتقــال فربــا تحــنُّ الزنزانــة إليَّ 
م��رة أخ�ـرى فمنــذ البارحــة علمــت أن حملــة اعتقــالات واســعة 
ــاق  ــى نط ــري ع ــل تج �ـالي الح��ي, ب ــال أه وعملي��ات خطـٍف� تط

واس��ع في دمش��ق..
ــه في  �ـرتُ إلى الب��اب الخش��بي كأني أراه للم��رة الأولى, تأملت نظ

ــوان.. ث
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عندمـ�ا قرعـ�ت الباب..شـ�عرتُ أن صـ�داه قصيـ�دة عتيقـ�ة 
كلماته��ا م��رت م��ن هن��ا قب��ل ق��رونٍ خل��تْ..

ذلك اليوم لم يكن عابراً على مساحاتِ الذاكرة..
أول شــخصٍ حقيقــي قابلتــه برائحــة الســجن هــي المــرأة التــي 
أهدتنـي� لأكثـر� م��ن عشري��ن عامــاً حنانــاً تمخــضَ رجــاً أمامهــا 

ينــازل النســاء بــراءة..
عمتي  زهراء..

ــك  ــي,  تل ــدران أيام ــى ج ــة ع �ـة المعلق ـة الجميل �ـك الموشّحـ تل
ــل  ــي الجمي ــمها الأندل �ـخ اس ًـ بتاري الت��ي لـو� قلـت� به��ا كلاماـ
ــد   ــالم لأج ــى  الع ــوني ع ــرتُ عي �ـا أب �ـا, فأن ــا حقه ـ أعطيه فلنـ

أمام��ي ام��رأة بحج��م وط��ن, فه��ي أم��ي وليس��تْ أم��ي.. 
ــي وأبي  ــه أم ــن وج ــل ع ــا الجمي ــا وجهه ــي بجغرافي عوضتْن

اللذيــن لم ألمحهــا إلا في الصــور.
منــذ ســنين وبعــد أن تخرّجــتُ في الجامعــة وحصلــت عــى عمل 
ســكنتُ في شــقة صغــرة بعيــداً عنهــا, لكنــي كنــتُ حريصــاً دائــاً 
ــراً,  ــي كب ــا ع ــورة كان خوفه ــدلاع الث ــذ إن ــا, ومن ــى زيارته ع
ولعــل خــر اعتقــالي ســبَّبَ لهــا صدمــة وألمــاً لم يصلنــي بحكــم 
ــة  ــك الزنزان ــولي لتل ــة دخ ــخ لحظ ــار التاري ــن مس ــي ع انقطاع

ــة. اللعين
, ه��ي لم تص��دق ع��ودتي, لأنَّ أبي أمــى  ســبقتها دموعه��ا اليَّ
عمــراً في غياهــب الســجن ولم يعــد, دخــل هنــاك ولم يعــد, وهــي 
الأخــت التــي انتظرتــه ولم يعــد, وبعــد فــرة تمــوت أمــي بســبب 
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ــن  ــا اب ــتُ حينه ــدي. كن ــوت وال ــر م ــد  خ ــكر بع ــاع الس ارتف
ــوام. ــة أع ثلاث

طفولـة� أع��اد الزمـا�ن تكوينه�ـا, لكــن عــى حافــة الحرمــان التــي 
تجنبــتُ الســقوط فيهــا حتــى لحظــة إعــان الخــر.

ربــا كنــت عــى موعــد مســبق مــع كل ذلــك, لكــن الثــورة هــي 
الشـيء الوحي�ـد ال�ـذي لا ينتظ�ـركَ عندم�ـا تم�ـر. 

الثورة لا تنتظر أحداً..
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*فاصلة روائية*
صدفةٌ أولى تشعلُ ثورة..

صدفةٌ ثانية تصنعُ حباً
وثالثةُ في مؤتمر صحفي في قلب دمشق..

كان ذلك بعد أن مضى على الثورة أكثر من أربع شهور..
كنتِ هناك..

وأنا كنتُ هناك..
بعد ذلك اللقاء الاعتباطي رتبنا لقاء آخرسريع..

ومرة أخرى تجمعُنا دمشق..
�ـك..  �ـث عن �ـتدرجني للحدي �ـة تس �ـية عربي �ـرأة باريس �ـنَّ ام لك

ــة لم  ــن رواي ــث ع ــتدراج لحدي اس
تكتمــل.. روايــة أغوتنــي زمنــاً لأتابــع كتابتهــا, هــا هــي اليــوم 

تكتمــل..
وأنتِ فيها لكن بطريقتي وليس بطريقتكِ..

ــت  ــردة وليس ــرة متم ــون ثائ ــى أن تك ــك الأنث ــد لتل ــا أري فأن
ــأن  ــا ب رئُ -لاثوريته��ا- ورغبته ـ ع��ن عـذ�ر يبـ مثل��ك تبحثـ
تك��ون مائل��ة إلى الاس��تقرار بظ��ل الاسـت�بداد, فالث��وراتُ بنظرهــا 

ــتقرار.. ــان والاس ــبُ الأم ك��وارثُ لاتجل
ــة  ــا بأنظم ــورة إن ــت في الث ــكلة ليس ــاً أن المش ــرفُ تمام ــي تع ه
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ــة.. ــم القمعي الحك
ــن  ــورات ل ــتبداد الســياسي عــى الث امــرأة مثلــك تفضّــلُ الاس

ــاة.. ــة أو حي ــة رواي تكــون بطل
حديــث آخــر عــن امــرأة مــن حمــص تدعــى أم خالــد كــا تُكنَّــى 

تش��ظتْ روحه��ا في زمن الث��ورات..
ــي  ــك الت �ـق, تل ـان, لكنَّهـا� للحـز�ن العتي ام��رأة ليسـت� للنسيـ
تشــبه نفســها حتــاً وتنتظــر الضــوء عــى حافــة اليــأس, لازالــت 
تؤمــن أن الثــورة ســتنتصر رغــم أنهــا خبَــتْ في الفــرة الأخــرة 

ــا.. ــرتْ مناطقه ــد أن خ بع
وأخريات مثلها..

معاناــة  زاه��رة أتعبتْنــي زمنــاً وأنــا أفكّــرُ كيــف كانــت شــهقات 
دموعهاــ تقط��ع الحدي��ث, وكمــ م��رة أوقف��تُ التس�ـجيل.. وأخــراً 

استســلمتْ للصمــت وقالــت لــن أتابــع الحديــث..
لم نتابع لكني عرفتُ قصتها..

زاهــرة هــو الاســم المســتعار لهــا والــذي اســتوحيته مــن اســم 
ــمها  ــدث باس ــتْ أن تتح ــة رفض ــة القص ــرة, فصاحب ــي زاه عمت
ــك  ــت ذل ــا تفهم ــا, وأن ــر وجهه ــتْ أن يظه ــا رفض ــي, ك الحقيق
ــاني.. ــي وإنس ــدأ أخلاق ــن مب ــب م ــك الجان ــراً ذل ــت كث وراعي

هي ليستْ مذنبة, بل نحن المذنبون بحقها.
هي لم تختْر قدرها, إنها بطلة في رواية لم تكتمل فصولها..

رواية عرفت ماذا تصنع الحرب وماهي آثارها..
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ذاكــرة الحــروب وجــع مزمــن يحتــاج لذاكــرة بعمــر الحــزن عــى 
الأرض..

)عندما أتى الجنود(
يوماً ما وقع صدفة بيدي هذا الكتاب.. لم أكمل قراءته..

آلاف النساء يقبعن في المعتقلات..
زاهرة إحدى اللواتي خرجنَ..

وإحدى اللواتي تحدثن لي ماذا فعلوا بكل معتقلة هناك..
ــية  ــال النفس ــار الاعتق ــن آث ــلٍ م ــكلٍ كام ــافَ بش ــرة لم تتع زاه
ــا  ــل, لكنه ــاب في المعتق ــب واغتص ــن تعذي ــه م ــتْ ل وماتعرضّ

ــتمر.. ــاولُ أن تس تح
وأنا كنتُ مثلها حاولتُ أن أستمر..
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كأنّنا على ميعاد..
�ـن  ـدئ, لك �ـقي الهاـ ـ الدمش ــك الزمنـ ـد في ذل ىل ميعاـ كأنن��ا ع

ــراب.. ــوق خ ف
أبحثُ عنك فأفتح باب الصدفة وباب الذاكرة..

أجد عنوانكِ على باب الغياب..
ــن  ــألتِ ع ــاً.. س ــا قلي ــي تحدثن ــر الصحف ــشِ المؤتم ــى هام ع

ــهور.. ــة ش ــارب ثلاث ــا مايق ــر عليه ــي م ــي الت إصابت
لقــاءاتي بــكِ كانــت قليلــة جــداً بمقيــاس الحــب الــذي أحــاولُ 

تفســره إن كان حبــاً أم لا..
لقاءاتٌ أعدّها على أصابعي..

اثنان.. ثلاث.. أربع..
ــة  �ـة, فرصاص ــاء الرصاص ـولُ أن أسـت�عيد ذاك��رتي من��ذ لق أحاـ

ــاً.. ــرّ وطن ــا تُغ ــدراً, ك رّيت ق غ
ــي  �ـة, لكن �ـد رصاص ــكِ انته��تْ عن ـة, مهمت �ـكِ عابرـ �ـتُ أظن كن
ــاً  ــر ملي ــي أفك ــه يجعلن �ـور, فثمـة� شيءٌ لا أفهم أخطـأ�تُ التص

بتفاصي��ل ذل��ك اللق��اء العابرال��ذي..
أنشغل بكِ دون أن أشعر..

أنتظركِ دون أن أضجر من انتظار صدفة.. 
من سجن إلى رصاصة الى لجوء.. 
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ــتِ  ــرف إن كن ــي لم أع ــتِ الت ــو أن ــا ه ــي بينه ــل الزمن والفاص
ــي؟ ــل في روايت ــة البط ــي أم حبيب حبيبت

لكن التقينا..
جادة رقم سبعة..

هنا دمشق مرة أخرى.. 
وهنا جزء من عمر الثورة يمرُّ دون أن نكترثَ له.. 

ــاعتي وإلى  ــر إلى س ــرّرُ النظ �ـتُ أن��ا أك تأخّ��رتِ كثري�اً بينام� كن
ــة. ــى خيب ــل ع ــذة تط ناف

ــه  ــور علي ــل العث ــيتِ تفاصي ــل نس ــكان, ه ــتِ الم ــل أضع فه
بسرعــة؟

في س��اعاتِ اللج��وء فق��ط أح��اول اسرت�جاع تفاصي��ل اللق��اء, 
ــة.. ــرورات روائي ــا ل رب

ــه في بيــتٍ دمشــقي قديــم حوّلــه صاحبــه  أو لــيء آخــر أجهلُ
المغــرب عــن الوطــن إلى مقهــى.

ــكِ  ــي ب ــذي  يجمعن ــو ال ــاً ه ــه متخفي ــدتُ في ــذي ع ــاءُ ال المس
الآن..

ه��و الح�ـي ذاتـه� لم يتغري, لكــنَّ صــوتَ رصــاصٍ متقطــع ليــس 
ببعي��د سرق بعض��اً مـ�ن أمانـ�ه.. وشــارعان يفصــان بينــي 

ــكِ.. وبين
ثورة وحلم وانطفاء في لحظة حاجة..
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توغّلتْ فيَّ أعمدة الوقت..
وانكرس واح�ـد منه�ـا فقطــ.. قلبــي وحــده بقــي صامــداُ رغــم 

كل التصدعــات..
)قارم��ة( زرقـ�اء مكسـ�ورة بعـ�ض كلماتهـ�ا مُسِـ�حَتْ تمامـ�اً. 
ــره  ــيٌّ هج �ـي, ح �ـذا الح ـد سـك�ان في ه ر إلى وجوـ �ـوحة تشيـ .ل

�ـف. �ـراء القص �ـاكنيه ج �ـمُ س معظ
 قري��بٌ مـ�ن دمش��ق, عــى تخومهــا أبنيــة متصدعــة وأوراق 

متناثــرة بيضــاء عــى أرصفتــه العتيقــة...
ــوف  ــأة الخ ــت وط ــي تح ــم بق ــاتٌ ترك��وا الح��ي, وبعضُه مئ

والانتظــار.. والترقــب 
وكثــرٌ مــن الصــر الــذي يســتطيل مــع اســتطالة الثــورة التــي 

ــن بالبقــاء.. تقــارب عامهــا الأول يســمح للآخري
ــاه التــي تمــأ مياههــا المتسربــة في الشــوارع حيــث  ــر المي ومجاري
يختلــط المــاء بالــراب بالــدم بالمطــر.. توحــي لــكَ أن هــذه المدينة 
تتخــى عــن شــغفها بأناقــة التفاصيــل, وخاصــة في جزئهــا القديــم 

الــذي يحكــي قصــة التاريــخ.. 
ــا  ــام أكثره ــة وئ ــن قص ــرة لك امءٌ كثري�ة خط��رتْ في الذاك أس

ــاً.. ألم
أفكاري المتعمدة انقطعتْ على صوت ما..

 هاتفي الجوال يرن..
انعطفتُ الى زاوية.. فتحتُ الخط..
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كان صوتكِ.. صوتكِ الذي لم أسمعُه منذ فترة طويلة..
لم��اذا تأتني الآن؟ ه��ل شــوقاً أم فضــولاً أم تتمــة لاستكشــاف 

رج��ل م�ـرَّ خلســة في حياتــكِ تحــت مســمى رصاصــة ؟
قلتِ لي معتذرة أنكِ ستتأخرين قليلًا, لكني سأنتظرُ..

ألا تغامريــن عندمــا تلتقــن بثائــر وأنــت التــي تعملــن خــارج 
مشروعــه الثــوري ولا تفكريــن لحظــة ماهــي الثــورة ولمــاذا هــي 

الث��ورة ؟
ألا تخافين أم أنكِ وضعتِ حزام أمانكِ؟

لحظات.. فدقائق.. فنصف ساعة.. ثم تطلين..
ــف  ــن خل ــكُ م ــكِ لمحت ــئلة عن ــرتي بالأس ــغلُ ذاك ــا تنش وبين

ــة.. ــذة  قادم ــور الناف بل
بادرتنـي� بالتحي�ـة وكان وجهــكِ باســاً ابتســامة براغماتيــة, لكــن 

عيني��ك لغ��ة أخ��رى. 
-تأخرتِ وظننتُ أنكَ لن تأتي .

رددتِ:
ــف,  ــى الهات ــة ع ــاتي المقتضب ــذر لكل ــري, واعت ــذر لتأخ -أعت
صع��بٌ أن  أس��تخدم الهاتـف� الج��وال في التواص��ل المب��اشر, لا 

ــة  ــاً, طبيع ــتطيع دائ أس
عملي تفرض عليَّ الحذر.
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سألتكِ :
ـ ممن تخافين؟

شردتِ لكن ليس بعيداً ..وأجبتِ:
ــوف  ــح الخ ــا يصب ــه عندم ــك تخاف ــرض أن �ـافُ م��ا يف -أخ

ــا.. منطقيـًا� إلى ح��د م
أجبتكِ:

-أن�ـتِ بمنط��ق السياس�ـة موالي��ة, وخوفــك لامــرر لــه, لايبــدو 
ــاً. منطقي

قلتِ: 
ــس م��ن الض�رورة أن يك��ون الخ��وف م��ن الأنظم��ة فق��ط,  -لي
ــف  ــاف المواق ــا نح ــياء, ورب ــخاصاً وأش ــاف أش ــد نخ ــن ق نح

ــا.. ونتائجه
-الخــوفُ مــن الأشــخاص عبوديــة, وثورتنــا أحــد أســبابها هــو 

الانعتــاق والتحــرر مــن الخــوف.. التحــرر مــن الشــخص..
أجبتكِ..

قلتِ:
ــه  ــاً, لا أرى في ــاً ومتطرف ــاً غريب ــرتَ مكان ــببِ اخ ــذا الس -له

أح��د س��وى بع��ض الأش��خاص, 
فهل أنتَ معتادٌ عليه..
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رددتُ :
-نعــم أنــا أرتــاده باســتمرار, أنــا أثــق بهــذا المــكان.. هــذا المــكان 
ــن إلى  ــه كــا تري ــه مغــرب, باعــه لمســتثمر فحوّل ــاً صاحب كان بيت

مقهــى ومطعــم..
قلتِ:

-هل يمكن أن نثق بالأمكنة؟
أجبتكِ:

-الأمكنــة هــي الــيء الوحيــد الــذي ينتظرنــا دون أن تمــل مــن 
الانتظار.

أجبتِ بذكاء كمن يترصد كلماتي:
-لكنــكَ قلــتَ قبــل قليــل أن هــذا البيــت قــد باعــه صاحبــة..

إذاً لم يعــد هــذا البيــت ينتظــر صاحبــه..
فقلتُ لك:

-ربما علينا ألا نغدر بالأمكنة..
ثــم غــرّتِ صيغــة الــكلام بســؤالٍ غريــبٍ لكنــه يبــدو في مكانــه 

�ـبة لكِ: بالنس
-وهــل تثــق بي بــا فيــه الكفايــة كــي أكــون عــى درايــة بمكانك 

المحبـب�, أن��ت لاتعرفن��ي بام� في��ه الكفاي��ة, هــذا مــن جهةٍ 
ومن جهةٍ أخرى أنا أعمل على الضفة المعاكسة لضفتك..
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وقبل أن تكملي قاطعتكِ:
-أنتِ احتفظتِ طوال هذه المدة برصاصتي..

عدــا ذلــك لايعنين��ي مايــأتي بعــد ذلــك, أنــا أثــق بمــن يدخلــون 
هــذا المــكان قلــتُ ذلــك أنــا ثــم غــرتِ أنــتِ الموضــوع تمامــاً:

-بالمناسبــة أنـا� أتابعــ باس��تمرار أع��داد جريدتكـم�.. أنــا 
أقرؤه��ا..

الناــدل تأخ��ر.. ث��م جـا�ء يسأــل مانري��ده.. طلبنــا قهــوة. وبقيتُ 
في مح�ـور آخ��ر م��ا قلتهِِ:

-إذاً أنتِ تقرأين ماأكتب؟! إذاً لن أسألك عن رأيكِ؟
-لماذا؟

-الحرية لاتحتاج إلى رأي..
لم تجيبــي وفضلــتِ عــدم الــردّ.. ثــم غــرّتِ الموضــوع بصيغــة 

أخــرى:
ــتْ, لذلــك  ــبُ فهــذا يعنــي أن ذراعــك قــد تعاف -مادمــتَ تكت
ــكَ صرتَ  ــأعرفُ أن ــتَ, س ــف أصبح ــد الآن كي ــألك بع ــن أس ل

ــر.. ــتَ أكث أفضــل كلــا كتب
-سأظل أكتبُ عن الحرية حتى أكون صالحاً للحياة؟

صم��تٌ س��يطر عىل� حوارن��ا للحظ��ات, ش��عرتُ بارتب��اك في��كِ, 
فقلــتِ:
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-ســألتني في المؤتمــر الصحفــي إن كنــتُ أســتطيع التواصــل مــع 
أش��خاص حــول صدي��ق معتق��ل ل�ـك, الحقيقــة هنــاك زميــل لنــا 
ــه عــى  ــر مــن خلال ــد نعث يع��رف ضابط��اً في ف��رع المخاب��رات, ق

إجابــة, طبعــاً إن كان معتقــاً هنــا في دمشــق..
لقد توصلنا إلى اسم مشابه لاسمه وبذات المواصفات.. 

قلت بلهفة:
-نعم وئام عبد الخالق. وهو هنا في دمشق..

ــر  ــاً, وغ ــه لازال حي ــو أن ــي ه ــن زمي ــه م ــة كل ماعرفت -الحقيق
�ـكَ  �ـه من �ـا لم أعرف �ـن م �ـتطع أن نع��رف ش��يئاً.. لك ذل��ك لم نس

ــه؟ ــي تهمت ــا ه �ـه أو م ماقصت
أجبتكِ مستنكراً بأدب:

-وهل يحتاجُ الثائر لى تهمة؟
قلتِ:

-هــل كان مــع المتظاهريــن الأوائــل أم هــو منــذ زمــن بعيــد في 
الســجن؟

قلتُ لك :
-خبٌر سار إن كانت الحقيقة كذلك, وأنا أشكركِ غالية.

-لاداع�ـي للشكــر, أن��ا م�ـا فعلتــه مجــردُ ســؤالٍ عنــه لم يكلفنــي 
ــرات,  ــرج في المظاه ــاً أم خ ــل كان قدي ــل لي ه ــك لم تق ــيئاً, لكن ش

أم...؟
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قلتُ لكِ بقسوةٍ ليستْ قاسية:
-جمي��لٌ من�ـك أن�ـكِ تس�ـمين الأم�ـور بأسامئها.. لكني سأش�ـكركِ 
قلــتِ وكأنــكِ تمنــن عــي بلطــف وتلمحــن إلى القصــة القديمــة 

للرصاصة:
-وهل ستظل تشكرني دائمًا؟!

ث��م سكــت وأكمل��تِ شرب قهوت�ـكِ.. شــعرتُ أني كنــتُ لئيــاً 
مع�ـكِ ولي�ـس م�ـن حق�ـي أنأعاقب�ـك ِ بالكلامت.. 

قلتُ قاطعاً الصمت بيني وبينك:
-أعتق��دُ أن لقائ�ـي ب�ـكِ هـو� خط��ر عــيَّ وعلي�ـكِ, في هــذه الفــرة 

سـأ�تواصل معــكِ عــى »الماســنجر« إن كنــتُ تقبلــن؟
قلتِ:

-وم��ا الـذ�ي يدفع�ـكَ لكــي تحافــظ عــى زمالــة أو علاقــة  مــع 
ــكَ  ــدةٌ تناقض �ـورة, واح واح��دة مثيل� تعك��ر صف��و انتمائ��ك للث

ــكِ؟ ــادي ل ــس والمع ــط المعاك ــل في الخ ــكل شيء, تعم ب
ــة الضيقــة, فــأيُّ جــواب  ــكِ قــد حشرتنــي في الزواي شــعرتُ أن

يليــق بمثــل هــذا الســؤال؟
ماذا أقول لك وقد شخّصتِ الحالة باحتراف؟

ــة  ــا تكــون الإجاب ــة سريعــة فــا أجدهــا, رب أبحــثُ عــن إجاب
موجــودة لكنهــا لم تكتمــل, هــل أقــول لــك بــأنّ أحبــك وأحاول 

ألا أحبــكِ؟
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هــل أقــول لــك أنّ لم أعلــم بعــد بالفعــل إن كنــتُ فعــاً أحبــكِ 
أو أحــاول أن أحبــكِ؟

ــي,  ــرأة أنقذتن ــن ام ــدَ ع ــد أن أبتع ه��ل أق��ول ل��ك أنّ لا أري
لذلــك فــإن اقــرابي منهــا هــو الــرد الوحيــد عــى ذلــك الديــن 

ــم؟ القدي
قطعتِ شرودي بانصرافكِ مودعةً:

-حسناً أنا يجبأن أذهبَ الآن لدي دوام مسائي..
انصرفتِ ..

ــرّر  ــة.. لم أتح ــئلة غريب ــتِ وراءك أس وبقي��تُ وح��دي.. وترك
ــألة  ــه مس ــه وكأن ــكِ علي ــذي لم أجب ــؤالك ال ــدرِ س ــن خ ــد م بع

ــره..                        ــذي أك ــوع ال ــك الن ــن ذل ــات م رياضي
انصرفــتِ بخطــىً حــذرة ومتوتــرة تمامــاً مثــل ثوبــكِ الأســود 
ــه ثــوب يعلــن عــن  الطويــل الــذي تداعــب الريــح أطرافــه.. كأنَّ
حالــة حــداد في حياتكِ..حالــة حــداد لم أعرفهــا ولم أســأل عــن 

سره�ـا وسر ذل�ـك الس�ـواد.. فعىل م�ـنْ أن�ـتِ حزين�ـة؟ 
ذهب�ـتِ وبق�ـي من�ـكِ خي�ـط روائ�ـي أمس�ـكته صدف�ـة فاهتدي�ـتُ 

إلى البــاب الــذي لا أريــد أن أضيّعــهُ مــرة أخــرى.
ــتِ  ــي قطع �ـوم, وأن��تِ الت �ـد الي ـعبُر إلي��كِ بع �ـف سأـ لك��ن كي
الجــر بســؤالك, فكأنــك تقولــن لي إمــا أن تكــون معــي دون أن 

َـ نفســك أو تبتع�ـد وتك��ون حقيقي��اً م��ع نفس��ك..                   تجاملـ
فأنا عاشقٌ ولستُ بعاشقٍ.. 
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حاقدٌ  ومحبّ..
 فكيــف تجتمــعُ فيَّ كلّ تلــك الأضــداد بــآن وتكــوني أنــت 
س��بب كلّ تلـك� التناقض��ات, فــكل مدين��ة أنــتِ, وأن��تِ الــاشيء 

�ـاً..  شـيء أيض وال
وكأنّ��كِ تلــك المدينــة المقطَّعــة بالحواجــز.. وأنــا المطــارد الهارب 
ــودة  ــروا بالع ــارات »لاتتأخ ــر العب ــمع آخ ــذي يس ــوب ال المطل

فالوطــن بحاجــة لنــا..
ــي  ــى اهتمام ــلُ ع ــأة, أتحاي ــاتي فج ــرُّ في حي ــبٌ يم �ـة سرٌّ غري غالي
الــاإرادي بهــا, أتجاهــل كرهــاً منطقيــا لهــاً, فهــل أبحــث لهــا عــن 

مــررات مثــاً وأجــدد الصدفــة معهــا كل وقــتٍ؟
تل�ـك الصدفـة� الت��ي قادتن��ي إليهــا, إلى بيتهاــ لا إرادي��اً ولا دليــل 
بَ مــن جســدي كــي  عــى ذلــك ســوى خــط الــدم الــذي تــرَّ

أع�ـرف طري�ـق الع�ـودة فيام بع�ـد..
ــدث  ــاني وتتح ــا وتلق ــي ألقاه ــام ك ــة وئ ــتُ قص ــل اختلق ه

ــي؟ مع
هــل كان وئــام الصديــق المعتقــل هــو الغايــة؟ خاصــة أن 
عائلتــه فقــدت الأمــل مــن  العثــور عليــه بعــد محــاولات حثيثــة 
للحصــول عــى طــرف خيــط يعرفــون مــن خلالــه إن كان حيــاً, 

ــن ؟ ــى والمفقودي ــداد الموت ــار في ع ــه ص أم أن
ـ الحقيقيــ لصديق�ـي صاحــب  ــد الخال��ق وه�ـو الاسمـ �ـام عب وئ
الاس��م المس��تعار »ج��اد الفضل«وهــو مصورنــا المغامــر الشــجاع 
ــذ  ـة في حم�ـص, قـد�م إلى دمش�ـق من �ـذ بداي��ة الثوـ ال��ذي يعم��ل من
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ــأة  ــى فج ــه, اختف ــال ب ــا الاتص ــا فقدن ــهرين وبعده ــن ش ــل م أق
دون ســابق إنــذار, وممــا لاشــك فيــه أنــه وقــع بأيديهــم عــى أحــد  

الحواج��ز, وهن��اك تــمّ اصطيــاده...
كان وئـا�م يص��ور معظ��م المظاه��رات بحرفي��ة كبــرة, وكان قبــل 
ذلــك يــدرس معهــد برمجيــات الحاســوب وتخــرج  في تزامــن مــع 

الثــورات العربيــة.
ــا بحرفيــة تســتفز وجدانــك  ــام وحــده الــذي كان يــروي لن وئ
كي��ف تحولتــ الحدائ��ق إلى مقاب��ر, ففــي ســورية وحدهــا صــارت 

الحدائ��ق -التــي عــادة مايســمونها أوكســجين الحياة-مقابــراً..
فجأةً تغيّتْ ملامح الوطن الذي افتقدناه ولم نفقده..

د الخرابُ في لحظات..الأصدقاء سقطوا على الطرقات.. توحَّ
ــة  ــى جغرافي ــاداً ع ــل أجس ــداً, ب ــودع جس ــا ن ــوم كن وفي كلّ ي
ــاً إلى  الوطــن الســوري..في كل ي��وم, بــل في كل ســاعة نــزفّ كفن

ــاداً.. ــاة مي ــزداد الحي ــاة فت الحي
يتــرّب طهــر الــدم مــن أنوثتهــا البريئــة.. تلــك الأرض التــي 

أدمنــا عشــقها..
ــة  ــف للحري �ـا, تهت ر م��ن هن ــل تعبـ �ـت القواف ـم كان في كل يوـ
وتابــع الزحــف نحــو ميــاد جديــد قــد يكــون مخاضــه عســراً 

ــن.. ــداد الوط ــى امت ع
كثــرون منهــم عــروا إلى الخلــود وآخــرون ينتظــرون الــدور.. 
ــة  ـ.. وحري �ـا كريمةـ ـة نريده ــاة في حياـ ــرون رمق��اً م��ن حي ينتظ

حمــراء تخــرج مــن توابيــت الأســى والقهــر..
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فالجرحُ في طمأنينته تصدّع عل حواشي الانتظار..
صمــتَ الوطــن الجريــح فجــأة لكــن لم تصمــت أرواحنــا عــن 

الحياةواس��تمر الش��عاع ينتظ��ر..
شعاعكِ أنتِ ابتعدَ..

ــرود  ــذا ال ــك كل ه ــاؤك ووداع ــبب لق ــل أن يس ــل يعق ه
عندي..المــكان خــا منــي ومنــكِ..

ــوط عــى  ــع الخي ــكار لأجم ــتات الأف ــدتُ مــن الذاكــرة وش وع
ــورق.. ال
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أبطال آخرون
ــوم الأول  ــو الي ــومُ ه ــام, فالي ــة الأي ــاً كبقي ــومُ عادي ــن الي لم يك
الــذي أبــاشُر فيــه عمــي الجديــد في المحطــة الإذاعيــة.. أســبوعان 
ــا ســبق أن عملــت  ــار والتدريــب خضعــتُ لهــا, فأن مــن الاختب
ــل في  ــت للعم ــم انتقل ــهر ث ــدة أش ــورية لم ــة في س ــة إذاعي في محط

ــة.. ــدة خاص جري
اليــوم أبحــثُ عــن مناطــق أخــرى لحلــم يتســع لكــن ينغّصــه 

البعــد عــن الوطــن..
تلقّيتُ اتصالاً من ماريا حداد مهنئة إياي بالعمل الجديد..

أخبرتني أنها أنهت الترجمة.. 
شيءٌ آخــر كنــتُ أعيــشُ انتظــاره, لكــن أهــم ماأنتظــره الآن هــو 

عــرض الفيلــم..
ــأنتظر  ــور الانتظار..س ــأبقى في طاب ــة س ــك اللحظ ــى تل وحت
ــا  ــا ولكنه ــو حتفه ــرب نح ــرعُ الح ــف ت ــأنتظرُ كي كثيراً..س
لاتنته��ي, ولايع��ود الوق��ت الى ثكنات�ـه ولاتتع��بُ أســلحته, فأموت 
�ـا..  �ـة أكتبه �ـن قص �ـث ع �ـا أبح �ـكِ فأن �ـاص أو بعيني �ـاً بالرص رمي
وأتخيــلُ عشــق امــرأة أنــا أرســمها عــى مزاجــي, فالواقــع 
متع�ـب والبح�ـث عن�ـكِ في زحم�ـةِ العائدي�ـن م�ـن مح�ـرابِ عيني�ـكِ 

لاتج��دي..
سنين تمضي من عمري..

عمرٌ ثوري  حائر بين عناق الجدران المتهالكة والغربة..
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ــل  ــلُ القلي ـ.. والأم �ـم, مثقوب��ة سـت�ائر الريحـ متص��دّع ه��و الحل
ــن.. ــه الوط ــرب كأن المت

ــا  ــتْ عندم ــي خل ــر الت ــنين العم ــادني إلى س ــد أع ــل جدي عم
ــا . ــورة وبعده ــل الث ــل قب ــارس العم ــتُ أم كن

كانت صعبة تلك الأيام, لكنها بطعم الحياة..
ــاً كان أول  ــوري متخفي ــاط الث ــودَ  للنش ــرّرتُ أن أع ــا ق عندم
شيء فكّــرتُ بــه هــو توثيــق بعــض تفاصيــل الثــورة.. في تلــك 
الفــرة تمخضــت فكــرة صناعــة فيلــم وثائقــي أبطالــه ســوريون 

ــذلان.. ــق الخ ــتبداد إلى مناط ــاع الاس ــم أوج أخذته
ــم  ــم, فجراحُه ـ المج��ال ك��ي يتحدث��وا ع��ن جراحه ُـ لهمـ تركتـ
ليس��ت صامت��ة, هيــ تتح��دث بق��وةٍ ولا داعــي لحديثهــم , لكــن 

ــبة لي. ــاً بالنس ــم كان مه صوتَ
عندما كنتُ هناك يوماً..

ساعات كأنها عمر.. والعمر مرّ كأنه لحظات.. 
كأني البارحــة كنــتُ هنــاك بينهــم, أســمع أنــن جراحهــم 

الصحــوة..  أو  الصحــو  انتظ��ار  وأكتبه��ا عىل� ورق 
تْ سنين كأنها ثورة.. مرَّ

كلُّ شيءٍ أذكــره الآن وأكتبــه تفاصيــل لزمــن قــادم  عــيٌّ عــى 
الخــذلان..              
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دخولــكَ إلى مدين��ة تحـا�ذي دمش�ـق مغامرــة ليليــة غراميــة تظــن 
في لحظــة أنهــا المــوت المحتــم فالطــوق الأمنــي آنــذاك كان قويــاً 

حــول دمشــق وداخلهــا..
تس�ـللتُ م�ـن بين ح�ـروف أنــا أكتبه�ـا حالي��اً عىل� ال��ورق, مغامراً 
حــذراً يبحــث عــن أشــخاص كــي يبنــي قصــة أو يبحــث عــن 
قص��ة موجـو�دة أصلـاً, لكنــه يبحــث عــن أصحابهــا كــي يصنــع 
ــن  ــخاصاً آخري ــر أش ــي ليخ ــم وثائق ــة في فيل ــخوصاً متحرك ش

عــن الثــورة أو جــزءاً منهــا, جــزء بســيط جــداً..
كنتُ هناك.. مضت سنين قبل تاريخ الذاكرة.. 

كنت مثلهم جغرافية من جراح..
�ـري  �ـب لمايج �ـبيه المناس �ـو التش �ـك ه ــاً.. ذل �ـة حق وكأنه��ا القيام

وماج��رى..
مــدنٌ بأكمله�ـا تحــرق, وتُعــاد معــالم  تكوينهــا إلى ماقبــل عهــد 

ــل. ــن للفاع ـفَّ جف �ـولادة دون أن يرـ ال
رر حتى لحظة تأملي للمشهد.. مشهدٌ يتكَّ

مَن الشاهد على الموت الجماعي؟
العالم كله هو الشاهد..العالم كلُّه ألا يكفي؟

هــل أنــا مضطــرٌ بالفعــل كــي أحمــل الكامــرا لأصــور مشــاهد 
ــاً  ــن يوم ــا لم تك ــي كأنه ــة الت ــث المتفحم ــامل والجث ــار الش الدم

ــذه الأرض؟ ــاة عــى ه ــة الحي ــش قص تعي
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بع��د لقائ��ي ب��كِ اسـ�توحيت من��كِ -براغماتي��ة- الأشـ�ياء, 
ــي  ــأتي أتعبتن ــا ت ــي لم ــة الت ــة بمتاهــات المثالي فالرومانســية الغارق

ــة.. ــل قضي ــد لأج ــا بع ــأموت في ــذي س ــا ال ــراً.. أن ده
قضيةٌ كالحب مثلًا توحي لكَ بالموت أو الحياة..

ونضَجَ معها الجنوح الى واقع ليس بواقع...
ــة شيءٌ  �ـا أه��داني أماًل�  لمس��ته في كلام��كِ, ويب��دو أن ثم لقاؤن
ــتحقتْ  ــس إذاً اس ــم.. فباري ــذا الفيل ــوص ه ــيحصل بخص س
عنــاء المجــيء إليهــا, لكــن ســأعود إلى مشــهدي الأول مــن ذلــك 
ــي  ــق الت ــا في دمش ــة داري ــن مدين ــهد الأول كان م ــوم. المش الي
ش��هدت أكرب وأفظعــ مج��زرة )كيماوي�ـة( في القــرن بحــق مدنيــن 

ــال.. ــن الأطف ــم م ــاء معظمه أبري
مشهدٌ أول لكنه لم يكن أخيراً في تاريخ الثورة السورية.. 

لم نطفئْ مصابيحنا الزرقاء في تلك الليلة, ونمنا على وجع..
عــدتُ بذاكــرتي الى كل الأشــخاص الذيــن لازالــوا ســوريين في 

فيل��م مدتُ��ه  أق��ل م��ن س��اعتين.. 
سوريون يبدعون بمنازلة الجرح..

ــرجعتُ  ــا اس ــة زر كل ــها بكبس ــة أنبش ــرة عميق ــدتُ الى ذاك ع
اللحظ��ات عىل� جه��از بس��يط ج��داً..

في سورية.. في مدنها الغافية على كتف الألم..
ــزت  ــي ه ــورة الت ــذه الث ــروح وه ــب وال ــي القل ــة تلاق في نقط

ــس الأرض.. ــى كل تضاري ــل ع ــروش الباط ع
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رائحــة الخبــز الليــي تفــوح بالمــكان مثلــا تفــوح نســائم الثــورة 
في مس��اءات وط��ن وفي نهارات��ه..

نسوةٌ كثيرات صارتْ صرخاتهن وطناً..
ماذا بقي من داريا وأهلها؟

ماذا بقي  لنا من حمص ودير الزور؟
ماذا تركوا على ضفاف الوداع هناك؟

ومن يعيدُ الزمنَ إليهم, إلى زمانهم همْ لازمان ظالميهم.
ــتُ  �ـا, لحظــات وكن ـة بقس��وة وتأخ��ذني إلى داري ـ الذاكرـ ترهقنيـ
ــف  ــوى كي ــاً س ــا عنوان ــد له ــة لم أج ــهادات مقتضب ــاك, وش هن
ــي  ــزرة الت ــك المج ــد تل ــميات بع ــوق التس ــا يف ــا ً لم ــار اس أخت

�ـر..  �ـت الحج أبك
إحداه��ن فق��دتْ كل أولاده��ا.. كــم هــي جبــارة! إنهــا تحتــاج 
ــع  ــأتْ مواق ــا م ـ.. صوره ــات بح��د ذاتهاـ الى رواي��ة ب��ل رواي
�ـل  �ـروي ماحص �ـي ت �ـا ك �ـا التقيتُه �ـاز.. عندم �ـت والتلف الانترن

ــكلام..  ــت ال رفض
فلا حاجة للكلام فما حدث أكبر من كلّ كلام..

ــة  ــن وجغرافي ــذا الوط ــبه أرضَ ه ــاني تش ــا الح ــدُ وجهه تجاعي
الانتظ��ار والح��زن وتضاري��س الث��ورة..

لم تتكلم لكنَّ الصورة نطقتْ..
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ــي  ــن بق ــم م �ـا, منه �ـزرة وبعده أصدق��اءٌ لي قض��وا قب��ل المج
ــل.. ــن اُعتق ــم م ــات ومنه ــن م ــم م ومنه

هنا في داريا كانت المظاهرات سلميةً زيتونيةَ  الأغصان..
�ـاً  �ـاً وأحيان �ـا أحيان �ـوا به �ـات تفننّ �ـون لافت �ـوا يرفع �ـاك كان هن

ــال.. ــى كل ح ــة ع ــا جميل تكت��ب عىل� عج��لٍ, لكنه
ــة  ــتباكات عنيف ــهدُ اش ــذي يش ــق ال ــف دمش ــولي الى ري وص
وقصف��اً همجي�ـاً, وخاصــة في الغوطــة الشرقيــة كان أشــبه بمغامــرة 

ــم.. في حل
دخلتُ النفق.. كان مظلمًا, مرعباً, أشعر أني سرتُ به دهراً.

ــه  ــن خلال ــأكلُ م ــذي ي ــد ال ــبيل الوحي ــو الس ــقُ ه ــك النف ذل
ــه.. ــى ثورت ــاً ع ــاصر عقاب ــق المح ــف دمش ــر في ري ــك الب أولئ

التقيتُ هناك بشراً.. التقيتُ أجساداً صمتتْ عن الحلم..
, لكنهــ لازال متوج��اً بالحيــاة, عــددٌ كبــرٌ مــن  ًـ الم��كان خ�ـالٍ تقريباـ
ــا  ــاء هن ــوا البق ل ــل فضَّ ــرى, ب ــن أخ ــوا إلى أماك ــاكنيه  لم ينزح س

تحــت عذابــات القصــف والقهــر والتمــزق..
وبعضهــم عــاد الى داريــا مبــاشرة بعــد انتهــاء المجــزرة المروعــة 
فظائــع  ووجــدوا  عــادوا  أســبوع.  قرابــة  اســتمرتْ  التــي 
ــري. ــا العبق ــة ومنطقه ــن بالبشري ــر يؤم ــل ب ــا عق لايتوقعه

الأعــداد التــي تــم توثيقهــا فيــا بعــد كانــت أكثــر مــن ســبعمئة 
قتيــل قضــوا هنــا في أكــر مجــزرة في عمــر الثــورة الســورية لكــن 
ــان  ــوق الإنس ــادر حق ــطين ومص ــكان والناش ــن الس ــر م الكث
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ــف  ــارب الأل ــا يق ــزرة داري ــى في مج ــن ق ــدد م ــدُ أن ع تؤك
ــد.. ويزي

�ـام   �ـن ع �ـه م �ـن من �ـادس والعشري �ـن آب والس ني م ني العشري ب
2012كان القتـل� متواصالً في هــذا المــكان الــذي لم يســتتر عــن 

عي�ـون الش�ـاهدين.. لم ين�ـم أح�ـد ع�ـن مج�ـزرة داري�ـا.. 
ــوق  تْ ف ــرَّ ــزرة م ــل كل مج ــا مث ــام عنه ــالم ن ــر الع ــط ضم فق

ــوري.. ــراب الس ال
لكــن توثيقهــا لم يصعــب عــى كثــر مــن الشــباب الذيــن أبــوا 
�ـا..  �ـت الدني �ـدران صم تْ ج �ـزَّ �ـي ه �ـة الت �ـروا الحقيقي إلا أن يظه

هن��ا أجس��اد لاتري��دُ أن تم��وتَ بصم��ت..
 هنــا جيــل آخــر لايريــد إلا إثبــات قدرتــه عــى الحريــة والحيــاة 

والانعتــاق مــن قبضــة الأنظمــة المســتبدة..
ــدُ الضــوء حتــى لــو كانــت كامــرا الهاتــف الجــوال  ــلٌ يري  جي

البس��يطة ه��ي أدات��ه..
فقد انتهى زمن القتل في العتمة..

انتهى زمنُ الذبح دون أن نسمعَ صوت السكاكين..
ــاة  ــدث في حم ــا ح ــام ك ــاة في الظ ــال الحي ــنُ اغتي ــى زم انته

وس��واها.. 
ولَّ زمنهم و هنا سندفن الخوف..

سندفنُ وجودهم.. أسماءهم.. صورهم.. بقاياهم..
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سنس�ـحبُهم م��ن س�ـاعات جدرانن��ا.. م��ن أنف��اس حقولن��ا.. من 
رتْ مــن ملحهــم الباهت.. حناجرن��ا.. مــن جدراننــا التــي تحــرَّ

ونرسمُ زمناً انسحب من زمنهم..
 صاروا وراء العتمة.. صاروا وراء الريح.. 

ــت,  �ـل كل مدين��ة س��ورية قال��تْ كل ذل��ك ولم تصم داري��ا مث
ووزعــت آهاته��ا عىل ه��ذه الأرض.. فلــم تهــدأ مثــل كل مدينــة 

ــاق ســوري.. ــة ســورية وحــارة ســورية وزق ســورية وقري
لم تهدأ من قلق الانتظار, ولم تتعب, ولم تنتهِ فيها الحياة..

لفظتْ مفردات تحرّرها بكل المعاني..
بعد عودتي من مهمة سرية..

وط��نٌ أختــرُه في دقائــق مــن ألم.. في ســتين أو ســبعين أو 
تس��عين دقيق��ة..

قصــصٌ كثــرةٌ أيقظتنــي لكــن قصــة امــرأة شــابة تدعــى زاهــرة 
ــرح  ــاب ج ــتْ ب ــر, وفتح ــر فأكث ــي أكث ــاني أيقظتن ــا الث في عقده

ــال الإجرامــي.. أقــرب للخي
زاه��رة كان��ت إحداه��ن.. ام��رأة م��ن نس��اء كثري�ات التقيته��ن, 
ــا أو  ــا أو زوجه ــدتْ أباه ــن فق ــن م ــت ومنه ــن اعتقل ــن م منه

ــا.. قصصه��ن وقصصه��م لاتنته��ي.. أخاه
لكنَّ قصة تلك المرأة استوقفتْني..
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ــن  ــة م ــرأة ناجي ــي ام �ـة, فه ــتماعي إليه��ا كان صدف ربام� لأنّ اس
ــرح..  محرق��ة إلى محرق��ة, هارب��ة م��ن ج��رحٍ إلى ج

ليسـْت� امـر�أةً عاديـ�ة, ولايمكــن أن تكــون قصــة هروبهــا 
ــي  ــد الح ــب عب ــد الطبي ــى ي ــا ع ــة تهريبه ــفى أو عملي ــن المش م
الموصليل� مث��ل فيل�ـم تـم� إنتاج��ه ببراع��ة في هوليوــود, لكنــه ليــس 

فيلاًم� ب��ل  حقيق��ةً..
سمعتُ قصتها..

كتبتُها..
زاهــرة كانــت امرأة من نســوة كثــرات لم يستســلمن اللانكســار 

ــم كل المتخاذلين. رغ
ــة  ــن محرق ــة م ــا.. ناجي ــة داري ــوة مدين ــدى نس ــي اح ــرة ه زاه

ــال.. ــم الاعتق ــن جحي ــة م ــاوي وهارب الكي
ــادٍ  ــف ح ــد نزي ــكري بع ــفى العس ــجنها إلى المش ــن س ــرجُ م تخ
تعرضــتْ  لــه إثــر عمليــات اغتصــاب وحشــية وممنهجــة 

ــات.. ــة المعتق ــل بقي ــا مث ــتْ له ض تعرَّ
�ـتْ, لكنهــا لم تمــتْ, ليقــوم  وفي المش��فى يخبُره��م طبيبه��ا أنه��ا مات
ــن  ــا بح ــفى, وبعده ـ المش ـ بعملي��ة تهريبه��ا منـ �ـب نفسهـ الطبي

ــن.. ــر المطلوب �ـحُ أك يه��ربُ ه��و نفس��ه ويصب
أكــرُ المطلوبــن للنظــام ومخابراتــه, وأكــر الشــاهدين عــى 
عمليــات اغتصــابِ النســاء بحســب الأعــداد التــي كانــت تمــرُّ 
تح�ـت يدي��ه للعال�ج في أح��د المشــافي الحكوميــة الرســمية التابعــة 

للنظ��ام, والت��ي كان يعم��ل به��ا.             
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ــطنبول  ــه في إس ــداً أن ألتقي ــتُ جاه ــذي حاول ــب ال ــو الطبي ه
ــا  ــورية وجرحه ــل س ــا مث ــرة وحكايته ــن دون جدوى.زاه لك

ــاد.. ــدر والأوغ ــح والغ ــوح للري المفت
تْ مثــل ســابقاتها في  لم تهــز مجــزرة داريــا وجــدان العــالم, فقــد مــرَّ
جرس الشغــوروالحولة وبابــا عم��رو والتريمس��ة والقبــر وغيرها 

مــن مجــازر انتــرت مثــل الخيبــات عــى رقعــة الوطــن..
ــى  ــتُ ع ــا أشرف ــيَّ عندم ــض عين ــتطع إلا أن أغم ــا لم أس وقته

ــا.. داري
استقبلتْني رائحةُ الموت..

كانتْ آثارُ الموت ترسمُ خطوات الآتي.. 
ــن ألم  ــة م ــةً نازف ــا نازح ــا وتركتْه ــتْ به ــة عبث ــطوة الهمجي  وس

ألم. إلى 
ماذا ستروي لي عن تلك الليلة بل عنى تلك الليالي ..؟

 ولازلــت اللوحــة الزرقــاء تقــول لنــا داريــا تبعــد عــن دمشــق 
ع��دة كيل��و مرت�ات..

ــق ب��دأتُ بإج��راء عملي��ة »مونت��اج«.. لم  ــا ع��دتُ دمش عندم
ــذف.. ــا دون ح ــت التفاصي��ل كله أفع��ل ذلـك�, أبقي

ــا  ــن خلاله ــكتُ م ــي  أمس ـ المـر�أة الت ــتُ تلكـ ــن التقي ــن أي لك
ــي؟ ــط الروائ ــذا الخي به

فأنــا بحثــتُ عنهــا ولم أجدهــا, لكنــي عثــرتُ عليهــا مــن خــال 
كلماتهــا..
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قالت لي:
ــراء  ــارات حم ــهوته دون إش ــارس ش ــوت ي ــون الم ــاة يترك الطغ

ــراء.. أو خ
ــة  ــيطرة الأوعي ــن س ــتْ ع ــي خرج ــات الت ــم الكائن ــاة ه الطغ

ــر.. ــم الضم ــة وملاح الدموي
ــع  �ـا( بداف ــة )أورف ــرة أخـر�ى في مدين ـة الت��ي التقيته��ا م زاهرـ
إنســاني كــي أطمئــن عــى حالتهــا في فــرة العــاج, فهــي عندمــا 
هربــتْ مــن المشــفى العســكري التابــع للنظــام ولجــأت إلى داريــا, 
لم تبــقَ هنــاك طويــاً, أكملــتْ رحلتهــا بمســاعدة بعــض رجــال 

الث��ورة إلى تركي��ا لتلقّ��ي العال�ج..
�ـد الح�ـي( زاهــرة ه��ي التيــ حدثتن��ي عـن� قص��ة الطبيــب )عب
وكيــف قــام بتهريبهــا, في ذلــك الوقــت حــاولَ الكثــر من نشــطاء 
ــل  ــدث داخ ــا كان يح ــدث ع ــي يتح ــه ك ــل مع ــورة التواص الث

أح��د مس��الخ أو مش��افي النظ��ام الس��وري..
الرصــاص عــى أجســادنا, ولم يهــرىءْ  لم ينحــر صــوتُ 

النعــاس..
وأدمتنـ�ي تل��ك الحكاي��ة ولم يتوقـف� النزيــفُ, نزيــفُ الــدم 

والكلــات.
ليســتْ درايــا وحدهــا.. هنــا ألــفُ مدينــة للوجــع, وألــفُ قصــة 
في كل زاويةنزحــتْ مفرداتهــا ولم تنــزحْ بعيــداً عــن أنفــاس هــذا 

الوط��ن..                                
لايتغــرُ شيء ســوى ذخــرة إضافيــة مــن الألم ومضــادات 
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للفــرح..
دَ  لي�ـس في داري��ا فق��ط.. بــل في كلّ الوطــن الســوري الــذي تــورَّ

. . طناً و
ــوص,  ــل اللص ــا متخفيّ��اً مث ـ اليه ـلم الطريقـ ــدُ معاـ �ـدتُ أتفق ع

ــاة.  ــفّ الطغ ــن ك ــوء م ــون الض ــوص يسرق لص
أمرُّ إليها بلا أسئلة ولا توقيت..

مــرَّ الوقــتُ سريعــاً والموكــب عــرَ الحــدود عــى هــذه الأرض 
ى إلا مــن الوجــع.. التــي لا تتعــرَّ

ما أطولَ الطريق..!
 ما أطولَ الغياب..!

هناك دبابةٌ معطوبة من زمن الثورة..
وهناك عشٌّ اختبأ بعيداً عن مرمى رصاصة.. 

عندماــ كن��تُ أصحــو مــن نوبــة الذكريات والــرود الــاإرادي 
ــد أن ذاكــرتي تعمــل  ةَ لكــن بشــكل إرادي كــي أتأكَّ أعيـد� الكَـر�َّ

وأن ذاكــرة الحــروب والثــورات لاتنتهــي بالتقــادم.
هنــا في غربتــي الفرنســية لا أبحــث عــن مؤنســة ســوى ذاكــرةٍ 

مض�ـتْ وذاك�ـرة س�ـتأتي.. 
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فصل جديد
في صب��احِ ذل��كَ اليــوم كان عــيَّ أن أستــيقظَ باكـ�راً.. ن��ومٌ 
ــق  ــر والقل ــبِ التوت ــا بسس ــوم, رب مضط��ربٌ س��بقَ ذل��ك الي

الــذي كان بداعــي انتظــار شيءٍ ســيأتي..
فقد اقتربَ موعدُ عرض الفيلم..

العرضُ الأول سيكونُ في باريس..
وهنــاك عــروضٌ أخــرى في مــدن أوروبيــة لم تتحــدد, عــى 

الأرجـ�ح إحداهـ�ا برلـني.
عم��لٌ جديــدٌ ينتظــرني كــي أبــاشره هــذا اليــوم. عمــلٌ ســأبدأه 
بعــد ســاعة بمقابلــة مــع مديــر المحطــة وهــو جــزء مــن روتــن 

العم�ـل.. 
نهضــتُ مــن السريــر بعــد ذلــك الــرود المزمــن الــذي يســبقُ 

عملي�ـة النهــوض. رنّــات 
هاتفي المتعاقبة تخبُرني أيضاً بشيءٍ ما..

تناولتُ الهاتفَ لكنَّ الاتصالَ انقطع ..
على شاشته ظهرَ رقمٌ يبدو من خلاله أنَّ المتصل سوري..

من داخل سورية الوطن..
كان زيداً..

حاولتُ أن أعيدَ الكرة لكن دون جدوى..
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يــتُ بقهــوتي ريثــا أحصــلُ عــى اتصــال, ماهــي إلا لحظــات  تلهَّ
حت�ـى ع�ـاد الاتص�ـالُ.

فتحتُ الخط على حديث سريع بيني وبينه..
ثم أكملناه على »الماسنجر« بسبب رداءة الاتصال العادي.

ــدأت معــه حــواراً سريعــاً  ــر عــى عجــلٍ وب فتحــتُ الكومبيوت
وأخبرتــه أني  عــى عجلــة مــن أمــري, ويمكــن أن نتحــدث 
ــلها لي  ــد أرس ــالة كان ق ــدتُ رس ــل وج ــن في المقاب مس��اء.. لك
ــرني  ــتني ماينتظ ــة أنس ــالته الطويل ــر. رس ــت متأخ ــاً,  في وق لي

ــا.. ــتُ بقراءته وشرع
لمحتُ في منتصفها ما أتمناه..

)أخري�اً بعــد مح��اولات حثيثــة معــ بع��ض الناش��طين في الأراضي 
التركية..

استطعنا أن نهتدي لعنوان الطبيب عبد الحي الموصلي.
ــم  ــه ورق ــكان إقامت ــى م ــا ع ــد عثرن الطبي��ب في أس��طنبول, ق
هاتفــه لكننــا حاليــاً نتحفــظ عــى هــذه التفاصيــل حرصــاً عليــه 
وعــى سريــة المعلومــات ريثــا تقــوم إحــدى الجهــات الثوريــة في 

ــة بالتواصــل والتنســيق معــه.. تركي
 وبحســب معلومــات أوليــة فإنــه جاهــز للشــهادة أمــام 
ـ القاــدم, م�ـع جميــع الوثائــق التــي  المحكم�ـة الدولي��ة في اجتماعهاـ
ــذي  ــفى ال ــواء في المش ــن, س ــب للمعتقل ــع التعذي ــت وقائ تثب

كان يعمل به وتحت إشرافه أو في أماكن أخرى..



354

�ة �ق �ي
�ي 120 د�ق

ف وط�ن �

الخطوة القادمة ستكون ترتيب زيارته إلى أوروبا(
ــهادته في  ــدلي بش ــي ي ــاً ك ــه طوي ــتُ عن ــذي بحث ــب ال الطبي
ــه. خرجــتُ عــى عجــلٍ مــن  الفيل��م الوثائق��ي ت��م العثـو�ر علي
شــقتي إلى جهتــي المفترضــة وهــو مقــرُّ العمــل, عمــلٌ يحاكــي إلى 

�ـاتي..  �ـض تطلع �ـا بع �ـد م ح
خرجــتُ مــن بيتــي وتمعّنــتُ للمــرة الأولى بتفاصيــل هــذا الحــي 
ــي  ــا يحاك ــدر م ــس بق ــب باري �ـل في قل الباريس�ي الـذ�ي لايتوغ

أطرافهــا..
محطة )المترو( لاتبعد كثيراً عن بيتي..

لكــن ركــوب »الميــرو« هــي عمليــة بيروقراطيــة شــاقة نفســياً 
ــبة لي.. بالنس

ــادة  ــم قي ــة تعلي ــل مدرس ــاء أن أدخ ــد الأصدق ــي أح نصحن
ـارة بســعر بســيط, لأنَّ طبيعــة عمــيَّ  السـي�ارات, ثــم أشتـري سيـ

ــك.. ــيَّ ذل ــم ع تحت
لم ترقْ لي الفكرة حالياً..

 ربما بعد حين..
بردُ باريس وشتاؤها هجم مبكراً هذا العام..

عامان لي وأنا أفتح باب المقارنات..
فدمشق ليست كباريس..
وباريس ليست كدمشق..
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معادلة مفادها:
الشرق ليس كالغرب..

ــي  ــا الأندل ــة وليله ــا ورود غرناط ــا بقاي ــتُ هن حتـى� ل��و لمح
يل��فُّ دفء الغــرب, فهــم مدينــون للــرق بهــذا الــدفء الــذي 

ــد.. بقــي بعضــه مــن إرث ذلــك الزمــن البعي
في باريــس روتــن لم أتخلــص منــه, أمارســه كلــا دقّقــتُ في 
ــرة  ــل صغ ــاط وتفاصي ــن نق �ـثُ ع ـ, أبح ــذه المدينةـ �ـل ه تفاصي
مشــركة بينهــا وبــن مدينتــي العربيــة, أبــدأ بطــرح الأســئلة التــي 

ــا ؟  ــى بي إلى هن ــذي أت لاتنته��ي, م��ا ال
وكــم مــن البحــار عــرت لأكــون عشــيقاً لمدينــة عــدد عشــاقها 
ــرة  ــا الفاخ ــور قصوره ــن أو صخ ــر الس ــرات نه ــن قط ــر م أكث
الت��ي تمج�ـدُ الطبقيــة والأرســتقراطية الفرنســية التــي لم تنتــهِ يومــاً 

حتــى مــع ألــف ثــورة؟
وكأنّ تعثّ��رتُ بالإجابـ�ات في شــباك إغــراء باريــس وغلــوّ 
كبريائه�ـا العاب�ـس بوج�ـه الغرب�ـاء مثيل, فهن�ـا يب�ـدو الزم�ـن صلب�ـاً 
لايتزحزــح تح��ت ضربــات الغرب��اء, ولايفك�ـر قطعــاً كيــف يكــر 

روتــن اليــوم التــالي.
ــل  �ـه ليتحف �ـتفاق كل �ـا في دمش��ق تصح��و وكأنَّ الك��ون اس أم
بصح�ـوك, ترشبُ قهوت�ـك وكأنَّ كلَّ ش�ـوارعها عبق�ـتْ برائحته�ـا, 

ــفة الأولى. ــوت الرش ــتْ بص ــا ضجّ وكلّ أزقته
هنــا لاوطــن لي ســوى الذكريــات وأوراق كثــرة وكبــرة بحجم 
فــراق وطن.وأنــا هنــا مثــل ظــل حمامــة ســام لم تلمــس كتفــي 
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أب��داً, منف��ي مطاــردٌ كاللي��ل, ه��اربٌ كالصب��ح إلى آخ��ر النه��ار في 
هــذه الطرقــات التائهــة..

في أزقة الأمل..
ــل  ــة اللي ــدي بعتم ــفُّ جس ــدار, أل ــا أق ــاً ب ــضُ حافي كأنّ أرك

ــواده.. ــل في س الموغ
حراسُ الليل في هذا المكان قد تركوا عتادهم وانسحبوا..

ــيقا  ــل موس ــاحبة مث ــه الش ــى ضفاف ــن ع ــراسُ الوط ــي ح وبق
ــات.. ــتعال الأمني اش

عــى  لحظــةً بلحظــةٍ مثــل وكالات الأنبــاء ألمــح خــر مــوتي, وأمرُّ
كلام�ت في قص��ة وط�ـنٍ لم تهــدأ صرخاتــه..

 مثل وطنٍ مرابط لم تنفذ ذخيرة الألم عنده..
تركها النازحون من الجراح..

أدقُّ باب قلبي على قلبي فتجيبني الثورة..
ــا شــاهد  ــا مصابيــح العتمــة البعيــدة وتركن عــى العتبــات تركن

العــودة..
سنعود حتمًا.. ففي الباب نصف إغفاءة..

لم ينــم ذاك البــاب ولم تهــدأ فيــه رغبــة الانتظــار والصــر 
والرجــوع..

ــق,  ــع دقائ ــي لبض ــي احتلتن ــرة الت ــوة الذاك ــن غف ــتيقظتُ م اس
وهــي المســافة بــن عمــي وبيتــي. ثــم خطــر عــى بــالي ألا أذهــب 
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ــاً  ــي قلي ــراني أن أم ــس أغ ــدفءُ الطق ــقتي, ف ــاشرة إلى ش مب
لعــي أكتشــف مــالم أكتشــفه في وجــدان المدينــة, في تلــك اللحظــة 
وجدــتُ رســالة مــن ماريــا  تطلــب أن نلتقــي, بــا  أنهــا قــد أنهــت 

الترجمــة بشــكل كامــل..
لم أفكــر بــيء آخــر ســوى بهــذا اللقــاء, والجميــل أنهــا حــددت 

المــكان وهــو ذات المقهــى الــذي التقينــا فيــه آخــر مــرة..
هي تحبُّ هذا المكان..

وأنــا أحببتــه.. وربــا أنتظــر أن أقــع في حــب امــرأة تأخــذني مــن 
الأزل.. روتين 

فهل أحببتها حقاً؟
هل أكابرُ..؟

هل أهربُ من تورط القلب؟
ماري�ـا حــداد اسـم� يم��رُّ في ذاك��رتي فيحت��ل ماتبق��ى, وماتبقــى لم 

يع�ـد يصل�ـح لح�ـب جدي�ـد, 
لكنه يصلح لمرأة مثلها..

فهل أنا صالحٌ لمزيد من النساء؟
ــي,  ــادراً عــى ذم رجولت ــا لم أعــد ق أم أني معطــوب مؤقــتٌ؟ فأن

لك�ـن في الوق�ـت ذات�ـه ل�ـن أكي�ـل له�ـا المدي�ـح..
ــقَ  آخــر قصــةٍ أتعبــتْ روحــي ونفضــتْ ذاك النــدى الــذي تعلَّ

بالصبــح..
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كأنَّ كل هؤلاء النسوة يكتبن لي العبارة الروائية ذاتها.. 
»على ثورة نلتقي..«

وعــى قصــص حــب فاشــلة, ألا يكفــي أننــا نســتعطفُ البشريــة 
كــي لاتفشــل ثورتنــا..!

لانريد أن نفشلَ بالحب والثورة معاً..
فأول رصاصة أصابتني قصةُ حب بدأتْ لتنتهي..

كنا أنا وأنت والثورة ثالثة..
الكلماتُ هي ذاتها..

كلماتك أنتِ..
ــة مــرَّ عليهــا وســيمر آخــرون و صــوت رصــاص  هنــاك زنزان

وقصــف لاينقطــع عــى مــدن العشــق الأزلي..

خرجتُ من زنزانتي وجئتُ إلى روحك لاجئاً..
جئتُ إلى روحك بكل ماتبقى فيَّ من بقايا بركان..

ــل  ــده.. ب ــرد وح ــس ال ــرد.. لي ــعر بال ــتُ أش ــة كن في الزنزان
ــار. ــعريرة الانتظ قش

تقولين: رصاصةٌ لاتقتل جسداً.. لاتقتل وطناً..
وطنٌ زرعتُه رصاصةً في جسدي..

ــكِ  ــوع خط �ـد أميّ��ز ن �ـكِ.. لدرج��ة أني لم أع �ـنين عن ــتُ س غب
ــقَ  ــابه, ولم يب ــوط تتش ــع أن كلُّ الخط ــالة م ــن لي رس ــا تكتب عندم
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ــز.. ــط ممي خ
غبتُ سنين وصار غيابي وطناً...

عاد النازحون ومزقوا الخيام وأنا لم أعدْ..
لم نلتقِ أنا وأنتِ في مدينة سيدي بوزيد, لكن لم نلتقِ..

ــى  ــاهدةً ع ــزي ش ــد بوعزي ــا محم ــا لن ــرق. تركه ــة لم تح المدين
ــتْ  ــي ترك ــرأة الت ــك الم ــن تل ــع ذاتي ع ــدثُ م ــتُ أتح حريقه.كن

ــئلة.. ــا أس خلفه
ــورة  ــن الث ــي ع ــي حدثتن ــدون الت ــبهُ أم خل ــي تش ــي الت ــل ه ه

ــا.. ــخ تفاصيله ــى تأري ــت ع ــا أشرف ــو أنه ــا ل ــهاب ك بإس
أمــي برفقتهــا فتحدثنــي كــا لــو أنهــا لــن تتحــدث لأي 
صحفــي أو إنســان. تقــول وقــد لمحــتْ شــيئاً, فهــي لاتــركُ شــيئاً 

ــه: ــي قصت ــرُّ دون أن تحك يم
ــم إلى  ــام وانض ــش النظ ــن جي ــق ع ــدي انش ــذاء جن ــذا ح )ه
ــرأة  ــاً في بيــت تلــك الم ــدي بقــي مختبئ الجيــش الحــر( ذلــك الجن

ــام.. ــة النظ ــن قبض ــب م ــة إدل ــر مدين ــم تحري ــد أن ت بع
ــه كان  ــة أن ــه بذريع ــراب من ــد بالاق ــمح لأح ــا لم تس ــت أنه قال
ــدوه,  ــم يج ــوا البي��ت فل ـم التـا�لي فتش يقات��ل م��ع النظ��ام, في اليوـ

ــى.. ــد اختف ــو كان ق وه
ــتبدين,  ــن المس ــكِ شيءٌ م ــا ) في ــي به ــاء لقائ ــا في أثن ــتُ له قل
ــار  ــوى خي ــن س ــت لاتملك ــة وأن ــي كلَّ معرك ــن أن تدخ تريدي
أن تنتــري, لعلــه منطــق ثــورة عظيمــة أحرقهــا الأصدقــاء قبــل 
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ــقُ  ــا حرائ ــورات العظيمــة لاتلتهمه ــن لي أن الث الأعــداء( فتقول
ــة  ــق السياس ــئُ حرائ ــة تطف ــورات العظيم ــل إن الث ــة  ب السياس

ومنط��ق السياس��ة وأكاذيبه��ا..
َ المعادلة.. الدم وحده هو الذي غيَّ

قوافــلُ الأجســاد رســمتْ لنــا الوجــعَ لكــن ذلــك لــو لم يحــدث 
لمــا شــعرنا أن الصمــت هــو فريضــة نؤديهــا منــذ عقــود وندفــع 

ثمنهــا باهضــاً دون جــدوى..
ــورة  ــة الث ــن ضريب ــاه لم يك ــذي دفعن ــضُ ال ــنُ الباه ــذا الثم ه
ــي  ــادل الأدوار الت ــم وتب ــح الأم ــة مصال ــا ضريب ــا دفعن ــل نحن ب

ــن دم..  ــةٍ م ــت بأقنع ع توزَّ
الثورةُ بريئةٌ من كلّ خطيئة..

نحــن الذيــن أخطأنــا في زمــن مــا لأننــا كان يجــب أن نثــورَ منــذ 
زمــنٍ بعي��د حت�ـى نوف��ر هـذ�ه الفات��ورة الباهض��ة..      

ــبب  ــفُ س ــا  أل ــور فلدين ــي نث ــببٍ ك ــفُ س ــا أل ــا كان لدين مثل
ــتمر.. ــي نس ك

كلامها ذكرني بحادثة قرأتُا عن أحداث الثورة الفرنسية.
يســجل التاريــخ أن أحــد أســباب الثــورة الفرنســية كان ضريبــة 
ــى  ــر ع ــادس ع ــس الس ــا لوي �ـة الملح(فرضه ــى )ضريب تدع
ــية,  ــورة الفرنس ــة في الث ــة فارق ــح علام ــة المل �ـيين. ضريب الفرنس

ــع.. ــه واق ــم, لكن ــتغراب أو التهك ــر الاس ــم يث ــا اس رب
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ــح  ــا المال ــا دمن ــل دفعن ــط  ب ــح فق ــة المل ــع ضريب ــن لم ندف نح
ــاً.. أيض

أنا الآن وصلتُ..
وصلتُ حيث كان الاتفاق..

لم يكن اتفاقاً بل كان اقتراحاً من طرفكِ..
اقــراحٌ وافقــتُ عليــه دون شروط  لأني تعلقــتُ بتفاصيــل 
ــي  ــي ه ــيئاً في روح ــي ش ــي تحاك ــة الت ــق بالأمكن ــكان, التعلّ الم
�ـدي  �ـرض عن �ـرب للم �ـادة أق �ـا ع �ـا أعتبره �ـي وأن �ـادة تزعجن ع
وينبغــي عــيَّ علاجهــا, عــاجٌ حاولــتُ أن أجــده لكــن لم أجده..
فأنــا هكــذا ســأظل دومــاً أتعلّــق بــكل مــكان يشــبهني 
ــي الموجــوع  ــي, ويشــبه وطن ــن في وطن ويشــبهكِ ويشــبه الآخري

�ـرح.. ىل ف �ـتفيق ع �ـتفيق ويس �ـى أس حت
وصلتُ المكان..

أنتِ تأخرتِ قليلًا..
ــغله  ــم ش ــا القدي ــرى فمكانن ــة أخ ــى طاول ــن ع ــكِ لك انتظرت

ــا لا.. ــا ورب ــرون مثلن آخ
ــت  ــا وأن ــل أن ــقين؟ وه ــون عاش ــروري أن يك ــن ال ــل م ه

ــقين؟ ــون عاش ــرورة أن نك ــن ال ــاً م أيض
جئــتِ.. وهــذه المــرة كنــتِ ربيعــاً.. ترتديــن فســتاناً أزرق اللون 
ســاوياً عــى نقيــض ماتبديــن عليــه مــن جديــة, ففــي المــرات التي 

التقيتــكِ فيهــا كنــتِ ترتديــن الأســود والرمــادي الفاتح..
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قلتِ معتذرة عن التأخير:
-مرحبا.. أعتذر كالعادة تأخرتُ عليك.َ.

-أهال� بكِ..لابــأس كلهــا ســت دقائــق, لكــن مــن الجميــل أن 
يكــون فيــك شيء عــربي فــادح حتــى لــو كان شــيئاً فوضويــاً.

ــن  ــات م ــاء العادي ــزُ النس ــكَ تميّ ــتَ أن ــة قل �ـرة الماضي -في الم
ــةً.   ــراني فوضوي ــوم ت ــت الي ــواهن, أن س

قلتِ ذلك على سبيل المزاح فرددتُ عليكِ:
-الفوضويــة أحيانــاً تعطــي الصــورة الحقيقيــة للأشــخاص, هــي 
ــاً  ــاً تدخلــن بيت في أحيـا�ن كثري�ة ق��د تحم�ـل دلالات ســلبية, مث
فتجدينــه غــر مرتــبٍ مــع إن صاحبــه قــد علــم بزيارتــك, ربــا 
لأنَّ صاحبــة يريــد أن يتحــرر من فكــرة ترتيــب الأشــياء ورتابتها, 
ربــا يراهاــ قيــداً أو مثلــ ش��خصٍ يغس��ل شــعره لكنه يخــرج دون 

أن يمشــطه فهــو يطلــق عنــان فطرتــه ويكــره التقييــد..
قلتِ:

-لكني لاأراك تنتمي إلى هذه الأمثلة التي ضربتها.
-هــذا لأني أحــبُّ مراعــاة الــذوق والمجتمــع في ترتيــب الأشــياء, 

لأنَّ الفطــرة هــي ألا نترتبهــا والــذوقُ  أن نرتبهــا...
ثم تابعتُ على سبيل المزاح:

ــتِ شــقتي ســتجدين كل شيء مرتــب  ــو دخل �ـكِ طبعــاً ل -لكن
ــوضى ــكان للف ولام
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سألتِ بفضولٍ ممزوج بمزاحٍ:
ــي أرى  ــاشرة ك ــر مب ــة غ �ـوني إلى بيت��كِ بطريق ــل تدع -وه
مــدى حــس الترتيــب لديــك, أنــا وجدتــه في الفيلــم وفي مســودة 

ــا ــد قرأته ــا وق ــا لقراءته ــزاء منه ــلت لي أج ــتَ أرس الرواية..أن
-بالنس�ـبة للدع�ـوة فأن��ا ل��ن أفعله��ا, لأنَّ بيتــي صغــر لايتســع 
لــكل هــذا الجــال, وبالنســبة للروايــة أنــا ســعيد أنــك قــد أنهيــت 

قــراءة تلــك الصفحــات منهــا.
ــك  ــر أن ــي أكث ــي, أعجبن ــي شرقيت ــد تفهمت ــك ق ــكتّ وكأن س
ــده أن  ــيء لا أري ــاح ل ــاشر إيض ــر المب ــري غ ــدت في تفس وج

ــوء..  ــم بس يُفه
لكني قد تأكدتُ أنكِ فهمت النية دونما حاجة للشرح.

ــت ِ  ــكِ طلب ــدو أن �ـرَ مختلف��اً, ويب �ـاً آخ ــتِ موضوع �ـكِ فتح كأن
�ـه: �ـي لأجل لقائ

-الي��وم بينام� كن��تُ في مكتب��ي طل��ب لقائ��ي ش��خصٌ م��ا, 
وعندماــ س��محت لـه� بالدخ�ـول جلــس وكان الحديــث عنــكَ..

-عني؟!
-نعم..!

-وماالغريب في الموضوع؟!                                                                        
قلتِ:
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-الش��خص كان يســأل عن��كَ.. طريقتهــ بالأسـئ�لة كان�ـت تبــدو 
وكأنهــا لجمــع معلومــات.

-وهل أعطيتهِ معلومات عني؟
-لم أعط��ه ش��يئاً وأنك��رتُ أني أعرف��كَ أو أني التقي��تُ ب��كَ  
ــر,  ــن شيء آخ ــث ع ــه يبح ــئلة أن ــة الأس ــن طريق ــتُ م لأني أدرك
ورغــم قناعت��ه ب�ـأني أعرفــكَ وأني التقي��تُ بــكَ انــرف وتظاهــر 
بتجاهــل الموضــوع. هنــاك أحــد مــا زوده بهــذه المعلومــات عــن 

ــة بأننــي أعرفــكَ.. ــة أو بســوء ني حســن ني
-ولكن ماذا يريد, ولماذا افترضتِ سوء النية مثلًا ؟!

-ه��ل نسـ�يتَ أنـ�ك ناشـ�ط سـ�وري هـ�ارب مـ�ن وطنـ�ك, 
ولاأسـت�بعد أن هن��اك جه��ة مـ�ا لديه��ا علــمٌ بأنــك بصــدد 
عــرض فيلــم يفضــح بعــض ممارســات النظــام وتنــوي عرضــه 
ــاك خــرق كبــر للأســف في جســد  ــا. ولاتنســى أن هن في أوروب

ــورة. الث
-القمع يلاحقنا حتى في فرنسا بلد الحريات..!

ضــوا للاغتيــال في قلــب  - لاتنســى أن هنــاك ناشــطون قــد تعرَّ
ــاك  ــان هن ــوق الإنس ــال حق ــة في مج ــا, ولأني عامل ــا وتركي أوروب
عائلــة طلبــت منــي قبــل فــرة أن أتابــع قضيــة ابنهــم في وســائل 
ــه  ـ مرص�ي تع��رض للقت��ل في أس��طنبول, عائلت الإعال�م. ناشطـ
ــا في  ــتْ هن ــات حدث ــاك عملي ــا أن هن ــا.. ك ــا في فرنس �ـم هن تقي
ــر  ــكل غ ــم بش ــرف بعضه ــكَ تع ــد أن ــها. وأعتق ـ نفس فرنساـ
شــخصي. لا أريــد أن أبــث الخــوف والريبــة فيــكَ لكــن الحــذر 

ــب. واج
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-وهـل� يعقـل� أن يكوــن هــذا الشــخص يتبــع لجهــة تريــد النيــل 
منــي مثــاً, هنــاك مئــات بــل آلاف الأشــخاص الذيــن يقومــون 

بــا أقــوم بــه.
-صحيح كلامك لكن ما أمكنَ الوصول إليه لم لا..!

-نح��ن سنــفترض حســن الني�ـة, لكنــ ألم تع�ـرفي اسمــه وعملــه 
وشــكله وماهــي صفتــه بالضبــط ؟

ــي  -لم أظه�ـر اهتمام��اً كثري�اً حتــى لايش��ك ب��أني أعرفــكَ.. لكنّ
س�ـألته ع��ن اس��مه, لكنــ أعتق�ـد أنــه اســم مســتعار, لم يقــل اســمه 

الحقيقــي.
- ألم تسأليه لماذا هو -مثلًا- يريد هذه المعلومات عني؟ 

ــك في  ــل مع ــد أن يتعام ــه يري ــال بأن ــألته, وق ــد س ــكل تأكي -ب
ــن  ــوع بحس ــذتُ الموض ــة أخ مج��ال انت��اج الأفال�م. في البداي
النيــة لكــن عندمــا عرضــت عليــه أن أحصــل عــى رقــم هاتفــك 
وتتواصــل معــه مبــاشرة رفــض الفكــرة وقــال هــو يريــد حاليــاً 

ــط. ــات فق ــض المعلوم بع
-هل تكلم معكِ بالعربية؟

-بكل تأكيد, ولهجته سورية, أعتقد أنها لهجة سورية. 
لحظةُ صمتٍ ثم تابعتِ:

-ربــا يكــون الأمــر كــا قــال وربــا ليــس كذلــك, لاتكــن قلقــاً 
ــنا في  ــون لس ــا قان ــة له ــن في دول بخص��وص ه��ذا الموض��وع, نح
ــن  ــا حس ــو افترضن ــة ل ــة ثاني ــن جه ــة وم ــن جه ــذا م �ـة, ه غاب
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نيــة ذلــك الشــخص فهــو لســبب واحــد وهــو أنــه جــاء إليَّ أنــا 
ــر  ــة غ ــرق ملتوي ــتعلم بط ــه أن يس ــكَ, وكان بإمكان وس��ألني عن

ــاشرة. مب
-أتمنــى أن يكــون الأمــر خــراً, أتمنــى أن تكشــف الأيــام القادمة 
شــيئاً, وم�ـع ذلــك ل��ن أفك�ـر كثــراً بهــذا الموضــوع, ســأركز حاليــاً 

عىل� ع��رض الفيل��م..
ثم تابعتُ مازحاً:

ــيء  ــغل ب ــى لا ننش ــم حت ــور فيل ــوتي لحض ــن دع ــل تقبل -ه
ــواه؟! س

ضحكتِ ثم قلتِ:
-انتق��ال جمي��ل م��ن التراجيديـا� إلى الكوميديا..طبعــاً أقبــل, 

ــاء. ــوة بعــض الأصدق ــأقوم بدع وس
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الموعد
قدرٌ جديد لي الآن..

الآنَ أبدأ ببعضِ الفرح..
ــربي.  ــالم الع ــد الع ــس. في معه ــة في باري ــينما العربي ــبوع للس أس

�ـن في   دقائ��ق( ..  س��يكون فيل��م )وط
في اليوم الأول وفي اليوم الأخير..

إلى هناك وصلتُ حيث مقر عرض الفيلم..
وصور إعلان العرض.. هناك أيضاً..

وحيث أنتِ هناك..
ــف  ــد الصح ــع أح ــي لي م ــاء صحف ــبقه لق ــم س ــرضُ الفيل ع
ــة تاريــخ  الفرنســية التــي تحدثــتْ عــن لاجــئ ســوري أراد كتاب
الثــورة مــن زاويــة الفــرح, فــكان الفــرح هــو الحلقــة المفقــودة في 
فيلــم يتحــدثُ عــن المأســاة الســورية مــن عيــون بكــت وترقّبــتْ 

حلــولاً لأزمتهــا..
ــذي  ــح ال ــو المصطل ــذا ه ــة وه ــوا أزم ــل قال ــورة ب ــوا ث لم يقول

ــورية.. ــري في س ــمية مايج ــاً لتس ــدا رائج غ
لم أتوقف كثيراً عند كلمة أزمة..

توقفــتُ عنــد صــورتي التــي كانــت في الصفحــة الأولى, نســيت 
أن أرتــدي اللــون الأبيــض مثــاً أو الأســود, فقــد ارتديــت لونــاً 

رماديــاً..
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أنا لا أحب الأشياء الرمادية.. لا أحب الحياد..
أنا أحب المواقف..

أحب أن أكون أو لاأكون..
ــذ  ــرون من ــرة وآخ ــل ف ــم قب ــتُ عليه ــرب تعرّف ــاءٌ ع أصدق
زمــن هنــا في باريــس اتصلــوا بي تعقيبــاً عــى مقابلتــي التــي قــد 
أحدث��تْ ضج�ـة  كــا يقولــون في الــرأي العــام قبــل ســاعات مــن 
ــبُ الأكــر مــن الحديــث. ــه النصي عــرض الفيلــم الــذي كان ل

ــن  ــزءاً م ــالم أو ج ــدي لأرُي الع ــة ي ــالي في قبض ــأجمعُ كلّ أبط س
ــل.. ــاتٍ لم يســمعوا بهــا مــن قب العــالم حكاي

ــأوا خلــف  شــعرتُ أن أبطــالي هربــوا في لحظــة العــرض واختب
واجهــات المحــات الباريســية خشــية مــن انقضــاض القــدر.. 

شعرتُ بهم كما لم أشعر بهم أبداً..
رأيــتُ أم خالــد تعاتبنــي وزاهــرة التــي غلبــتْ ســجانها وأوس 
ذلــك الجنــدي المرابــط عــى الحــدود ينتظــر تصافــح القــادة كــي 

يعــود إلى دراســة الهندســة..
رأيتُ أطفالَ مجزرة الكيماوي طفلًا طفلًا..

ــاعات  ــه لس ــن دون ــتُ م ــجرةً كأنّ كن ــجرةً ش ــي ش ــرَّ وطن م
وصرتُ الآن في��ه بع��د أنْ جمعــتْ ريــح اللجــوء شــتاتي وأعادتْنــي 

ــراه.. إلى مج
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رأيــتُ الجنــود يعــودون وقــد صافحــوني بأيديهــم المغــرة, 
ــا,  ــربُ وعدن ــتِ الح ــوا لي, انته ــوا, قال ــم مض ــوة ث ــوني بق عانق

ــهِ. ــورة لم تنت ــن الث ــرب لك ــي الح ــد تنته ــم ق ــت له فقل
ــم  ــن أحل ــم, لم أك ــف حل ــاكان نص ــظ م ــي أيق ــف صباح هات
�ـا,  ــا لا أحبه �ـاة بصراح��ة أن ــي بق��در م��ا أحل��م بفت بأبط��ال فيلم

�ـدي, �ـوي اللاتقلي �ـا الأنث �ـتلطفتُ جانبه �ـل اس ب
 فأن��ا لس�ـتُ ذل��ك الرج��ل التقليــدي الــذي عليــه أن يتعامــل مع 
الأنثــى عــى أنهــا صفقــة أنثويــة جــاءت إليــه أو مــرت في حياتــه 
ــب  ــاب المكاس ــن ب ــوع م ــذ الموض ــه ان يأخ ــائر وعلي دون خس

الرجولي��ة..
نمــتُ حتــى ســاعة متأخــرة, فالســاعة تشــر إلى الحاديــة عــرة 

صباحــاً, لكــن اليــوم هــو عطلــة رســمية في فرنســا..
هاتفــكِ الصباحــي الجميــلُ مثــل همســة دمشــق لصبحهــا 
القــادم العابــق مــع الشــاي والقهــوة والبابونــج وأشــياء دمشــقية 

ــداً.. ــيطة ج بس
أشــياء دمشــقية بســيطة اشــتقتُ إليهــا, مثــل رائحــة قهوتهــا التي 

تتعلّــقُ بقــاش الســتائر للحظــات قبــل أن تختفي..
ــم  ــداً رغ ــج ج ــه المزع ــبُّ صوت ــذي تح ــرة ال ــع الخ ــل بائ مث

ذل��ك الإزع��اج..
ــه  ــا في ــة ب ــاً  نظيف ــون أحيان ــي لا تك مث��ل تل��ك الشـو�ارع الت
ــا .. ــارة أرصفته ــد حج ــوم أن تع ــبُّ كل ي ــك تح الكفاي��ة, لكن
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ــه في  ــذي قضيت ــل ال ــل الطوي ــوضى اللي ــم ف ــب أن ألمل الآن يج
كتابــة بعــض المقــالات, إحداهــا لجريدتنــا العاملــة شــال ســورية  
ــد  ــا, وق ــي إلى فرنس ــد قدوم ــى بع ــا حت ــي به ــتمر عم ــي اس والت

ــرأي.. ــالات ال ــا بمق ــتُ بتزويده اكتفي
الصباح..

الصباح سخي بوعده..
رحلة مع الذاكرة ورحلة مع المدى القريب..

كلامــكِ عــن ذلــك الرجــل شــكّلَ عنــدي هاجســاً هادئــاً حتــى 
ــب فضولي..  ــة, وداع اللحظ

هناك التقيتكِ في مكتبكِ..
المبنى كبير جداً تكاد تضيع فيه..

كأنني أراه للمرة الأولى.. مع أني قد زرته مراتِ ومرات..
تصميمه فريدٌ.. 

ــه  ــردام وزمان ــدب نوت ــن أح ــب م ــن وقري ــن الس �ـبٌ م قري
وقصــص شكســبير.. لعــي مثــل كل كاتــب أبحــث عــن حكايتي 
أن��ا لأكتبه��ا, لكــن أري��د أن أروي قصتــي بأســلوب البؤســاء أو 
ــد  ــس ببعي ــاً لي ــوا زمن ــن تصارع ــتقراطيين الذي ــلوب الارس بأس

ــح بؤســائها.. ــورة لصال ــم لتنتــر الث ــا في فرنســا  ث هن
ثم صرتُ قريباً منكِ, بعيداً عن قصص البؤساء.
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 أنا  الآن في ضيافة عينيكِ..
ومعي دمي..

وللثورة حناجر..
ومعنا ألفُ حنجرة »للقاشوش« تغرّدُ في عتمة الطغاة...

وذراع الشوق الطويلة للوطن لن تنكسر..
قلــتِ لي لمَ تحدثنــي بإســهابٍ هــذه المــرة عــن أم خالــد المفتــون 
ــكَ  ــرف أن ــيتها؟ أع ــل نس ــارة.. فه ــورية جب ــا كأم س بعظمته

ــول..               ــا تق ــا ك ــن روحه ــكَ م ــرأة أنجبت ــى ام لاتنس
ــتَ  ــن.. كن ــد الوط ــبهها إلى ح ــا تش ــك.. لكنه ــت أم ــي ليس ه
قــد التقيتهــا مــرة واحــدة مثــل مئــات الثــوار الذيــن عــروا مــن 

ــوا شــايها.. ــوا خبزهــا وشرب كفيها..أكل
تابعــون  ومقاتلــون  وصحفيــون  منشــقون  جنــود  منهــم 

المــرأة.. هــذه  بيــت  دخلــوا  للمعارضــة 
كــتِ السياســة.. تحركــتْ بضــع درجــات لكــن بقــي ضمير  وتحرَّ

العــالم ففــي جغرافيــة ضيقــة محصــورة بــن الــدم والتواطؤ..
ــش  ــات جي ــن ثكن ــوار م ــا الث ــلحة غنمه ــرف أس ــد الغ في أح

�ـكرية. �ـه العس �ـد مقرات �ـوا أح �ـا هاجم رتة عندم �ـل ف �ـام  قب النظ
تقــولُ المــرأة إنهــا مقــر عســكري فيــه مدفعيــة لايتوقــف قصفهــا 

عن ه��ذه المناط��ق المج��اورة..
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قلتُ لها:
تِ بعــض  -قالــوا لي إنــكِ صنعــتِ قنبلــة يدويــة, وحــرَّ
المتفجــرات مــع الثــوار, واكتشــفتِ طريقــة غريبــة لنــزع الألغــام 

ــا.. ــاف مكانه واكتش
قالــوا لي أنــكِ تملكــن أشــد الهوايــات غرابــة وهــي أنــك 

تجمعــن كل شــظايا القنابــل في صنــدوق خشــبي قديــم..
ــورون  ــادة مفط ــر ع ــظايا؟ فالب ــك الش ــن كل تل ــاذا تخف فل

ــروب. ــات الح ــل ذكري ــى قت ع
قلتِ ضاحكة:

-بالنســبة لي فــإنَّ ذاكــرة الحــروب هــي معركــة مــع قــوة 
الذاكــرة فقــط.. وبالنســبة لمــا قالــوه عنــي هــو قصــص مــن ألــف 
ليلــة وليلــة التــي لم تــأتِ بعــد.. الشــظايا لم تعــد لنــا تاريخــاً, فــكلُّ 

ــا..  ــة تشــظتْ مــن حولن الأشــياء الجميل
أنا كنتُ أحاول أن أجمعها فقط..

-لأجــل كلّ ذلــك نزفــتِ حتــى المــوت بعــد إصابتــكِ بشــظية 
قبــل خروجــكِ مــن حمــص.

ــف  ــرفَ كي ــاصٍ ع ــة قن ــت رصاص ــل كان ــظية ب ــنْ ش -لم تك
ــي.. ــرأة مث ــاد ام يصط

قالتْ فسكتت بعدها لغات..
ومنــذ ذاك الحــن ومنــذ الآن. قبــل أم خالــد وبعدهــا, مــن دونهــا 
ــده..  ــل آذار وبع ــتاء.. قب ــف الش ــض معط ــل أن ننف ــا وقب ومعه
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بــدأت الحكايــة..
وبدأتْ قصتي..

والتقينا..
ــكِ وخلفــي طريــق  ــتُ أركــضُ في ذلــك الليل..أركــض إلي كن

مــن دم..لم أمــتْ مــع أني عــرتُ كل الحواجــز..
ــا  ــا كله ــي جمعتن ــاء الت ــة اللق ــنَّ أمكن ــا شْي....لك ــر فين لم يتغ

ــاً.. ــارت ركام ص
كلُّهــا تعرضــتْ للقصــف, وصــارت خارطــة الوطــن عــى 
أرواحنــا ياســميناًلكن المســافة بــن القلــب والوطــن هــي ذاتهــا 

ــر.. لم تتغ
عبرتُ إليك ولأجلكِ الاسلاك الشائكة كلها..

ــا لعــل  ــاً بعدمــا جمعــتُ كل الأبطــال هن اخــرتُ اللجــوء وطن
ثــورة أخــرى تخلــص الثــورة..

 صمتكِ وطنٌ..لكن كلامك أوطانٌ..
سألتكِ:

؟ -كيف وصلتِ اليَّ
-سؤال لا أتوقعه الآن. لكنكَ تركتَني وطناً..وغبت زمناً..

ثــم قلــتِ عبارتــكِ الروائيــة وعــرتِ العبــور الروائــي الأخــر 
مــن هنــا:
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على ثورة نلتقي...
ــعار  ــى إش ــذل حت ــن ال ــرب ع ــر الم ــن الأس ــد الوط ولم يبتع

ــر.. الن
كلمة..

بدأتِ الحكايةُ وانقضتْ ساعاتها..
لُ بسرعة.. ومرَّ الزمن المؤجَّ

الصمتُ عارٍ من ثيابه القديمة حتى تاريخ آخر..
ــمتْ  كأني غبــتُ وطنــاً وعــدت زمنــاً إلى هــذا المــكان الــذي تهشَّ

. . لمه معا
ــئ  ــرد لاج ــا مج ــك فأن ــة إلى ذل ــارتي ..لاحاج ــص إضب لاتتفح

ــن. ــن وط ــثُ ع ــالم يبح مس
هــي كانــت منســقة شــؤون الســينما في معهــد العــالم العــربي في 
باريــس, مــن خلالهــا مــرَّ الفيلــم كــي يتــم عرضــه, ثــم تطوعــتْ 
لترجمتــه إلى الفرنسية.اســمها ماريــا حــداد ســورية الأصــل  

ــة. ــا مختلف ــاً لكنه ــالا خارق ــل جم لاتحم
ــه  ــدتُ أن أحدث ــد الــذي اعت ــتُ أروي قصــة لقائــي بهــا لزي كن

ــه.. ــبُ مذكرات ــه يشــبه حديــث مــن يكت ــا حديثــي ل يومياً..رب
مذكــراتٌ عــى شــكلِ رســائل لصديــق تحمــلُ اعترافــات البطل, 

والبطــل شــخص يترصــده أشــخاصٌ آخــرون لينالــوا منه..
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ــاعة لم  ــى الس ــه حت ــق  لكن ــراف عاش ــتهي اع ــراتٌ تش مذك
يعــرف..

أنــا في ذلــك الليــل كنــتُ أكتــب مقالتــي الأســبوعية للجريــدة, 
كــا كنــتُ أحــرّ تقريــراً خاصــاً بعمــي الجديــد.. التقريــر عــن 
ــه  ــي لم أجعل ــيكي لكن ــوع كلاس ــو موض ــه, ه ــوء ومصاعب اللج
ــورة  ــطي الث ــض ناش ــرَ لبع ــة أكث ــرق لحماي ــت أتط ــك, كن كذل
ــد  ــة بع ــاً خاص ــا خصوص ــاً وفرنس ــا عموم ــن في أوروب اللاجئ

ــدة. ــة عدي ــة وتركي ــدن أوروبي ــطين في م ــالات لناش ــدة اغتي ع
وبينما أنا غارق في أفكار الكتابة تتصلين بي أنتِ..

-آسفة لأنَّ الوقت متأخر
-لا أبداً أنا بالفعل لم أنم بعد..

ــن أن  ــن يمك ــب؟ نح ــوص الطبي ــتجدَّ شيءٌ بخص ــل اس -ه
ــا. ــه إلى أوروب ــب زيارت ــر ونرت ــذا الأم ــاعدك به نس

-أشــكركِ.. حتــى اللحظــة تقــوم جهــة  تابعــة لائتــاف الثــورة 
بهــذه المهمــة وعــا قريــب ســتتوضح النتائــج.

-ونحن جاهزون أيضاً للمساعدة.
ــم  ــرض الفيل ــر ع ــن الآن ننتظ ــكل شيء, نح ــكِ ب ــن ل ــا ممت -أن

بعــد غــد.
-أعتقد أنه سيحدث ضجيجاً هنا..

- شــكراً لثقتــكِ.. لكــن لــديَّ ســؤال مضطــر أن أســأله ويبــدو 
أني ســبّبتُ لــك بعــض المتاعــب..
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-لا إطلاقاً تفضلْ..!
-بخصوص ذلك الشخص, هل عاد إليكم للسؤال عني؟

-لا لم يحــدث ذلــك, هــل ثمــة شي؟ يبــدو أني قــد أقلقتــكَ دون 
أن أقصــد.

ــخصاً  ــون ش ــد يك ــؤال, ق ــرد س ــو مج ــي شيء, ه ــدث مع - لم يح
ــاً.. ــي حق ــل مع ــد التواص ــي ويري يعرفن

-أتمنى ذلك..
-وأنا أتمنى..أتمنى لك صباحاً موفقاً

-شكراً..
أنهينا الحديث بسرعة..

ــكِ تحرّضــن فيَّ الذاكــرة  ــعٌ ومقتضــب معــك كأن ــثٌ سري حدي
ثــم تحتفــن..

لماذا تأتين فجأة  ثم تنصرفين فجأة كالريح؟
كالريح.. لكن خرابكِ جميل..

لا أحبكِ ولا أريد.. فلستُ الباحث عن الحب هنا..
لكني أحبكِ وأريد..وأنا الباحث عن الحب حقاً..

حقاً.. فلمَ أكابر حتى اللحظة وأصارع الريح..
هل أفتحُ للريح قلبي وأنحني لها..؟هل أتوقع خرابها...؟
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ــورة, وأتوقــع  ــل ث ــرتُ مث ــع أني ســأحبك إلا إذا كاب ــي أتوقَّ لكن
ــاً دون خســائر تجلبهــا  ــد أن أبقــى طبيعي أني لــن أحبــك لأني أري

ــاء.. لي النس
ــذي  ــا ال ــتْ غيمه ــاء نفض ــن س ــراً م ــع مط ــد يتوق ــا أح ف

انــرفَ إلى ســاء أخــرى.
ــف  ــقة ونص ــكِ عاش ــعر أن ــقي.. أش ــك في عش ــعرُ برماديت أش
عاشــقة ولســت عاشــقة, أشــعر بــكل هــذا, فــأيُّ واحــدة أنــتِ؟
ــداً  ــن روي ــاءل الزم ــذات وتض ــع ال ــأة م ــث فج ــع الحدي انقط
ــورق  ــى ال ــول ع ــدْ إلى الكتابة..فأق ــن لي, ع ــكِ  تقول ــداً كأن روي
ــاً  ــمع الا صوت ــتُ لا أس ــي كن ــدت ُ لكن ــذتْ ذخيرتي..(ع )نف

ــد. ــاب البعي ــك الغي ــف ذل ــن خل ــي م ينادين
)ذخيرة الأحرار لاتنفذ(

ــه ونحــن  ــذود عن ــتْ ت ــاك, بقي أشــعرُ أنهــا الوطــن الصامــد هن
ــه.  ــن عتمت ــون م الهارب

ــي  ــك الت ــن تل ــاً م ــر عمق ــفة أكث ــورة بفلس ــن الث ــي ع تحدثن
ــمُ  ــدقون.. تفه ــا المتش ــدق به ــيون أو يتش ــا السياس ــدث به يتح
لعبــة السياســة جيــداً كأنهــا دبلوماســية نــادرة عاشــت في أروقتها 

ــة.. ــة المظلم الضيق
أم خالــد أنثــى مــن أديــم الأرض تشــبه حــواف الهضــاب 
والتضاريــس الثابتــة التــي لاتتأثــر بالمنــاخ أو الهــزات الأرضيــة..
ــا  ــا وزوجه ــتْ بأولاده ــرأة ضح ــام ام ــن أم ــاذا نح ــن م لك

ــا؟ ــن بيته ــرتْ م وهُجّ
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أنا الآن بحاجة إلى الكتابة أكثر من أي وقت مضى..
عدتُ أكتبها من جديد..

أكتبُ حزنها لكن ليس بتطرفِ الحزن..
آخرُ كلمةٍ قالتها لي عندما حاورتها, عبارة لن أنساها.

قالتْ: الثورة يجب أن تستمر..
قالــت لي أيضــاً: )أرفــعُ أطــراف ثــوبي قليــاً حتــى لا يلامــس 
هــذا الزمــن الموحــل(  ولأنَّ ذاكــرة الحــرب لاتصــدأ كنــتِ معــي 

حتــى في لجوئــي..
ــن  ــرجَ م ــررت أن أخ ــوم ق ــن ي ــالي الوط ــر لي ــن آخ ــثُ ع أبح
ــوى  ــرى س ــى لاي ــتبد أعم ــة مس ــن قبض ــاً م ــاً هارب ــاك طائع هن

ــا..  ــه في وجوهن وجه
ــل,  ــات القناب ــاص, بص ــرة الرص ــاض ذاك ــة الموت..أنق رائح

ــكلى... ــدرانٌ ث وج
ــورية  ــة الس ــك الحكاي ــهِ تل ــدأ لم تنت ــرب لاتص ــرة الح ولأنّ ذاك

ــة.. ــارات الدافئ ــوة الح ــا نس ــا لن ــي روته ــهيرة الت الش
العصفورُ نام بأمان تلك الليلة فالرصاصُ انتهى..

انتهى ولم نسمع صوته تلك الليلة حتى حين رصاصة..
ربما أموت بها أو أحيا..

الليلة التي سبقتْ عرض الفيلم كانت أطول ليلة...
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شعرتُ بها كثيراً, أبحرت في الذاكرة بعيداً وقريباً..
أطلقتُ العنان للأفكار..

أجريتُ تعديلات للرواية قبل تسليمها لدار النشر..
نقلــتُ الملفــات التــي في جهــاز الكومبيوتــر عــى قــرص 
ــدى دار  ــوده ل ــم وج ــم رغ ــة والفيل ــك الرواي احتياطي..وكذل

الســينما.. 
ــدا  ــذي ب ــلوك ال ــذا الس ــتُ به ــاذا قم ــراً ولم ــي كث ــم نف لم أفه

ــا؟ ــر هن ــة خط ــعوري.هل ثم ــه لاش وكأن
هل الحرية ستعتقلني مرة أخرى في المنفى الإختياري؟

فما الذي يحدث بالضبط؟
ــن  ــي م ــات عن ــب معلوم ــذي طل ــل ال ــك الرج ــة ذل ــل قص ه
ــاً؟ ورغــم ذلــك دفعنــي لأن أحــرز.. ــا كان شــخصاً عادي ماري

هل ثمة بالفعل من يتبع خطواتي في هذا المكان؟ 
ــي  ــن قلق ــرة, لك ــغلتني الذاك ــا ش ــغلتني ك ــرة ش ــئلة كث أس
ــورية كان  ــورة الس ــن الث ــي ع ــي الوثائق ــرض فيلم ــي لع وترقب

ــر.. ــاغلي الأك ش
انتظرتُ الصبح كثيراً كأني لم أنتظر أبداً..

ــب  ــي لايح ــوت مث ــي...وإن الم ــأة مث ــق فج ــوت يعش ــإن الم »ف
ــار« الانتظ

جميل أنت يامحمود درويش..        
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وصباح فرنسي آخر..
اســتيقظتُ مثقــاً جــداً لأنَّ جســدي لم يأخــذ قســطاً كافيــاً مــن 

النــوم..
ســهرٌ أثقلنــي لكنــه لم يكــن شــاغراً, هنــاك مافعلتُــه طــوال تلــك 

. . لليلة ا
ــد  ــة, فبع ــغالي بالكتاب ــم انش ــتِ.. فرغ ــم أن ــتِ.. نع ــا أن ومنه
ــرك  ــى أن أت ــصٌ ع ــي حري ــر, لكن ــكِ أكث ــغلت ب ــك انش اتصال
ــبَ لي  ــة فتجل ــرُّ صدف ــاً تم ــل ريح ــةً لع ــراب فارغ ــافاتِ الاق مس

ــالكِ... ــرف ش ط
ــى  ــه حت ــتُ أن ألملم ــذي حاول ــمكِ ال ــغلتُ بصوتكِ..برس انش

أمعــنُ فيــه..
ــد  ــة ق ــن قص ــي م ــى قلب ــر ع ــبقتْ وأكاب ــة س ــن قص ــربُ م أه

ــأتي.. ت
فهل تأتيَن؟!

هل تأتين مرةً أخرى وتنفضين غبار الغياب؟
هــل أرى فيــكِ صدفــة القــدر بجــوار عينيــكِ؟ أم لنهــر الســن 

الباريــي قصصــه التــي ســبقتني إليــكِ؟
شرودي بكِ ترافق مع متعة قهوتي..

ــوري في  ــل س ــن مح ــة م ــا بصعوب ــت عليه ــورية حصل ــوة س قه
ــس. ــراف باري أط
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وفي باريــس أنــتِ أيضــاً وعطــر الشــوق لوطــن لم يقــرب منــي 
حتــى الســاعة.

فتحتُ النافذة, رتبتُ بسرعة بعضَ فوضى الليل..
ارتديتُ ملابسي..

نظرتُ إلى الساعة..
الساعةُ تشير إلى السابعة والنصف..

وبعد ساعات سيُعرَضُ الفيلم..
في السابعة لكنْ مساءً..

ــي كأني  ــف روح ــاد يل ــر معت ــاطٌ غ ــقتي ونش ــن ش ــتُ م خرج
ــد. ــادي الجدي ــرُ مي أنتظ

ــي  ــغالات الت ــذه الانش ــم كل ه ــذا الفيل ــتحق ه ــل يس ــرى ه ت
ــي..؟ أرهقتن

أم لأنــه نتــاج ســنين الثــورة وحصــاد تلــك الأيــام التــي أخــذ 
التحضــر لــه حيــزاً مــن عمــري الــذي هــو عمــر الثــورة..؟

شــعرتُ أن الشــارع الباريــي البســيط هــو الــذي يتبعُنــي فــا 
أتعــب في خطــواتي.

بردٌ مفاجئ تسرب إلى جسدي..
لكــن يبــدو ليــس فقــط  ذلــك الشــارع مــا يتبــعُ خطــواتي بــل 

ــه.. ــجاره وأوراق خريف أش
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هناك بالفعل من يتبعني..شخص ما..
ــي  ــه بق ــا, لكن ــة ذاته ــدف والوجه ــه اله ــا ل ــة, رب ــا صدف رب

خلفــي..
ــي  ــرو« الت ــة »المي ــى محط ــواتي حت ــار خط ــى مس ــرُ ع ــي يس بق

ــاً.. ــر تقريب ــبعمئة م ــوالي س ــقتي إلا ح ــن ش ــد ع لاتبع
حتى عندما وقفتُ انتظر.. كان ينتظر..

لكنه لاينتظر ما أنتظره..
كأنّ أنتظر اللاشيء وكأنه ينتظرني..

ــن  ــأمتلك حس ــرُهُ, س ــذي ينتظ ــاشيء ال ــي أني ال ــأقنعُ نف س
ــط   ــه فق ــي بقدمي ــن يتبعن ــه لم يك ــم أن ــخص رغ ــاه الش ــة تج الني
ــة.. ــر إليَّ خلس ــان النظ ــا يسرق ــن كانت ــن اللت ــه الحادت ــل بعيني ب
ــاك  ــاك.. هن ــق هن ــة بالتعل ــي مولع ــي أن عين ــتُ أدع ــا كن وأن
بغيــم باريــس الــذي لم يمطــر بعــد رغــم خريفــه الــذي لازال..

هل أسأله ماذا يريد؟
وهل يخطئ الغيم أحياناً أم نحن الذين نتأمل منه مطراً..؟

من هذا؟
؟ هل يبحثُ عن الشيء فيَّ

نْ يشبهني وظنَّ أنه أنا؟ هل أسألُه إن كان يبحثُ عمَّ
ولمَ أسأله؟ 
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أليسَ من المنطق لو أراد شيئاً أن يبادر هو بالسؤال..

الغيم تبدد فجأة ولم تمطر السماء رغم رمادية الغيم..
رماديٌّ هو الغيم في يوم لا أريده أن يكون رمادياً..

الرجل اختفى تزامناً مع غيم تبخر..
ــا الــذي أبحــث عــن الأشــياء  ــا بقيــتُ عــى يقينــي بــأني أن وأن

ــا.. في عتمته
ــل  ــو فع ــواء ه ــن اله ــة طواح ــاً لأنَّ محارب ــح أحيان ــازل الري أن

ــرون.. ــه آخ ــبقني إلي ــم س ــيكي قدي كلاس
آخرون ليسوا الذين سيمرون من هنا كثورة بل كتاريخ..

السابعة مساء تأتي أخيراً..
تأخرتْ هذه الساعة عمراً..

ــى  ــورة حت ــر الث ــو عم ــنين.. وه ــت س ــاث.. س ــرتْ ث تأخ
اللحظــة..

الخطــواتُ الأخــرة إلى الشــمس بــدأتْ وكأنّ اســتعرتُ مجازيــة 
الوقــت كــي أعــر بسرعــةٍ فالانتظــار وحــلٌ لاتخــرج منــه 

ــهولة. ــك بس ــن ثياب ــه م ــادة ولاتقتلع ــاطة معت ببس
الزمن كلُّه مرَّ الآن والأحلام تفاقمتْ..

الأبطــالُ يمــرّون أمامــي مثــلَ أسرابِ غيــمٍ ســيمطر, والســاعات 
ــة أيضاً.. ثقيل
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هاهــي ذي صحيفــة فرنســية أخــرى تتحــدث عــن فيلــم للاجئٍ 
ســوري  يحكــي فيــه معانــاة الثــورة.. وصحيفــة أخــرى تســتعد 

لإجــراء حــوار معــي بعــد العــرض مبــاشرة..
اتصلتُ بكِ.. اتصلتُ مراتٍ ومرات..

لم تجيبي على غير عادة..
امــرأة مثلــك أنــت تحاكــي الوطــنَ في روحــي, تمنــح قلمــي دفئــاً 

في غربــة تقتلــع منــي ورود العمــر الــذي تبقــى.. 
امــرأة تســأل قلبــك لمــاذا لم يحبهــا بعــد, فهــي بــا شــك تســتحق 
الحــب, هــل تأخــركَ في عشــق امــرأة تســتحق الحــب هــو اعــراف 
ــا  ــبّ ك ــن الح ــتهربُ م ــك س ــاً أم أن ــتحبها حق ــكَ س ــوي أن عف

خططــتَ في روايتــكَ التــي قــد أنهيــتَ كتابتهــا؟
هل جاءت هذه المرأة متأخرة؟

هل افتراضُ عشقها هو شيءٌ متأخرٌ؟
ــأتي  ــاً, وت ــار أحيان ــم الانتص ــأتي بطع ــرة ت ــياء المتأخ أم كل الأش

ــاً؟ ــر ضجيج أكث
جاءت الساعة السابعة زاحفةً بطيئةً مثل قدرٍ متردد..

لكنها جاءت..
ــم  ــوريون عرفته ــرب وس ــاء ع ــم أصدق ــورُ, ومنه ــاء الحض وج
هنــا في غربتــي الباريســية, وناشــطون ســويون مقيمــون في باريــس 
ــرب  ــن ع ــن مثقف ــور م ــورة, وجمه ــاصري الث ــن من ــض م وبع
ــا  ــه ماري ــي ب ــربي عرفتن ــدٌ ع ــون وناق ــاً, وصحفي ــب أيض وأجان
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ــام... ــل عــدة أي حــداد قب
الجمهــور لم يكــن غفــراً لــذاك الحــد  لكــن العــدد لم يكــن قليــاً 

ــه. في الوقت نفس
ــاء كلمــة ومقدمــة أتحــدث بهــا  ــي إلق ــوا من ــل العــرض طلب قب
ــا  ــولي تركي ــل دخ ــرَّ بي قب ــا م ــض م ــي وبع ــي وتجربت ــن نف ع
ففرنســا.. يعنــي اللحظــات الأخــرة لي قبــل وصــولي إلى فرنســا.
تُ  ْ ــرَّ ــد ح ــتُ ق ــا  كن ــط.. وأن ــق فق ــر دقائ ــة ع ــدة الكلم م

ــورق.. ــى ال ــيئاً ع ــادة ش ــب كالع ــه ولم أكت ــي أرتجل ــاً ك كلام
ــا,  ــتْ ماري ــأقوله وصل ــول ماس ــود لأق ــتُ بالصع ــا همم وبين
ــكان.. ــذا الم ــة في ه ــا موظف ــم أنه ــاً رغ ــرة قلي ــاءت متأخ ج

ــاً  ــتُ كاتب ــا كن ــراً, فأن ــدتُ من ــبق لي أن صع ــدتُ ولم يس صع
ــاضراً أو  ــت مح ــعراً, ولس ــي ش ــي ألق ــاعرٍ ك ــتُ بش ــاً, لس صحفي

ــاضرةً. ــي مح ــي ألق ــياً ك سياس
مكانــاً  اخــرتِ  كأنــكِ  الأول  الصــف  في  أنــت  جلســتِ 

بجــواري.
ــذي  ــم ال ــي الفيل ــن وح ــات م ــاً كل ــدي مرتج ــتُ ماعن قل

ــه. ــيط ل ــم بس ــو تقدي ــي ه ــتُ حديث جعل
ــة,  ــذه القاع ــا في ه ــسُ هن ــرى تجل ــرأة أخ ــب أن ام ــن الغري لك
ــون  ــدتْ أن تك ــا تعمَّ ــف  كأنه ــر ص ــس في آخ ــارتْ أن تجل اخت

ــكان.. ــذا الم ــأتي ه ــدت أن ت ــا تعمَّ ــاك مثل هن
تجلس في نهاية المطاف المكاني..
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نصفُها غائمٌ ونصفها صحو..
تأتي دون موعد على موعد في غاية الأهمية بالنسبة لي..

تهتدي إليَّ دون أن تهتدي وكأنها صدفةٌ وليستْ صدفة..
فليس من شأن الصدفة أن تكون نصف غائمة..

أو أن تكون نصفَ غائبةٍ..
تلك المرأة اللاثائرة..

إنها أنتِ..
عرفتكِ.. وهل أنسى تفاصيل ذلك الوجه وتضاريسه..

إنهــا أنــتِ رغــم أن عتمــة متواضعــة غطــت نصــف حضــوركِ, 
إنهــا العتمــة الســينمائية وليســت عتمــة وجهــك الــذي شــق تلــك 

العتمــة لتكــوني واضحــة أمامــي دون عمليــات مونتــاج..
أنتِ هنا؟

كيف ولماذا؟
امرأتان أمامي..

وأمامي ثورة أيضاً..
ثورة عشق..فأنا لأي واحدة أنتمي..؟

ــه  ــم وظروف ــع الفيل ــي م ــن تجربت ــة ع ــي المقتضب ــتُ كلمت ألقي
ــن  ــرض الذي ــى الع ــن ع ــكرتُ القائم ــا ش ــدودة ك ــق مع بدقائ

ــا.. ــم ماري ــم ومنه ــرض الفيل ــوا لي ع أتاح
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ارتبكــتُ عندمــا رأيتــك كطائــر بللــه المطــر, لكنــي نثــرتُ ذرات 
الارتبــاك بعيــداً وأكملــت الكلــات..

ــد الــذي  ــتُ بعــد أن أنهيــت كلامــي  وصــار الــيء الوحي نزل
أمامــي هــو شاشــة عــرض كبــرة..

نزلــتُ وأنــا تحــت تأثــر مفاجــأة لم أتوقــع أن تزلزلنــي, مفاجــأة 
أعادتنــي إلى وجــع الرصــاص والزنازيــن ونكهــة الثــورة في 
أيامهــا الأولى, أمــا أنــتِ فقــد لاحظــتِ ارتباكــي الــذي حاولــتُ 

ــائلة: ــتِ في أذني س ــكان فهمس ــدر الإم ــه ق ــيطر علي أن أس
-هل ثمة مايقلقكَ؟

ــاتي  ــات.. توقع ــه توقع ــي في ــاول أن أبن ــق أح ــو قل ــداً, ه -لا أب
ــور. ــول رأي الجمه ح

-دعنا ننتظر ولاداعي للقلق..
قلــتِ عبارتــكِ وتابعنــا نرصــدُ تفاصيــل تلــك الشاشــة الفضيــة 

التــي بــدأتْ تتحــدث بلغتــي أنــا..
بلغة أبطال الفيلم..

فتذكــرتُ  الحديــث  في  خالــد  أم  بــدأت  عندمــا  فرحــت 
تفاصيــل لقائــي بهــا قبــل ســنتين قبــل دخــولي تركيــا ثــم فرنســا, 
الممتعــة معهــا, اســتحضرتُ حزنهــا  اســتحضرتُ حــواراتي 

ومزاحهــا وشــغفها بــالأدب والشــعر..
ــام  ــر في أي ــا الكث ــتُ منه ــد تعلم ــا ق ــا, فأن ــتحضرتُ قوته اس

ــا في ذلــك المــكان الســوري المعــذب.. معــدودة قضيته
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التفتُ خاطفاً بصري إلى الخلف..
لم أعد ألمحكِ..

لم ألمح إلا بقايا تشابهتْ كلها في عتمة المكان..
ــي  ــة الت ــو الشاش ــة ه ــذه العتم ــيء في ه ــد الم ــيء الوحي ال

ــي.. ــرض فيلم تع
هل اختفيتِ أم أن الرؤية صارتْ ضبابية جداً؟

ــا   ــن نهايته ــة م ــدأتِ القص ــرة وب ــة الأخ ــرشُ الكلم ــزَّ ع اهت
ــرى. ــرة أخ ــد م ــت لتول ــا مات كأنه

ــاراتٍ  ــوق ح ــة ف ــف قص ــا أل ــح فتنثره ــا إلى الري ــلُ قصته ترس
ــورة  ــن الث ــر ع ــم القص ــذا الفيل ــدني ه ــو يعي ــى ل ــورية أتمن س

ــا.. إليه
مرّ الأبطال كما توقعتهم..

أم خالد والبقية كلهم حاضرون..
ــق ســاد المــكان,  ــد تتحــدث صمــتٌ عمي ــدأتْ أم خال ــا ب عندم
ــات,  ــورية بلحظ ــن س ــي م ــل خروج ــة قب ــك المرحل ــرتُ تل تذك
ــاً أجريــت لقــاءات مــع  كنــتُ عــى الحــدود, عــى الحــدود تقريب
عــدة أشــخاص ومنهــم أم خالــد تلــك المــرأة الســورية العميقــة 

ــزاً كبــراً في الفيلــم.. التــي أخــذتْ قصتهــا حي
انتهى الفيلم..

انتهى نهاية مدوية..
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نهاية على أملٍ أو حلمٍ..
انتهت المئةُ والعشرون دقيقة كأنها وطنٌ لم ينتهِ..

ــانٍ  ــي بــن مــادح ومجامــل وث ــاء لتهنئت اجتمــع بعــضُ الأصدق
ــه.. علي

ــا  ــن خلاله ــتُ م ــة جاوب ــة صحفي ــةٌ حواري ــك جلس ــبَ ذل أعق
ــن. ــض الصحفي ــئلة بع ــى أس ع

استمر ذلك  لنصف ساعة بمشاركة مدير المركز العربي..
انتهتْ أسئلة الصحفيين..

ومرَّ الوقت سريعاً..
ماريا كانت مشغولة في الحديث مع بعض الأشخاص.. 

ــت  ــكِ, كان ــث عن ــغالها للبح ــة انش ــتغل فرص ــتُ أن أس حاول
ــل  ــي القلي ــادر, وبق ــد غ ــاً ق ــكل تقريب ــكان, ال ــوب الم ــوني تج عي

ــم.. ــن أعرفه مم
أين أنتِ؟

كيف جئتِ ثم اختفيتِ؟
لم أعرف ما الذي أتي بكِ الى فرنسا؟

ولماذا أنتِ في مناسبة لاتتناسب وطبيعة عملكِ؟ 
ــندت  ــة أُس ــن مهم ــزء م ــتِ ج ــي أم أن ــا لأج ــت هن ــل أن ه
إليــكِ..؟ وهــذا أمــر يطــرح الكثــر مــن علامــات الاســتفهام..
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ــر  ــتُ أكاب ــذي كن ــي ال ــدأ قلق ــك, لم يه ــر علي ــتُ أن أعث حاول
ــدٌ. ــه أح ــى لايلحظ حت

ــرني دون أن  ــة تصه ــر في بوتق ــت, حائ ــر صام ــعر أني في مح أش
أنتهــي..

شــعرتُ أني أنتهــي عنــد تلــك الأســئلة وألتقــي بأجوبتهــا دون 
ــر بإجابــة واضحــة. أن أعثــر أو أتعثَّ

فما الذي أتي بكِ؟ 
كيف اهتديتِ إلى مكاني بالضبط؟

فالصدفــةُ ليــس مــن شــأنها أن تعثــر عــى التفاصيــل, فالتفاصيــل 
ليســت مــن شــأنها, الصدفــة مــن شــأنها أن ألتقــي بــكِ في مدينــة 

. . نية ثا
بــن دمشــق وباريــس قصــص تركتهــا للريــح وأخــرى للذاكــرة 
والبقيــة تحدثــتُ عنــه قبــل قليــل في فيلــم مدتــه ســاعتان تقريبــاً..

ساعتان عن وطنٍ كنا أنا وأنت فيه..
ونحــن الآن في وطــنٍ آخــر, كلانــا يتحــدث عــن الوطــن 

بطريقتــه..
أنا أعلن الثورة وأنت تعلنين نهاية الأزمة..

لم أعثرْ على حل لأزمتي حتى اللحظة..
لم يعثر عليكِ بصري..

المكانُ بدا شاحباً حتى ساعة إعلان النتيجة..
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تقدّمــتِ إليَّ بــردد حــازم وكأنــكِ تعلنــن نتيجــة بحثــي عنــكِ, 
وكأنــك تعلمــن بــا يجــولُ في ذهنــي مــن أســئلة  لذلــك جئــتِ 
كــي تطفئــي لهيــبَ تلــك الأســئلة قبــل أن تختفــن للمــرة 
ــرأة  ــا الم ــت ذاته ــرة, فأن ــا الأخ ــأعلن أنه ــي س ــرة الت ــرة, الم الأخ
التــي أنقــذت حيــاتي, أنــتِ المــرأة التــي ســحبتْ رصاصــة حيــة 

ــاتي.. ــودي بحي ــدي كادتْ أن ت ــن جس م
آه كم مضى من الوقت دون أراكِ..!

مضتْ سنين طويلة كأنها حلم..
سبع سنين..!

ســبع ســنين عجــاف, لا الثــورة انتــرتْ فيهــا ولا أنــتِ 
انتــرتِ..

أنتِ هي التي شغلتني زمناً وتجاهلتُ قصتها برغبةٍ مني.
المرأة التي لم تترك قلبي شاغراً لمرأة سواها..

المــرأة التــي أحببتهــا لأني وجــدت نفــي مدينــاً لهــا, فلــم أجــد 
ســوى الحــب مكافــأة لهــا لــردّ ذلــك الديــن..

ديْــنٌ قديــم بثيــاب الصدفــة يــدقُّ بــاب نســيانكَ.. ديْــنٌ لازالتُ 
آثــاره عالقــة عــى روحــي حتــى ســاعة عــرض الفيلم..

الكامــرا التــي كنــت ُ أحملهــا لحظــةَ إصابتــي بالرصاصــة هــي 
ذاتهــا الكامــرا التــي صنعــتْ هــذا الفيلــم, هــذه الكامــرا التــي 
احتفظــتِ لي بهــا وقــت كنــتُ أتلقــى علاجــي لمــدة خمســة أيــام 

ــكِ.. في بيت
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لم أخفْ عليها منكِ..
لم أخــف لأنَّ امــرأة ســحبتْ منــي رصاصــة لــن تعبــث 

الشريــط.. ذلــك  بمحتــوى 
كنتُ أصوّر المظاهرات في يوم الجمعة..

كان اســمه يــوم الجمعــة العظيمــة تزامــن ذلــك اليــوم مــع عيــد 
ــنة الأولى  ــي الس ــام 2011 وه ــن ع ــان م ــوم 22نيس ــيحي ي مس

مــن الثــورة..آه كيــف مــى هــذا العمــر بسرعــة!
ت سبع سنين من العمر..؟ كيف مرَّ

ــاذق  ــداوٍ ح ــن م ــث ع ــكِ أبح ــتُ في ضيافت ــة كن كأنّ البارح
ــدي.. ــى جس ــاص ع ــر الرص لأث

ــان  ــي, الاحتق ــه عين ــتْ علي ــا وقع ــر كلّ م ــتُ بتصوي ــا قم يومه
ــوف..                ــت والخ والصم

وكلّ تلك المظاهرات التي حصلت في المدينة..
ثــم بــدأ إطــاق الرصــاص, ســقط الكثــرون بــن شــهيد 

ومصــاب..
أنا كنتُ أصوّر كل ماحدث..

أسعفنا بعض المصابين وسحبنا بقية الجثث بسرعة..
ركضــتُ بعــد ذلــك لأتابــع التصويــر و أوثــق لحظــات إطــاق 
ــاركاً في  ــتُ مش ــه كن ــت نفس ــن, وفي الوق ــى المتظاهري ــار ع الن

ــرة.. المظاه
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في تلك اللحظة تلقيتُ رصاصة..
ركضتُ عندما كانوا يركضون خلفنا..

ركضتُ حتى احتميت بكِ..
فوجدتكِ كما أجدكِ الآن..

ــوم  ــت الي ــة, وأن ــار صدف ــتِ بانتظ ــل كن ــاري ب ــوني بانتظ لم تك
ــة,  ــرد صدف ــر مج ــون الأم ــا يك ــي, ورب ــتِ لأج ــا لس ــك رب كذل

ــة.. ــة بعناي ــة مدروس ــا صدف لكنه
ــا  ــا أنه ــر الأرض إم ــل الى آخ ــف رج ــب خل ــي تذه ــرأة الت فالم
تحبــه حبــاً عظيــاً, أو إنهــا تريــد أن تغتالــه اغتيــالاً مدويــاً.. لكنــه 

اغتيــال مجــازي حتــى اللحظــة..
ماهذه الصدف التي تحدث معي؟

ــي,  ــه يتبعن ــتبهتُ أن ــر اش ــي, وآخ ــرّى عن ــول يتح ــل مجه رج
ــوم.. ــكِ الي ــي ب ولقائ

كان الحضــور مشــغولين بالانــراف.. وأنــت اقتربــتِ منــي.. 
فبادرتــكِ بالســؤال:

-أنتِ هنا..؟! إنها صدفة جميلة..
قلتِ:

-إنها صدفة حتى البارحة, شاهدتُ إعلان الفيلم...
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قاطعتكِ:
-إذاً أنتِ هنا في مهمة صحفية؟

-تقريباً..
كلمــة واحــدة لم تقنعنــي.. كلمــة واحــدة تفــر مايحــدث, كلمــة 

واحــدة تقولينهــا بعــد ســنين.. إنهــا لاتكفــي..
فقلتُ لكِ دون مقدمات:

-سأكتفي باعتقادي أنها صدفة متقنة..
لم تســكتي عــى ســخريتي اللاذعــة فقلــتِ وكأن ملامــح غضبٍ 

ارتســمتْ عــى وجهك:
-ســخريتك جميلــة كعادتــك, كنــت أتابــع دائــاً مايخطــه قلمــك 
ــتَ  ــام تحدث ــل أي ــك قب ــاً ل ــاء صحفي ــتُ لق ــورات, تابع ــن الث ع
فيــه عــن الفيلــم وعــن رواية..عــى كل حــال أنــا جئــتُ الى هنــا 
بمهمــة صحفيــة بتكليــف مــن وكالــة الأنبــاء التــي أعمــل بهــا..

فقلتُ لك بمزاح ظاهري فقط :
-إذاً أنتِ لستُ هنا من أجلي؟

قلتِ مبتسمة:
-أنتــم الرجــال لايخطــر ببالكــم ســوى احتــال أن هــذه المــرأة 
هنــا لأجــي, لمــاذا لاتضعــون احتــالات أخــرى, ومــع ذلــك لــن 

أقــول نعــم.. وســأترك نرجســيتكَ الأدبيــة تعمــل..
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فقلتُ:
-لســتُ نرجســياً ولم أكنْ..نحــن لم نلتــقِ كثــراً, كانــت لقــاءات 

قليلــة, اثنــان أو ثــاث.. 
لايمكــن أن تحكمــي عــيَّ بقســوة.. لكنــي ســأعتبر ذلــك 

مدحــاً..
قلتِ:

ــإرادة  ــط ب ــي فق ــا نلتق ــاً لأنن ــكَ يوم ــبب لم أعرف ــذا الس -له
الصدفــة أو الرصــاص.. الآن يجــب أن أذهــب..

ــا  ــاً, هن ــاول طعام ــيئاً أو نتن ــرب ش ــي ن ــوك ك ــي أدع -دعين
ــكان.. ــذا الم ــن ه ــة م ــة قريب ــم عربي مطاع

-يؤســفني ذلــك, فــا وقــت عنــدي, يجــب أن أعــود إلى الفنــدق 
حيــث مــكان البعثــة الصحفيــة

-هل يمكن أن أحصل على عنوان الفندق؟
ــرد  ــكَ لم ت ــم أن ــادتي, رغ ــكَ كع ــأتواصل مع ــتطيع.. س -لاأس

ــالة..  ــال لي أو رس ــى أي اتص ع
ــوع  ــن ن ــاً م ــأعتبره اهتمام ــاً, س ــك تجاه ــر ذل ــن أعت ــن ل لك

ــر.. آخ
ــا  ــي.. أن ــا نلتق ــول رب ــاً أط ــا وقت ــتُ هن ــال إن بقي ــى كل ح ع

ــاب ــرة للذه الآن مضط
-حسناً كما تشائين..
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انصرفتِ..
واختفيتِ كما ظهرتِ..

ــيجري, كلُّ  ــرى وس ــا ج ــيئاً ع ــرف ش ــآن, ولم أع ــاء ب وداعٌ ولق
ــد  ــدو مبهــاً مثــل عتمــة عميقــة, الــيء الواضــح الوحي شيء يب

ــا قبــل لحظــات.. ــتِ هن ــكِ كن هــو أن
نحــن نلتقــي فقــط.. ثــم نتــودع ونقــول إلى اللقــاء.. ومــا أكثــر 

الأســئلة التــي خلَّفهــا حضــورك المفاجــئ..
كلامٌ كثير يقفُ عند حدود الصمت عاجزاً عن التعبير.

أهي الدهشة؟! 
أم هي الصدفة؟

ــى  ــاه ع ــي بقاي ــذي يرم ــق ال ــن العتي ــات الزم ــي تراك أم ه
ــد؟  ــار بعي ــاطئ انتظ ش

أنــت هنــا! فكيــف حصــل ذلــك دفعــة واحــدة دون مراحــل أو 
مقدمــات ؟

أهــو خيــالُ روائــي انتابنــي في وجــع التصــورات أم طيــف عابــر 
طــل مــن ممالــك الأشــباح المندثــرة خلف تفاســر الأســاطير؟

كلُّ الأسئلة أمطرتْ خيبة, فلا أجوبة..لا شْي.. لامطر..
ماريا كانت هناك أيضاً..تقطع شرودي فيأتيني صوتها:

-هل تعني لك هذه المرأة شيئاً خاصاً؟
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قلــتُ بارتبــاكِ  مــن وجدتــه حبيبتــه ملتبســاً بجــرم  لقــاء امــرأة 
أخــرى. ارتبــاك حاولــتُ أن أغلّفــهُ ببعــض القــوة:

-لا أبداً إنها زميلة..زميلة لا أكثر..
تردين وكأنكِ ساخرة من إجابتي:

-زميلــة عاديــة تســبب لــك كل هــذا الارتبــاك , أنــا اشــعرُ أنــك 
خرجــتَ مــن زلــزال مدمــر.

ــة  ــرتُ بره ــوة , انتظ ــي بق ــيئاً هزمن ــبْ, كأنَّ ش ــتُ ولم أج صم
ــتَ لاتســتطيع  ــى, فأن ــع أنثــى بأنث ــة مناســبة تقن لعــي أجــد إجاب
أبــداً أن تكــذب عــى امــرأة , وإن فعلــتَ ذلــك ستكشــفكَ 
ــة  ــكَ.. ورجف ــر يدي ــة أهدابك..توت ــن حرك ــفك م ــاً, ستكش حت

ــوة..  ــا ق ــي لاتغطيه ــاك الت الارتب
الأنثــى لاتصدقــكَ مهــا فعلــتَ لكنهــا تتظاهــر بأنهــا تصــدقُ 

ــول.. ماتق
فكّرتُ فقلتُ:

-إنهــا قصــة قديمــة ســأرويها لــك لاحقــاً, إنهــا بالفعــل  طويلــة 
جــداً..

-قلتِ هازمة إياي مرة أخرى:
-لســتَ مضطــراً للتبريــر أمامــي, فأنــا صديقــة.. مجــرد صديقة..

وســؤالي كان نوعاً مــن الفضول..
ــي  ــة الت ــا في القاع ــرة بينن ــت الأخ ــك وكان ــكِ تل ــتِ جملت قل

ــة. ــبه مظلم ــدو ش تب
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ــة  ــل بره ــبقتنا قب ــد س ــرى« فق ــا »الأخ ــتِ, أم ــا وان ــا أن انصرفن
ــاً.. ــن أص ــا لم تك ــن أو دهركأنه ــن زم م

 فــرغ المــكان مــن أصحابــه الافتراضيــن, وعــى جغرافيتــه كان 
ــا  ــة أبوابه ــح المدين ــف تفت ــون كي ــوا يترقب ــال لازال ــاك أبط هن

ــح.. للصب
ــرأ  ــن ق ــة م ــأن ثم ــي ب ــيتُ فرحت ــن ونس ــكان خائب ــا الم غادرن
الفيلــم جيــداً وســمع قصــص الأبطــال ولكن..يبــدو أني لم 
ــى  ــتْ ع ــةٌ طغ ــكِ, صدم ــي ب ــة لقائ ــي صدم ــتطع أن أخف أس

ــي.. ــرض فيلم ع
ارتبــاكُ التســاؤلات التــي تتفتــح في مــكان ليــس مــكاني وليــس 

مكانــكِ .
كنا التقينا هناك فماذا أتى بكِ هنا ؟

ــتُ أني  ــكِ بعــد أن طَويــتُ جــراح ســنين ظنن مــا الــذي أتــى ب
قــد نســيتها, لكــن نظريــة النســيان تفشــل بمجــرد أن نلمــحَ مــن 

كنــا نحــاول نســيانه.. 
ــوار  ــى الث ــر ع ــذي انهم ــي ال ــاص الح ــرتُ الرص ــكِ فتذكّ رأيت

ــن.. المتظاهري
رأيتكِ فتذكرتُ سني الثورة السلمية.. 

أنــتِ التــي لم تتورطــي بعشــقِ أي ثــورة لكنــكِ تربطــن قلبــي 
ــكان.. وذاك الم
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قلت لي مرة:
 الثــورات هــي مغامــرات, هــي انقــاب شــجاع يناقــض 
ــام  ــه الى الس ــل بطبع ــذي يمي ــرد ال ــي للف ــتقرار الداخ الاس
ــورات.. ــن الث ــج ع ــي تنت ــب الت ــب العواق ــتقرار وتجن والاس

آهٍ من يصدقُ أن الثورة كذلك..!
الثورة هي أنثى من طراز ماريا..

ليست أنثى من طراز غالية..
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فصل جديد
هــل حقــاً كنــتِ هنــا؟ أم الحلــم ســخي لدرجــة تطغــى عــى لا 

واقعيتــه ؟
هل كنتِ أنتِ ؟

 أم هي لحظة عابرة كشعاع من آخر النفق..
وصلــتُ بيتــي في وقــت متأخــر بصحبــة أحــد الأصدقــاء الــذي 

يملك ســيارة..
ولمــا وصلــتُ جــاءني اتصالــكِ كأنــكِ تريديــن أن تطمئنــي عــى 

مكاســبي الآنيــة
-سأهنئك للمرة الثانية, ردة الفعل كانت عظيمة.

-أنتِ لاتجامليني أليس كذلك.
قلــتُ عــى ســبيل الدعابــة فعقّبــتِ بضحكــة ســاحرة كمدينــة 

شرقيــة:
ــب أن  ــك يج ــتُ لأن ــا اتصل ــع.. أن ــا تتوق ــر ك ــس الأم -لا لي
تكــون غــداً  صباحــاً  في ضيافتنا,المديــر يريــد لقاءك,هــو موضــوع 

ــه يتعلــق بالشــق المــادي. ــي, أعتقــد أن روتين

-حسناً..سأكون هناك قبل ذهابي إلى عملي..
أنهيــتُ مكالمتــي المختــرة معــكِ, توقعــتُ منــكِ أســئلة أخــرى, 
ــعادتي  ــدى س ــن م ــة, أو ع ــن غالي ــألي ع ــاً أن تس ــتُ مث توقع

ــوم. ــه الي ــذي حققت ــاح ال ــض النج ببع
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ــتِ  ــك اتصل ــو أن ــر مــن كل مــرة كــا ل ــتِ جــادة معــي أكث كن
ــه.. ــخص لاتعرفين بش

هل هي الغيرة الأنثوية؟
لكــن لمــاذا يجــب أن تغــاري وحتــى اللحظــة لاشيء بينــي 

وبينــكِ؟
أنــت لم تلمّحــي لي مجــرد تلميــح بأنــك تكنــن مشــاعر خاصــة 
ــاً  ــتُ طبيعي ــك كن ــا كذل ــاً, وأن ــي دائ ــة مع ــتُ طبيعي ــي, كن تجاه

ــا مــن عمــلٍ.. جــداً ولم أخــرج عــن ســياق مــا بينن
في تلــك الليلــة لم أنــم كــا يجــب, ولم أســتطع أن أخفــي غبطتــي 
بنجــاح الفيلــم الموعــود بحصــد مزيــد مــن النجــاح في صــالات 

عــرض أخــرى وخاصــة بعــد ترجمتــه إلى الفرنســية..
ــام  ــان الاف ــاركاً بمهرج ــدا مش ــيكون في هولن ــاً س ــا قريب ورب
الوثائقيــة الــذي يديــره بحســب ماعرفــتُ أحــدُ الرجــال 
ــم. ــم دون أن التقيه ــمعت عنه ــن س ــن الذي ــوريين المثقف الس

أما بعد..
وليس بعد..

ليس بعد..فلم أشفَ منك..
لم أشفَ من آثار الثورة..

�ـد  �ـة أم خال �ـع حكاي �ـن م �ـابهت حكاياته التي تش �ـوة ال  النس
أشــعلن مصابيــحَ الطرقــاتِ الطويلــة..
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وأزفتِ اللحظةُ ولازلتُ أقول لك, كيف أشفَ منك؟
أنتِ والثورة قضيتان هاربتان إلى دمي .لاجئتان إلى قلمي..

ــذي  ــدي ال ــر التقلي ــدي أو الثائ ــل التقلي �ـتُ ذاك الرج وأن��ا لس
ــل.. ــوط اللي ــى في آخــر خي يبحــث عــن أنث

)أحببت��كِ( فس��قط قلب��ي دون مضــادات وتهــاوت روحــي دون 
راجم��ات.. 

لم يسبق لي أن كنت بطلًا يجري حواراً مع كاتبته..
كاتبتي هي ثورتي..

والأبطال عبروا الجسر الذي رسمته..
آخــرُ رســائلكِ رســالةٌ كان يجــب أن تكــون قبــل ســت ســنين 

ــن الآن.. م
ــوم  ــي في ي آخــرُ رســائلك رســالة تقولــن لي فيهــا أنــك أحببتن
ــح  ــاً, وفت ــي ماضي ــتمر. بق ــاضي لم يس ــل الم ــك الفع ــن ذل ما..لك

�ـا..! �ـدي. وم��ا أكثره ج��راح كل الأفع��ال الماضي��ة ل
تخبريني أننا لن نلتقي. فقدْ غادرتِ باريس..

تمنيتِ لَي الخير والنجاح الدائم..
أمنيةٌ تقليدية عامة..

وكلامٌ مقتضب لايروي فضول كاتبٍ..
لم يسأــلني أح��د عنــكِ, ال�ـكلُّ ســألني عـن� أم خال��د فق�ـط, تلــك 
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المــرأة التــي حملتهــا قضيــة في وجــداني..
قالتٍ لي مرة عندما ودعتها وأنهيتُ لقائي بها:

-عندما يقررون أن يعرضوا لك الفيلم خبرني..
التــي نســيتُ  البــاردة  اســتيقظتُ مــن شرودي إلى قهــوتي 

بجــواري.. وجودهــا 
لكني قمتُ بمهمة مؤجلة مع امرأة ظننتُ أني أحببتها..

حذفت رسالتكِ..
ــورة  ــاف الث ــدتُ إلى ضف ــة وع ــائلك القديم ــتُ كل رس حذف
والقضي��ة منتش��ياً بنرص� مرحيل� مؤقــت حققــه نجــاح الفيلــم..
ــي  ــورية الت ــا الس ــعاً في جريدتن ــالاً موس ــه مق ــد عن ــبَ زي كت

ــا.. ــو تحريره ــولى ه يت
وكتبتْ رشا زميلتنا الثورية الصامدة عنه أيضاً.

أخــرتُ كلَّ الأصدقــاء عنــه لأنهــم كانــوا مثــي ينتظــرون 
ــه مــن قصــصٍ مثــل النــزوح ومجــزرة  نجاحــه خاصــة لمــا يحتوي
الكيــاوي واطــاق النــار عــى المتظاهريــن وقصــص المخيــات..

كلُّ ذلك اختصرناه في ساعتين..في مئة وعشرين دقيقة..
ــى  ــكأ ع ــه ات ــن كل وط��نٌ م��ن دقائ��ق مع��دودة..وكأنَّ الزم

الجســد الســوري..
شربـ�تُ ماتبقــى مــن قهــوتي بسرعــة وفكــرتُ أن أخــرج 

الأصدقــاء.. بعــض  بصحبــة 
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اليوم هو عطلة نهاية الأسبوع..
لكنْ عندي ماأفعله , هناك مقالات يجب أن أكتبها..

لاشيء يربطني بهذا المكان سوى الوقت..
فوجودي مؤقت هنا..

ووقتــي مؤقــت جــداً ومؤثــث بأثــاث بســيط تحســباً لأي صفقــة 
ــع الزمن.. م

والتوقيــتُ الــذي ســوف أتــرك فيــه »عقــدة المؤقت«هــي الــذي 
لاأعرفــه.

هنا أتممتُ روايتي الأولى التي بدأتها قبل سنين في سورية..
ــاً,  ــه أوطان ــرتُ ب ــذي ع ــم ال ــر الفيل ــن الب ــلٌ م ــا رأى قلي هن

ــا.. ــه إلى هن ــادم ب ــي ق ــن وطن وم
أمــا المــرأة التــي شــغلتني زمنــأ فقــد عــادتْ أدراجهــا الى 

صفحــات روايت��ي الت��ي لم تع��د مس��ودة. 
ذاتَ مــرة أيقظنــي الرصــاص مــن غفــوة الأمــل والتقينــا خارج 

الصفحات..
ثمــ عدــتُ لألتقي��ك مــرة أخ��رى في م��كان اللجــوء, أنــتِ قلــتِ 

إنهــا صدفــة وأنــا أقــول إنــه ميعــادٌ مفتعــل جــداً..
ــول  ــوة الخم ــن صب ــكِ م ــا صوت ــا أيقظن ــي.. ك كل ذاك أيقظن

ــتِ.. ــا إلا أن �ـدود له الصباح��ي وارتج��ال أحال�مٍ لاح
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ــو أني  ــبباً وه ــتُ س ــي افترض ــبب, لكن ــكِ دون س ــتُ ب اتصل
�ـةٌ  ــن تحـت� مس��مى أن��كِ صديق��ة, صديق ــث لك �ـبُ بالحدي أرغ

ــار.. ــت أو الانتظ ــتِ للوق لس
ــك  ــكِ أو قاطعت ــد أزعجت ــون ق ــو ألا أك ر, أرج -صب��اح الخيـ

ــا.. ــن شيء م ع
-لا لم تزعجن��ي ب��ل أنــا س��عيدة, ســعيدةٌ لأنــكَ حققــتَ رغبتــك 

القديمــة وحلمــكَ الــذي ســعيت إليــه كثــراً..
-ولــكِ فضــل كبــر لأنــك ترجمتــه للفرنســية ولقــي استحســان 

. نسيين لفر ا
ــي لأنَّ  ــن وقت ــراً م ــذ كث ــه لم تأخ ــكرَعلى واج��ب, ترجَتُ -لاش
ــه.. ــذا سرُّ نجاح ــخاص وه ــن الأش ــر م ــتْ أكث ــورة تحدث الص

-ه�ـذه الص�ـور حصيل��ةُ زمــن مــن عمــر الثــورة عشــتها هنــاك 
في بلــدي حتــى لحظــة عبــوري الحــدود الســورية التركيــة..

قلتِ:
-لكــنَّ هنــاك شــيئاً ليــس واقعيــاً فحســب بــل يلامســكَ أنــت 

تحديــداً .
قلتُ:

-فما هو؟
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قلتِ:
-عندمــا شــاهدتُ الفيلــم وبــدأتُ ترجمته إلى الفرنســية شــعرتُ 
ــة جرــحٌ أعمــق مــن جــرح وطــن, هــل هــي قصــة عشــق  أن ثمَّ

مكبوت�ـة ج�ـداً؟ 
ــاهد أو  ــك الش ــا ولا لذل ــا لصاحبه �ـة ٌ  لا أن��تَ بح��تَ به قص

ــاهد.. المش
ــم  ــة عظمــى إلا نفــوس ذاقــتْ طع ــوم بأعــال إبداعي لا تق

الوجـ�ع.. 
فهل أنا محقة بتوقعاتي؟ 

طرحتِ سؤالك وانتهى كلامكِ..
شردتُ قليلا بعد أن سمعت كلماتكِ هذه..

مــن أيــن لــكِ كل تلــك الأنوثــة الفائقــة الانتصــار التــي تملــك 
حدســاً بارعــاً كأنــكِ ثــورة تتوقــع نصرهــا فتقــوم قيامتهــا عــى 
الطغــاة  وتصــر كل النتائــج محســومة, ويصــر التاريــخ في لحظتــه 

وطنــاً مــن نســاء يتوقعــن الأجمــل بحدســهن..
مــن أيــن لــكِ كل ذاك الطغيــان الــذي أغــواني عشــقاً ورمــاني 

ــراً ؟! ثائ
يالأنوثتــك التــي اخترقــتْ أعــاق رجولتــي فصنعتهــا وصاغتها 

ــن جديد.! م
أية أنثى أنتِ..؟!
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أية ثورة أنت؟!
صارخة مثل حقول القمح.. 

دافئة مثل سلال الزيتون..
بهية مثل أول الصبح على رؤوس البيوت الواثقة بالشمس..

طال شرودي وكان يجب أن تقطعيه بسيفك الحاذق:
-لم تجبني؟!
فقلتُ لك:

-أجبتكِ لكنك لم تسمعي..
قلتِ مستغربةً:

-أنا بالفعل لم أسمع, لكن أنتَ هل قلتها..؟
أجبتكِ:

ــل  ــه, ه ــاً لوج ــن وجه ــأجيبك لك ــة؟ س ــن إجاب ــل تريدي -ه
ــرة؟ ــه أول م ــا في ــذي التقين ــكان ال ــي في الم ــن أن نلتق توافق

ضحكتِ ثم قلتِ بدهشة:
-نحن التقينا في مكان عملي أول مرة, أليس كذلك؟

ضحكتُ أنا أيضاً:
-نعم كذلك لكن..
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وقبل أن أكمل قلتِ:
-المكان عرفته..

-وأنا عرفته..
المكان هو المقهى الأندلسي وهذا هو اسمه..

هو المكان الذي التقيتكِ فيه للمرة الثانية..
للمرة الثانية والثالثة حيث لم يتنازل الحلم عن رغبته..

ثم حدثٌ روائي يتساءل بذاك السؤال القديم:
)ألم تشعر ببرد السجن(

)هو البرد فقط(
كتبــتُ قصيــدة عــى جدرانــه بخــط دقيــق جــداً حتــى لاأنســى 

خيــوط الروايــة  التــي تــؤدي إليــكِ
ــار  ــن آث ــده م ــالم جس ــرّتْ مع ــي تغ ــق مث ــن لعاش ــاذا تقول ف

التعذي��ب..
تْ تضاريس »رجولته« البيولوجية.. تغيَّ

ــى  ِـ أن��تِ تقولني� عبارتـِك� الش��هيرة والأخيرة)ع ا لازلتـ بينمـ
ــا.. �ـورة نلتق��ي عندمـا� يصري� الجس��دُ وطناً(التقين ث

التقينــا وأنــا أمحــو كلَّ أســاء النســاء الــاتي التقيتهــن قبــل هــذا 
التاريــخ.
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ــن  ــذي لم يك ــدي ال ــؤالك التقلي ــى س ــبَ ع ــي أجي ــكِ ك التقيت
ــاً.. تقليدي

هل هناك امرأة في حياتي؟
ــا  ـك امـر�أة سـو�اي؟ هــل لأنن ــاً- هــل هناـ لم��اذا لم  تقوــلي -مث

لســنا عاشــقين بعــد..
ربَّما سنكون مشروع عاشقين..

لاأعــرف لمــاذا يتملكنــي شــعورٌ روائــي أن هــذا هــو آخــر لقــاء 
لي  معــكِ ومــع كل امــرأة ســواكِ..

ــي  ــاعة لقائ ــار س ــا في انتظ ــه وأن ــاول تجاهل ــبٌ أح ــعورٌ غري ش
ــكِ.. ب

ــطيتها ولا  ــد  وس ــي لم أعت ــس الت ــتْ باري ــرة اختلف ــذه الم وه
ــا.. ترفه

ــك  ــة لا تش ــبني مدين ــا تناس ــي, فأن ــو مث ــن ه ــتْ لم ــا ليس كأنه
بهويتــي, مدينــة اســتثنائية إلى حــدّ التطــرف, دافئــة في عمــق 
ــت  ــد خرج ــل قصائ ــية مث ــة, رومانس ــة وهادئ ــا, صاخب برودته

ــا.. ــل ملكاته ــوب مث ــن, أو لع ــر الس ــن نه ــوة م عن
لم اعتدهــا, لم أعتدهــا حتــى بعــد مــرور مــا يقــارب ســنتين, لكنــي 

اعتــدت ليلهــا فقــط, فالليــل يتشــابه بعضُــهُ في كل المــدن..
ــا  ــرة, فأن ــى الأخ ــل الأنث ــراً بتفاصي ــر كث ــي أفك ــلٌ يجعلن لي

ــورة..  ــد ث ــه بع ــة رحيل ــز أمتع ــتبد يجه مس
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فأمتعــة المســتبدين ليســت كتبــاً ولا بــراءات اخــراع ولارســائل 
عشــاق, بــل هــي مسروقــات شــعوب بأكملهــا..

ــا  ــاً, فأن ــاً أو قلب ــذي يــرق وطن ــي لســت ذلــك المســتبد ال لكن
ــه.. ــذي لم أتوقع ــم ال ــر الفيل ــشٍ بن ــة منت ــى اللحظ حت

 كأني منتــشٍ بكلمــة » أحبــكَ« قالتهــا لي أنثــى أو امرأة اســتثنائية 
انتظــرتُ منهــا تلــك الكلمــة زمناً..

ــات في  ــر الملف ــا آخ ــا أن ــا, وجعلته ــر كلماته ــا آخ ــةٌ جعلته كلم
ــيان.. ــاب النس كت

قالتْ لي أحبكَ ثم هربتْ من الصفحات..
هي قالت أحبكَ وأنا قلتُ لها بأني قد نسيتكِ..

 لكنهــا قالتهــا بأســلوب مباغــت عــى طريقــة نابليــون في الغــزو 
ــن  ــاذا تخفــي ب ــرة لم والحــرب وامــرأة أخــرى تســألني بثقــة كب
ســطور روايتــك وفيلمــك حكايــة امــرأة مجهولــة الهويــة والفعــل, 
مبهمــة التفاصيــل كأنهــا لغــز, فليســت هــي القبيحــة ولا الجميلة.

فــا قصتها؟
أعجبنــي ذكاؤك, فأنــتِ قارئــة ماهــرة لمــا تخفيــه الســطور, فــأروع 
قــارئ هــو الــذي يتملمــل بــن الســطور ليكتشــف كاتبــه, ويعيــد 
معرفتــه بــه لعــل شــيئاً مــا يظهــر فجــأة فيفضــح كبريــاءه المكابــر 
العتيــد الــذي يهتــز بــأول كلمــةِ »أحبــكَ« وهــو الــذي ظــل زمنــاً 
ــذي  ــب ال ــات الح ــن لغ ــرب م ــات, ويه ــوح الكل ــن ب ــرب م يه

يخافــه لصالــح الثــورة أو المــوت..
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فأيُّ امرأة منهما قالت لي أحبكَ؟
وأيُّ خلطٍ روائي هذا الذي يحدث معي؟

وأي رجل أنتَ الذي تخاف الحب؟
وهل ثمة رجل طبيعي يرفض حب امرأة؟

انتظرتكِ يوماً كأنه عام..
قبل أشهر التقينا, قلت لك اسمي أحمد اليعقوبي..

لم تكترثي لاسمي.. 
وقــد نســيتِ أنــتِ يومهــا أن ثمــة ملــف لهــذا الشــاب العــربي 
ــوي الموافقــة عــى  ــكِ يحتــوي عــى فيلــم ين قــد مــرَّ أدراج مكتب

ــق عــربي آخــر.. عرضــه في المركــز العــربي بمســعى مــن صدي
أمّــا الآن فلــن أقــول لــك اســمي مــرة ثانيــة لأن اســمي ســيمرُّ 

مــرة واحــدة في الروايــة..
مرة واحدة فقط..

جئــتِ عــى الموعــد المتفــق والمــكان الموعــود بالقصــص الآتيــة, 
ليــس في جعبتــي الكثــر أو الجديــد, فأنــا أبحــثُ فقــط عــن تحنيط 

اللحظــة معــكِ, بينــا تبحثــن أنــتِ عــن تطــوّر الحــدث.
وبين تحنيط اللحظة وتطور الحدث حكايات..

أنا أريد نصراً أحنطه حتى لو أعقبه فشلٌ..
وأنتِ تبحثين عن حدثٍ يتطور من نصٍر إلى نصر..
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ــي  ــي الت ــس روايت ــراف حبي ــركَ الاع ــكِ وأت ــد أن أحب ــا أري أن
ــكِ. ــن يدي ســوف تصــر ب

ــارج  ــون خ ــى ويك ــتمر ويبق ــور ويس ــاً يتط ــن حب ــت تريدي وأن
الحــدث الروائي..لكنــي اليــوم لــن أستنســخ اللقــاءات الماضيــة 

ــورة.. ــأكتفي بث لأني س
جلسنا متقابلين كعادتنا في ركن من المكان فقلتُ لك:

-من العمل إلى لقائي.. أنا أقحمتكِ دون قصد في مشاغلي..
-ومن قال لكَ أني ممتعضة من ذلك..! أنا بخير معكَ

-وأنا بخير معكِ..
ــح ,  ــه فاض ــح لكن ــتتار واض ــدث باس ــا نتح ــي لازلن ــا وه أن
ماهــرة أنــت باســتخدام التوريــة وماهــر أنــا أكثــر منــكِ في ذلــك, 

ــد؟ ــاذا نري ــرة م ــن لي في كل م ــكِ تقول وكأن
ماذا نريد وقد انتهى التفاوض بيننا؟

ــر  ــؤالكِ الأخ ــى س ــة ع ــد للإجاب ــكِ يمه ــتٌ من ــؤالٌ مباغ س
ــن: ــل يوم ــه قب ــذي طرحتي ال

ــا في  ــتَ أنه ــي قل ــكَ الت ــس؟ زميت ــيدة باري ــادرتِ الس ــل غ -ه
ــة.. مهم

ارتبكتُ قليلًا ثم تماسكتُ متظاهراً فأجبتُ:
-نعم غادرتْ, أرسلتْ لي رسالة أخبرتني أنها غادرتْ..
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سألتِ بسخرية محببة:
-وهــل تغــادر دون أن تودعــكَ, أليــس بحــق المعرفــة القديمــة 

ــكَ؟ أن تودع
قلتُ لكِ :

ــراً  ــا كان قص ــد أن وقته ــك.. أعتق ــم بذل ــت حك ــا الوق -رب
ــداً.. ج

ثم قلت بهجوم مباغت آخر:
ــاص في  ــد.. فالرص ــة في جس ــر رصاص ــكَ أث ــبه في ــا تش -كأنه
ــه في  ــك قرأت ــر.. ذل ــك الأث ــه ذل ــى ل ــل أو يبق ــا يقت ــد إم الجس
ــن  ــتُ أول م ــا لس ــع, رب ــل الجمي ــا قب ــا أن ــي قرأته ــكَ الت روايت

قرأها لكني قرأتها قبل الطباعة..
سألتكِ من وحي كلامكِ:

-هــل لديــكِ مشــكلة فيــا لــو أجريــتُ لــكِ توكيــل طباعتهــا 
مــن بعــد..

لم أتابع لكن معالم وجهكِ تغيرتْ وسألت سؤالاً بسيطاً:
-توكيل لي أنا؟! وهل ستسافر أم ماذا؟

-شيءٌ قــد يشــبه الســفر... لكنــي بــاق هنــا عــى كل حــال, هــو 
مجــرد توكيــل يبقــى معــكِ لأني حريــص عــى طباعتهــا..

ــك  ــل, كأن ــمَ التوكي ــود فل ــكَ موج ــه ولكن ــا أقول ــذر لم -أعت
تقــول لي هــذه وصيتــي لــكِ أن تطبعــي روايتــي مــن بعــدي, إذاً 
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هــل يمكــن أن أعــرف مــا مــرر ذلــك؟ هــل ثمــة خطــر عليــك 
ــاً ؟ فرض

-هو ليس خطراً بمعنى الخطر..
صمَــتُّ ثــم قلــتُ بنــوع مــن المــزاح كــي أخفــف حــدة الموقــف 

والتوتــر الــذي وضعتــكِ بــه
-هــو خطــر روائــي فقــط.. لكــن أريــد أن يبقــى هــذا التوكيــل 

بطباعــة الروايــة معــكِ قــد نحتاجــه يومــاً, فهــل توافقــن؟
سكتتِ قليلا ثم قلتِ بحزم تعتريه خيبة أو قلق:

ــباب  ــرف الأس ــيَّ أن أع ــي ع ــك يقت ــن ذل ــق, لك ــا أواف -أن
ــة. ــن الموافق ــر ع ــضّ النظ بغ

-بالتأكيــد أنــت محقــة في معرفــة الأســباب لكــن أريــد أن 
أتحفــظ عليهــا في الوقــت الحــالي حتــى أصــل إلى قناعــة حقيقيــة 

ــة. ــس صدف ــو لي ــري ه أن مايج
-عما تتحدث, فأنا حتى الآن لاأفهمك؟

-قبــل فــرة هنــاك مــن ســأل عنــي.. شــخص جــاء إلى مكتبــك, 
حســناً، افترضنــا أن الأمــر عــادي, قبــل يومــن أي في اليــوم الذي 
عُــرض فيــه الفيلــم كان هنــاك مــن يتبعنــي , أنــا افترضــتُ أيضــاً 
ــا. ــي أملكه ــة الت ــك الوجه ــل يمل ــة وأن الرج ــر صدف أن الأم
ــر  ــاً أن الأم ــرت أيض ــد اعت ــط وق ــابيع فق ــل أس ــك كان قب ذل
ــي  ــت الت ــى الأنترن ــا ع ــع صحيفتن ض موق ــرَّ ــث تع ــة حي صدف
ــة  ــراق, الصحيف ــا إلى الاخ ــن فرنس ــا م ــاهم في تحريره ــا أس أن
تابعــة للمعارضــة الســورية وقــد ســبق وأن تحدثنــا عنهــا, مكتبهــا 
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الرئيــي في مدينــة تركيــا تدعــى أورفــا عــى الحــدود مــع ســورية 
ولهــا مكاتــب داخــل ســورية في الشــال تحديــداً.                    

هــذه الصحيفــة بدأنــا بتأسيســها سراً أنــا وصديــق لي اســمه زيد  
وزميلــة لنــا تدعــى رشــا, كنــا نعمل بهــا بشــكل سري تحت أســاء 
مســتعارة, فجــأة تعــرض قســم مــن الحــي الــذي كنــا نــارس فيــه 
نشــاطنا للقصــف, ومــع تشــديد القبضــة الأمنيــة في دمشــق نقلنــا 

المقــر إلى الشــال بعــد فــرة مــن لجوئــي إلى أوروبــا..
 أنــا ربطــتُ كل الأمــور ببعضهــا ورأيــت أن الملفــات قــد 

ــا.. ــيء م ــرض ل تتع
ثم قلتِ بمعرض الرد على كلامي:

ــة, إذا  ــك مهم ــي حيات ــدر ماه ــات بق ــو الملف ــم ه ــس المه -لي
حصــل معــك مايثــر قلقــك أو تعرضــتَ لتهديــد مبــاشر 
ــد  ــكَ في بل ــى أن ــية, لاتنس ــة الفرنس ــر الشرط ــروض أن نخ فالمف

ــون. ــلطة القان ــوق س ــا ف ــد هن ــا أح ــون, ف ــات وقان حري
قلتُ لكِ:

-حتــى اللحظــة لا أجــد داعيــاً قويــاً لإخبــار الشرطــة, فالتهديــد 
ليــس مبــاشراً, فقــد يكــون كل ماحــدث هــو مجــرد صدفــة  خاصة 
بالنســبة لذلــك الشــخص الــذي كان يتبعنــي أو ذلــك الــذي كان 

يتحــرى معلومــات عني.
ــكان  ــرَّ م ــك أو تغ ــي بيت ــا تحم ــة لعله ــر الشرط ــا نخ -دعن

ــك.؟ ــاً, مارأي ــكنك مث س
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ــاد  ــس, فإيج ــب في باري ــر صع ــو أم ــكن ه ــوان الس ــر عن -تغي
ــاً. ــب وقت ــقة يتطل ش

ــة  ــن ملاحظ ــو م ــه لايخل ــراءة لكن ــل ب ــؤالاً لايحم ــألتِ س س
ــة: دقيق

-وهــل وجــود تلــك المــرأة بالتزامــن مــع كل هــذه الأمــور هــو 
صدفــة أيضــاً؟

سألتكِ باستغراب:
-إلامَ تلمّحين؟

قلتِ بشيء من التردد:
-ألا يمكــن أن تكــون هــذه المــرأة مدفوعــة مــن جهــات أخــرى 

؟ مثلًا
-حقيقة لم أفكر بالأمر لأنني لاأعتقد ذلك؟

-لماذا؟ هل كنتما حبيبين؟
-لا لم نكن حبيبين, جمعتنا قصة فانقضتْ بسرعة..

-هي قصة الرصاصة إذاً؟!
-نعم..

-لكن..
-لكن القصة انتهت منذ سنين..

-لكنهــا بقيــت تراســلكَ وأنــت في باريــس بداعــي امــرأة 
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ــارك. ــي تريــد أن تتحــرى أخب ــا ه عاشــقة ورب
أجبتكِ بانفعالٍ مستتر مع ابتسامة:

-تســتطيع أن تتحــرى أخبــاري بألــف وســيلة دون أن تراســلني, 
وتســتطيع أن تعرفهــا بأســاليب أخــرى, هــي تســتطيع الدخــول 
ــدة التــي أكتــب بهــا, كــا  إلى صفحتــي الشــخصية, وموقــع الجري
أنهــا تعــرف أني في فرنســا.. وربــا لــو كان لهــا ســوء نيــة تجاهــي 
لفعلــتْ ذلــك عندمــا كانــت الفرصــة ســانحة لهــا, عرفــتْ وقتهــا 
أني متظاهــر قــد أصبــتُ برصاصــة, لاأنســى أني بقيــت مايقــرب 
ــن  ــتِ تحاول ــل أن ــاً.. فه ــفيت تمام ــى ش ــا حت ــبوعاً في بيته أس

ــكل ماتقولــن؟ تشــكيكي بهــا؟ أم أنــت تشــعرين فعــاً ب
ســكتّ ولم تقــولي شــيئاً, وتقاســمنا الصمــت معــاً إلى أن جــاءت 

كلماتــكِ:
ــو  ــا يدع ــر م ــة أم ننتظ ــتخبر الشرط ــل س ــتقرر؟ ه ــاذا س -وم

ــك؟ لذل
ــي  ــة مع ــتِ جدي ــرّني فأن ــيَّ ح ــاً ع ــكِ خوف ــتُ في عيني لمح
ــن  ــك لاتحتاج ــا لأن ــل, رب ــي كرج ــن إلى إغوائ ــة لاتميل وحازم
إلى الإغــواء فأنــت مغريــة مــن دونــه, في ملامحــك البســيطة, ورقــة 
ــر  ــه الآخ ــه, وفي نصف ــربي في نصف ــه الع ــك الوج ــى ذل ــع ع الربي
ــة, لكــن  ــد ضفــاف الحضــارات المتعاقب ــة فرنســية تنتهــي عن أناق

ــارات؟ ــكِ بالحض ــأن وجه ماش
قطعتِ علي شرودي مرة أخرى:

-لم تجبني ماذا ستفعل؟
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قــرص  وهــذا  الأوراق,  هــذه  ســأعطيكِ  لاشيء,  -حاليــاً 
كومبيوتــر أيضــاً. إضافــة إلى توكيــل بطباعــة الروايــة, أريدهــا أن 

ــا. ــى آخذه ــرر مت ــا أق ــى أن ــكِ حت ــى مع تبق
ابتسمتِ وقلتِ:

-بكل سرورسأحتفظ بها..
-سأكون مديناً لك ثلاث مرات

-عرفتُ مرة واحدة, ماذا عن البقية؟
-الثانيــة عندمــا ترجمــتِ الفيلــم إلى الفرنســية, والأخــرى وهــي 
ــى  ــة ع ــك الموافق ــه وكذل ــع عرض ــاهمت بتسري ــكِ س ــم أن الأه

ــرض. الع
ــتُ  ع ــط سرَّ ــا فق ــاعدك, أن ــذي س ــو ال ــكَ ه ــد أن إبداع  -أعتق

ــي.. ــم عم ــاً بحك ــى قلي الخط
ــة  ــن قرصن ــاف م ــل أخ ــقة ب ــام الش ــن اقتح ــاف م ــا لاأخ -أن
ــيدخل  ــن س ــة م ــأن ثم ــكوك ب ــاً ش ــديَّ إطلاق ــس ل ــاز, فلي الجه

ــخة. ــذه النس ــك ه ــى مع ــى أن تبق ــك أتمن ــي  لذل بيت
-لا تقلق.. معي ستكون بأمان..

ثم ناولتكِ الظرف وقلتُ:
ــا  ــاً عليهــا وأن -هــذه قصــصُ أشــخاصٍ كنــتُ ولازلــتُ مؤتمن

عــى ثقــة مــن أنهــا معــك ســتكون بخــر
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قلتِ:
ــبتَ  ــن اكتس ــن أي ــبياً م ــرة نس ــدة قص ــذ م ــي من ــتَ تعرفن -أن

ــذه؟ ــكَ ه ثقت
قلتُ دون تردد:

-من عينيكِ..
ــت تلــك  ــد ســببتُ لنفــي ولــك إحراجــاً, وكان شــعرت أني ق

ــاً: ــتُ قائ ــارة مفاجــأة لــك فعقب العب
-لأن عيون الأشخاص هي مرآة أرواحهم.

-وهــل قرأتنــي جيــداً مــن خــال عينــي؟ هــذا لايكفــي أليــس 
؟ لك كذ

ــد  ــكِ إلى ح ــم أني عرفت ــن المه ــح.. لك ــي, صحي ــو لايكف -ه
ــكلام. ــذا ال ــول ه ــمح لي أن أق يس

لم تــردي, ويبــدو أنــك لازلــتِ تحــت مفاجــأة الكلــات, فتابعــتُ 
قائــاً عندمــا لم أتحــرَ منــك تعقيبــاً:

-هــا قــد أجبتــكِ عــى ســؤالكِ الــذي طرحتيــه البارحــة وقلتُ 
ــص  ــتُ قص ــد وضع ــة, لق ــاج إلى مواجه ــة تحت ــك أن الإجاب ل
المــاضي خلــف ظهــري ولم أعــد ألتفــتُ إليهــا, أنــا ألتفــتُ فقــط 

ــاة.. ــي إنســاناً آمــاً بالحي ــذي يبعثن إلى المــاضي ال
قاطعتني قبل أن أتابع الفكرة:
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ــب أو  ــأن تجي ــق ب ــكَ الح ــككَ ول ــي مل ــة ه ــكَ الخاص -حيات
لا.. أنــا مثلــكَ تمامــاً أبحــث عــن قصــة لكــن بمنظــور يختلــف 
ــاً  ــة أو فيل ــا رواي ــي عليه ــة لتبن ــن قص ــث ع ــتَ تبح ــك. أن عن
ــي  ــة ك ــن قص ــث ع ــا أبح ــا, وأن ــب به ــة تكت ــة لصحيف أو مقال
ــخاص  ــؤلاء الأش ــرَّ ه ــة إذا م ــاة, خاص ــخاص والحي ــم الأش أفه
ــتجوابهم  ــاول اس ــاً نح ــنا لاإرادي ــد أنفس ــن نج ــا فنح في حياتن
ــاول أن  ــرة أبي ح ــى فك ــق بذلك..ع ــنا الح ــا أنفس ــا منحن وكأنن
يحــر الفيلــم لكــن حالتــه الصحيــة في هــذه الفــرة لاتســمح لــه 
بالخــروج, هــو معتكــف طــوال الوقــت بالكتابــة والقــراءة, وهــو 
ــزل  ــزوره في المن ــن أن ت ــب.. يمك ــاء قري ــا لق ــى أن يجمعك يتمن

ــاركَ. ــو بانتظ ــك وه ــرر ذل ــا تق عندم
ــا  ــة, أن ــام القادم ــاً في الأي ــأزوره قريب ــة وس ــه الصح ــى ل -أتمن

ــه ــوراً بلقائ ــأكون فخ ــاً س أيض
-حسناً سنتفق على الموعد.. الآن اسمحْ لي أن أنصرف..

فقلتُ لك:
-أشــكركِ جزيــاً.. وأعتــذر أيضــاً فقــدْ صــدّرتُ لــك مشــاكلي 
دون قصــد, ربــا كنــتُ بحاجــة لأن أعــر, ربــا طريقــة التعبــر قــد 

ــن دائمًا  ــب الآخري لاتناس
-لاداعــي للشــكر ولاداعــي للاعتــذار.. أنــا أرى في طريقتــكَ 

التعبيريــة فنــاً جديــداً ، فــا رأيــكَ؟
-ربما..

قلتُ كلمتي الأخيرة ثم ودعتكِ..
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وابتعدتِ رويداً رويداً خلف ضباب الاشتياق
وكذلك غاب الوطن وراء ضباب الاشتياق والهجرة..

وكأني الطائر الموعود بألا أعودَ..
وكأنكِ أنتِ سرب حمام في آخر فضاءاتي..

وعادت الثورة تلتقط أنفاسها..
فيلم سوري يجوب دور السينما الفرنسية.

خبٌر جميل..
ربَّما..

»ربــا« تلــك التــي فتحــت لي ألــف بــاب لكنهــا ألقتنــي لاجئــاً 
عنــد بــاب واحــدٍ..

ربَّما..
نجاح لم أتوقعه بعد صبر..

أمــا أبطــال الأحاديــث الطويلــة في الفيلــم لم أعــرف عنهــم شــيئاً, 
كانــوا يمــرون فقــط في دقائــق الفيلــم المئــة والعشريــن..

كأنَّ كلماتهــم حصلــت منــذ لحظــات فقــط  أو كأن الثــورة بــدأتْ 
منــذ الآن إلى آخــر الأبــد.

كأنَّ النتيجــة تقــول لي, قــف فخلفــك الألم وأمامــك العــدو 
والضيــاع.. الحــرب  وأدوات 

كيف  أقنع كوناً أني أريد أن يتحرر جرحي من التقادم؟
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فهل أنا أقنعُ العالم كيف أتألم..
نتألمُ ولم نمزق خيامنا حتى الآن..

عجباً كيف سبَّبَ لي رحيلكِ كل هذا الشرود!
ــك  ــن تل ــك ب ــا ل ــي تركته ــالة الت ــك الرس ــتقرأين تل ــل س فه

الأوراق؟
هل ستفتحينها؟

وهل نلتقي..
هل نلتقي بعد موتي الروائي؟
هل نلتقي بعد موتي المجازي؟

ــرة  ــرة الأخ ــأراك للم ــتُ س ــي إن كن ــدود قيامت ــي ح ــن ه وأي
ــرة  ــي للم ــن أصابع ــر م ــف الح ــرة وأنظ ــي الأخ ــول مقولت فأق

ــرة.. الأخ
سأجدُ آثار أقدام تتبعني..

سأجد شهوداً ودلائل موتي وآخرين بانتظاري..
لكني سأموت برصاصة مجازية..

كنتُ أحسبها مجازية..
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كأنكِ الثورة الفرنسية التي انتصرت 
وكأني الثورة السورية التي تنتظر..

عنــوانُ بيتــكِ مــرة أخــرى هــو الهدف..دعــوة منــك برغبــة مــن 
. . بيك أ

كاتبٌ مخضرم عتيد يريد لقاء كاتبٍ شاب جديد..
أرسلتِ لي عوان بيتكِ بعد أن أنهينا مكالمة قصيرة..

لم أشــعر مــن حديثــكِ أنــكِ قــد قــرأتِ الرســالة مــع أن الفــارق 
ــن  ــع وعشري ــر كان أرب ــا الأخ ــد حديثن ــليم وموع ــن التس ب

ــاعة.. س
إذاً سنلتقي مرة أخرى وأخرى..!

وفي باريس مرة أخرى..!
ــد لا  ــاء جدي ــاد لق ــه لميع ــرتُ في ــذي تح ــت ال ــك الوق في ذل
ــادم  ــر ص ــع خ ــد م ــى موع ــتُ ع ــدة كن ــات جدي ــل اعتراف يحم

ــه.. ــي لم أتوقع ــه لكن ــتُ أخاف كن
ــد  ــه ق ــب أن ــى الأغل ــي, وع ــي الموصل ــد الح ــب عب ــاة الطبي وف

ــطنبول.. ــة إس ــال في مدين ــة اغتي ض لعملي ــرَّ تع
مات الطبيبُ الذي كنا نبحثُ عنه..

مات قبل أن نلتقيه..
قبل أن يقول ماكان يجب أن يقال..
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ــر  ــوري بخ ــأن الس ــة بالش ــع المهتم ــة والمواق ــت الصحاف ضج
ــطين  ــع الناش ــم م ــي الدائ ــم تواص ــتُ بحك ــه أو اغتياله.كن موت
في الداخــل الســوري وفي تركيــا عــى اطــاع بآخــر المســتجدات 

ــب.  ــوت الطبي ــوص م بخص
حتــى لحظــة ســاعي وتأكــدي لمقتــل الطبيــب كان كل شيء عــدا 

ذلــك يســر طبيعيــاً في ذلــك اليــوم..
عدتُ من العمل الساعة الثالثة بعد الظهر..

ــض  ــتثناء بع ــادة باس ــاُ كالع ــذي كان طبيعي ــت ال ــتُ البي وصل
ــا.. ــادة ترتيبه ــى إع ــلتُ ع ــاً وتكاس ــا لي ــي تركته ــوضى الت الف
فــوضى أخــرى لاتفســر لهــا, غامضــة, عاصفــة  لكنهــا لم تــرك 

ــا.. بصماته
لم تترك شاهداً, لم تترك وطناً..

هناك من ينتظرني دائمًا, ليس ضيفاً طارئاً, ليس حلمًا طارئاً.
ــدي  ــد عن ــم يع ــالتي, فل ــرأتِ رس ــل ق ــي ه ــأل نف ــتُ أس كن

ــؤال.. ــرح الس ــي أط ــي ك ــراغ الزمن ــن الف ــع م متس
ضيفٌ غريبٌ يحزم أمتعتي نيابة عني..

قد أعود..
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ماتت زهرة التوليب وانقضت الحكاية..
عندما يموتُ البطلُ فهل تنتهي الرواية؟

عندمــا يمــوت البطــل الــذي هــو الــرواي والبطــل بــآن فمــن 
ــل؟ ــع سرد التفاصي يتاب

ــر  ــل الأخ ــع سرد الفص ــه ويتاب ــى موت ــاهد ع ــون الش ــن يك م
ــل..؟ ــوت البط ــه م ــن في ــذي يعل ال

من منكم سيفعل ذلك..؟!
تلك هي الرصاصة..

ــم  ــب الفيل ــة صاح ــاع كلم ــتعدون الآن لس ــم مس ــل أتن فه
الفائــز..؟

ــتلم  ــر، ويس ــيصعد المن ــم س ــل فيل ــب أفض ــم صاح ــم نع نع
ــة.. ــة مقتضب ــي كلم ــم يلق ــه ث جائزت

عرفتكِ..
نعم أنتِ..

عرفتكِ تماماً.. كنتِ بين الحاضرين..
أنت مرة أخرى هنا، وكأني لم أمت البارحة..

تلك مفاجأة لي, كيف ولمَ أتيتَ وكيف عرفت بالموعد؟
كلمتي هي كلمة مقدمة روائية ..
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رواية للتاريخ..
للدم..

من يصرُّ على اختيار الدم قدراً؟
هــل نجــرب ســعراته الإنســانية أم نجــرّب قدرتنــا عــى 

الخالــق؟ وتحــدي  ترخيصــه 
مــن  اليافطــات  تلــك  تحكمنــي  لم  شــعاراتكم,  ســئمت 

؟ . . صهــم صا ر
ولا أوراق ميثاق أممكم..
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اهتزتِ القاعة..
تحول كلُّ شيء إلى فوضى..

أحدهم أطلق رصاصة أخيرة وليست الأولى على جسدي..
لكنها كالرصاصة الأولى وربما هي..

ــن  ــد.. والوط ــب أبع ــد ذه ــم ق ــاً أن الفيل ــت مطمئن ــي كن لكن
ــد.. ــب أبع ذه

وصرت أنــا المنفــي الوحيــد فــوق توابيــت الأســى أجمــع آخــر 
قطــرات دمــي..

ونامت أعيُن الجبناء..
نامتْ زهرة التوليب لكن حكاياتنا لم تنم..

صدقوني هناك جزء آخر من وطن..
جئنا الى الثورة متأخرين...

مسحنا الصمت من اللغة المتوارية خلف ضباب الوقت..
وعبرنا العتمة بضوء...

سرقناه من إرادتنا...
جئنا الثورة متعبين لكن متأهبين...

ــل أن تجمــع قصــص  ــي قب ــت لي آخــر قصــة ســتعرفها قصت قل
ــن.. ــذا الوط ــرات في ه ــن والثائ ــن الثائري ــر م الكث
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اختلفت، قصتي،
لم تنتهِ قصتي...
بدأت قصتي...

قلتُ لكِ..
ثم ودعتكِ

النهاية
2018-10-27

اسماء شلاش
E.mail: na.alshlash@hotmail.com
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التواصل مع دار كتاب
Email: darkitabone@gmail.com

facebook: دار كتاب للنشر والتوزيع
صفحة دار كتاب

01029755200


